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مفدمه 


ااال ا كاك ا الفافي؟ راقائ سب التاسدة غل الك رجا رج ااه 
التقصيرٌ من قبله» وقعَد به عن الكمال اختياره» فهو يساهم الفضلاء بطبعه» ويحنو علي الفضل بقدر 
سهمه؛ وآحرٌ رأى النقص مترجا بخلقته» وملا في ت ركيب فطرته» فاستشلعر اليأس من زواله» وقصرت 
به اش غ انتقاله؛ فلجاً الى حسّد الأفاضل» واستغاث بانتقاص الأماثل؛ يرى أن أبلغ الأمور قي حبر 
نقیصته» وستر ما کشفه العجرٌ عن عورته اجتذابهم الى مشا رکته» وو مهم عثل سمته» وقد قيل: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويّت أتاح لها لسانَ حسود 
صدق والله وأحسن! كم من فضيلة لو لم تستترّها امحاسد م تبرح ني الصدور كامنة» ومنقبة لو م 
ترعجها المنافسة لبقيت على حاها ساكنة! لكنها برزت فتناولتها ألسنْ الحسّد تحلوهاء وهي تظن آنا 
تمحوهاء وتشهرها وهي تحاول أن تستُرّها؛ حى عثر بجا مَّن يعرف حقهاء واهتدى إليها مَنْ هو أولى مما 
فظهرت على لسانه في أحسن معرض» واكتست من فضله أزينَ ملبس؛ فعادت بعد الخمول نايمة» وبعد 
الذبول ناضرة» وتمكنت من بر والدها فنوّهت بذكره» وقدّرت على قضاء حقٌ صاحبها فرفعت من قذره 
"وعسى ن تکرھوا شیا وهو حير لک" 
ولم قزل العلومٌ - يدك الله - لأهلها أنساباً تتناصرٌ بماء والآداب لأبناها أرحاما تتواصل عليهاء وأدن 
A aE SUB ES a dd‏ 
بأولى تن رعى حريه أن يهتك ولا حرمة أولى بالعناية» وأحق بالحمايةء وأحدر أن ييذل الكرعٌ دوما 
عرضّه» ويتهن في إعزازها ماله ونفسّه من حُرمة العلم الذي هو روق وجهه» ووقاية قذره» ومَنار امه 
ومطية ذكره. 
وبحَسّب عظّم مزيته وعلوّ مرتبته يعظم حقٌ التشارك فيه» وكما تحب حياطتّه» تحب حياطة المتصل به 
وبسببه» وما عقوق الوالد الب وقطيعة الأخ المشفق» بأشنع ذکرا ولا أقبح وما من عقوق من ناسيك 
a ra N a E Ed‏ 
الشرف» وذريعتك الى الفخر. 
وكما ليس من شط صلَّة رحمك أن تحيف ها على الحق» أو ميل ي نصرها عن القصد» فكذلك ليس من 
حكم مراعاة الأدب أن تعدل لأحله عن الإنصاف» أو تخرج في بابه الى الإسراف» بل تتصرٌف على 
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حکم العدل كيف صرفك» وتقف على رسمه كيف وقفك» فتنتصف تارة وتعتذر أحرى» وتجعل الإقرار 
بالحق عليك شاهدا لك إذا أنكرت» وتقيم الاستسلام للحجة - إذا قامت - محتجا عنك إذا حالفت» 
خا افد اا اا ت ارف وآ ك ها لو ال ف ن ت فك غد اة ا 
عرّضت» واسترسالك للحجة إذا قهرت» والحكم على نفسك إذا تحققت الدعوى عليهاء وتنبيه حصمك 
غل ا ك 6 وی ها وف ف الف صا و لك هاا مسلم ا وراك دهد ا 
واتمم حصمّك ما علمه وتيقنه» وشك فيما حفظه وأتقنه» وارتاب بشهوده وإن عدّلتهم الحبة» وجحبن عن 
إظهار حججه وإن م تكن فيها غميزة» وتحامتك الخواطر فلم تقدم عليك إلا بعد الثقة» وهابتك الألسن 
فلم تعرض لك إلا ف الفرط والندرة. 

وما زلت أرى أهل الأدب - منذ ألحقتي الرغبة بجملتهم» ووصلت العناية بين وبينهم - في أبي الطيب 
أحمد بن الحسين المتبي فمتين: من مُطنب في تقريظه» منقطع إليه بجملته» منحط ق هواه بلسانه وقلبه» 
يلتقي مناقبه إذا ذکرت بالتعظيم» ويشيع حاسنه إذا حکيت بالتفخيم» ويعجَّب ویعید ویکرر» ومیل على 
من عابه بالرّراية والتقصيرء ويتناول من ينقصه بالاستحقار والتجهيل؛ فإن عثر على بيت مختل النظام أو 
نبه على لفظ ناقص عن التمام الترم من تُصرة حطعه» وتحسين زلله ما يزيله عن موقف المعتذر» ويتجاوز 
به مقام المنتصر. وعائب یروم إزالته عن رُتبته» فلم يسلّم له فضله» ويحاول حطّه عن مازلة بوأه إياها أدبه؛ 
فهو يهد اي إعفاء فضائله» وإظهار معاي وتيع سقطاته وإذاعة غفلات: 1 


وكلا الفريقين إما ظا نم له أو للأدب فيه؛ وكما أن الانتصار حانب من العدل لا يسدّه الاعتذار؛ فكذلك 
الاعتذار حانب هو أولى به من الانتصار» ومن لم يفرق بينهما وقفت به اللامة بين تفريط المقصّر 
وإسراف المفرط؛ وقد حعل الله لكل شيء قذراء وأقام بين كل حديث فصْلا؛ وليس يطالّب البّشر عا 
ليس في طبع البشر» ولا يمس عند الآدميٌ إلا ما كان من طبيعة ولد آدم؛ وإذا كانت الخلقة مبنية على 
E DE O‏ والتحامُل على من وجه إليه ظلم. 

وللفضل آثارٌ ظاهرة» وللتقدم شواهد صادقة» فم وجحدت تلك الآثار» وشوهدت هذه الشواهد 
E EE‏ ك ي لخا هر ل عد 
صادق» أو رُحصة سائغة؛ فإن أعوز قيل: زلة عالم» وقل من حَلا منهاء وأي الرحال المهذب! ولولا هذه 
الحكومة لبطل التفضيلء ولزال ارح ولم يكن لقولنا فاضل معن يوجد أبدأء ولم نسم به إذا أردنا حقيقة 
أحدأ» وأي عالم ممعت به ولم يزل ويغلط! أو شاعر انتهى إليك ذكره م يهف ولم يسقط! 
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أغاليط الشعراء 


ودونك هذه الدواوين الجاهلية والإسلامية فانظر هل جحد فيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر لا يكن 
لعائب القذح فيه؛ إما في لفظه ونظمه» أو ترتيبه وتقسيمه» أو معناه» أو إعرابه؟ ولولا أن أهل الجاهلية 
حْدّوا بالتقدم» واعتقد الناس فيهم أَمُم القدوةء والأعلام والحجة» لوحدت كثيرا من أشعارهم معيبة 
فرذت وبردردة مية لن هذا الف اميل والاعقاة الين سر عليه وى الط عي 
فذهبت الخواطر في الذبً عنهم كل مذهب» وقامت في الاحتجاج حم كل مقام» وما أراك - أدام اله 
توفيقك - إذا معت قول امرئ القيس: 

أيا راكبا بلع إخواننا من کان من کندة أو وائل 
فنصب بلغ» وقوله: 

فاليوٴم أشرب غير مُستحقب إماً من الله ولا واغل 
فسكن أشرب» وقوله: 

ا ا أكب على ساعديّه النمر' 
فأسقط النون من حَظاتًا لغير إضافة ظاهرة. 
وقول لبيد: 

تراك أمكنة إذا لم أرأضَها أو يرتبط بعض النفوس حمامّها 
فسكن يرتبط ولا عمل فيها للم. وقول طرفة: 

قد رأفع الفخ فماذا تحذري 
فحذف النون. وقول الأسدي: 

کنا نرقعها وقد مُزّقت واتسع الخرق على الراقع 
فسكن نرقعهاء وقال الآخر: 

تأبى قضاعة أن تغرف لكمْ نبا وابنا نزار وأنتم بيضة البّد 
فسكن تعرف» وقول الآخر: 

يا عَجبا والدهر جم عجبُة من عنزي سبّني لم أضربُة 
فرفع أضربه. وقول الفرزدق: 


و‌ 


وعض زمان يا بن موان لم يدغ من المال إلا سُنحتا أو مُجلف 
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فضم جلا وقول ذي ارق الطهّوي: 

يقول الخنى وأبغض العّجْم ناطقا الى ربنا وات الحمار اليْجَدّغ 
فأدحل الألف واللام على الفعل. وقول رؤبة: 

أقفرت الوعثاء والعثاعث من بعدهم والبُرّق البرارث 
وإغا هي البراث جمع برّث؛ وهي الأماكن السهلة من الأرض» وروى البوارث وكأنه جمع بارثة. 
وقول بعض الرٌجاز؛ أنشده المفضل: 

کانت عجوزا عُمّرت زمانا وهي ترى سيْتها إحسانا 

رما ى ا 
ففتح النون من العينانا. وقول آخر منهم - أنشده أبو زيد: 

طاروا عليهنَ فطر' عَلاها زاق کمک کے کرای 

اج وک اا 
فرفع حَقواهاء وحقه النصب» كما قد نصب أباهاء وحقه الرفع. وقول الأقيشر: 

وقد بدا هنك من المثزر 
وقول نقيع بن جرموز: 

اف ا طرف ایی الى آم ويرويتى الق 
فأدحل الألف في أمّى لغير نداء ولا ضرورة. 
ا فا عر امه مه ول ارت الي 

کأن تبيراً من عَرانین وه کبيرُ ناس في بجاد مزمّل 
فخحفض مرَمّلا» وهو وصف كبير. وقول الفرزدق: 

بخير يدي من کان بعد محمد وجاريه والمقتول لله صائم 
فخفض صائم. وقول رؤبة: 

قد شفها النوح بمأزول ضيّق 
ففتح الياء. ومثال ذلك ما يخرج الكتاب عن غرضه. 


* 


إسحاق الحضرّمي والفرزدق ق أقواله ولحنه قي قوله: 
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فلوٴ کان عبد الله مولٌی هجوت ولكنَ عبد الله مولى مَواليا 
ففتح الياء من موالي في حال الجر» وما حرى له مع عنبسة الفيل النحوي حن قال فيه: 

لقد كان في معدان والفيل شاغل لعنبَسَة الرّاوي علي القصائدا 
وما كان القدماء يتبعونه قي أشعار الأوائل من لحن وغلط وإحالة وفساد معئ؛ حن قال البردّحت لبعض 
النحويين: 

لقد كان في عينيك يا حفص شاغل وأنف كمثل العود مما تَتبَعُ 

تتّع لحناً في کلام مرقش کک م کی ال اع 

فعيناك إقواء وأنفك مكفأً ووجهك إيطاء فأنت المرقع 
وقول الأصمعي في الكميت: جرمُقاني من حَراميق الشام لا يُحتجّ بشعره» وما أنكره من شعر الطرمًاح» 
وا 
ثم تصفحت مع ذلك ما تكله النحويون هم من الاحتجاج إذا أمكن: تارة بطلب التخحفيف عند توالي 
الح ركات» ومرة بالإتباع والجاورة؛ وما شاكل ذلك من المعاذير المتمحلة» وتغيير الرواية إذا ضاقت 
الحجّة؛ وتبيّنت ما راموه في ذلك من الُرامي البعيدة» وارتكبوا لأجله من المراكب الصعبةء الي يشهد 
القلب أن الحرّك هاء والباعث عليها شدة إعظام المتقدم» والكلف بصرة ما سبق إليه الاعتقادء وألفته 
النفس. 

عود إلى أغاليط الشعراء 


ثم عدت الى ما عدّده العلماء من أغاليطهم في المعاي» كقول امرئ القيس: 

وأركب في الرّوع خيفانة کسا وجھھا شعر" منتشر' 
وهذا عيب قي الخيل. وقول زهير: 

يخرٴجن من شرّبات ماؤها طحل على الجذوع يخفن الغم والغرقا 
الاد و فاك ها م كول اة يو ا 

إذا كان الحزامٌ لقصرييْها أماما حيث يمتسك البريم 
يقول: إن الحزام يقرب في حولانه إذا أكثر من عذوه فيصير أمام القصريين. 
ال اا طاق ارف 0 ري وات فرع راا ا ارات و ي 


الذكور» فإذا احتضعت تقدم الحزام» کما قال بشر بن أي خحازم: 
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تسوف للحزام بمرفقيها يس خواء طبييْها الغبار' 
وقد ساعد متمم بن نويرة على هذا الوصف سلمة فقال: 

وكأنه فوت الجوالب جانثا رئمٌ تضايقه كلاب أخضَع 
فوصف الذكر بالخضوع» وإنما يختار له الإشتراف. وكقول الجعدي: 

کأن توالیهما بالضنحى نواعم جَعل من الأذأب 
وال حعّل: صغار النخل» وإيما المراد الكبار» وبه يصح الوصف فيما زعموا. 
وقول أبي ذؤيب يصف الفرس: 

قصرَ الصتبوح لها فشرَج لحمّها بالنيّ في تثوخ فيها الإصبَع 
قال الأصمعي: حار القصار حير من هذاء وإنما يوصف الفرس بصلابة اللحم وقول أي التجم: 

ارا ت 
واضطراب ماخر الفرس قبيح. وقول المسيّب بن علس: 

وكأ غاربها رباوة مخرم وتم ثي جديلها بشراع 
أراد تشبيه العنق بالدقل فغلط» كما غلط طرَفة في السكان فقال: 

كسکان بوصي بدَجلّة مُصعد 
وإنغا يريد الدقل. وقول امرئ القيس: 

إذا ما الريا في السماء تعرَضّت تعض أثناء الوشاح المفصّل 
والثريا لا تتعرّض» وإما تتعرض الحوزاء. وقول رؤبة: 

كنتم كمن أدخل في جُحر يدا فأخطأ الأفعى و لاقى الأسودا 
فجعل الأفعى دون الأسود» وهي اشد نكاية منه. وقول زهير: 

كأخمر عاد ثم ترضع فتفطم 
اف ار و رو ا وه 

لما تخايلت الحمول حسبتها دوما بأيلة ناعم مكموما 
والدوّم لا أكمام له. 


هذا ما يعرفونه صباحا مساء. وعارسونه على طول الدهر؛ فدع ما يخفى عليهم ويبعد عن أبصارهم. 
كقول أي ذؤيب ف الدذرٌة: 

فجاء بها ما شئت من لطميّة يدور الفرات حولها ومو ج 
فالفرات هو العذب» والدرً لا يوحد إلا في الح. وقول الآحر: 

فيه الرماح وفيه كل سابغة جذلاء مُحكمة من نسنج سلام 
وقول الآحر: 
أرادا داود فغلطا الى سليمان» ثم حرفا سمه فقال أحدهما: سلام وقال الآحر سليم» كما قال الآحر: 
والشيخ عثمان بن عف أراد ابن عفان. وقال الآحر: 

ومحور أخلص من ماء لَب 
کل ا ج راا رر اال غ 

لم تذر ما نسح اليرندج قبْلَها 
فإنه ظن أن اليرندج نسج» ونما اليرّندج جلود. وقول الآحر: 

برَيّة لم تأكل المرققا ولم تذق من البُقول الفستقا 
وأشبه ذلك ما يكثر تعقبه» و لم نذكر إلا اليسيرَ منه فيما نريده - شككت في أن نفع هذا الحكم عا» 
وحواه شامل» وأن المتقدم يضرب فيه بسهم المتأحر» والجحاهلي يأحذ منه ما يأحذ الإسلامي» وأنه قول 
ن الك و هو ا 
وليس يجب إذا رأيتي أمدح محدثا أو أذكر محاسن حضَريٌ أن تظن بي الانحراف عن متقد» ا 
الغضٌ من بدوي؛ بل يجب أن تنظر مغّزاي فيه» وأن تكشف عن مقصدي منه» ثم تحكم علي حكم 
المنصف المتثبت» وتقضي قضاء الط لمعوقف. 


الشعر 


أنا أقول - أيدك الله - إن الشعر علمٌ من علوم العرب يشترك فيه الطبعٌ والرّواية والذكاء ثم تكون 
ا ا و ا و ق ای ال ودر 
نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان» ولست أفضّل في هذه القضية بين القدم والمحدث» والجاهلي 
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والجكرة والأعرابي والمولد؛ إلا أنن أرى حاحة الحدث الى الرواية امس وأحده الى كثرة الحفظ أفقر؛ 
فإذا استكشفقت عن هذه الحالة وحدت سببها والعلة فيها أن المطبوع الذكي لا بمكنه تناول ألفاظ العرب» 
إلا رواية؛ ولا طريق للرواية إلا السمع؛ وملاك الرواية الحفظ» وقد كانت العرب تروي وتحفظ» ويعرف 
بعضها برواية شعر بعض؛ كما قيل: إن زهيرا كان راوية أُوْس» وإن الحطية راوية زهير» وإن أبا ذؤيب 
زاون ساعدة ين جونة؛ فيلح هولاء ى الشحر ضيبت تراهم ركاف عيي زارية الأعشى ول تسم له كلة 
تامة» كما لم يسمع لحسين راوية حرير» وحمد بن سهل راوية الكميت» والسائب راوية كثير؛ غير أا 
كانت بالطبع أشد ثقة وإليه أكثر استقناسا؛ وأنت تعلم أن العرب مشت ركة قي اللغة واللسان» وأا سواء 
في المنطق والعبارةء وإغا كفضُل القبيلة أحتها بشيء من الفصاحة. ثم تحد الرحل منها شاعرا مُفلقاء وابنَ 
عمه وحار جَنابه ولصيق طبه بكيئاً مفحَماً؛ وتحد فيها الشاعر أشعرَ من الشاعر» والخطيب أبلغ من 
الخطيب؛ فهل ذلك إلا من جهة الطبع والذكاء وحدّة القريحة والفطنة! 

وهذه أمور عامة قي حنس البشر لا تخصيص ها بالأعصارء» ولا يتصف ما دهر دون دهر. فإن قلت: فما 
بال المتقدمين حضوا تانة الكلام وحزالة المنطق وفخامة الشعر» حي إن أعلَمَنا باللغة وأكثرنا رواية 
للغريب لو حفظ كل ما ضمّت الدواوينٌ المرويّة والكتب المصنفة من شعر فحّل» وخبر فصيح» ولفظ 
رائع - ونحن نعلم أن معظم هذه اللغة مضبوط مروي» وحل الغريب محفوظ منقول - ثم أعانه الله بأصحَ 
طبع وأثقب ذهن وأنفذ قريحةء ثم حاول أن يقول قصيدة» أو يقرض بيتا قارب شعر امرئ القيس وزهيرء 
في فخامته وقوة أمّره» وصلابة معجَّمه لوحده أبعد من العيوق مُتناولاء وأصعب من الكبريت الأحمر 
مطلبا؟ قلت: أحلمّك على ما قالت العلماء تي اد ولف وابن دأب وأضرابهم» ممن نحل القدماء شعره 
فاندمج قي أثناء شعرهم» وغلب قي أضعافه» وصعْب على أهل العناية إفراده وتعسّر» مع شدة الصعوبة 
حن تكلف فلي الدواوين واستقراء القصائد في منها ما لعلّه أمتن وأفحم وأجمع لوجوه الجودة 
وأسباب الاحتيار ما أثبت 0 وهؤلاء محدثون حضريون» وف العصر الذي فسد فيه اللسان» 
واحتلطت اللغة وحظر الاحتجاج بالشعر» وانقضى مَنْ جعله الرواة ساقة الشعراء. 
NE‏ و ا العضر وهر ون 
بالشعر» و كان فيما مضى يشمل الذَهْماء ويعم الكافة؟ قلت لك: كانت العرب ومن تبعها من السلّف 
بحري على عادة قي تفخيم اللفظ وجال المنطق لم تألف غيره» ولا انسها سواه» وكان الشعرٌ أحد أقسام 
فط ون جه ان بخن فطل ديب ورد رادو غه فاا اح اف الغاذة اة 
وانضاف إليها التعمّل والصنعة حرج كما تراه فحما جزلا قوياً متيناً. 

وقد كان القومٌ يختلفون في ذلك» وتنباينٌ فيه أحوالهم فيرق شعرٌ أحدهم» ويصلب شعرٌ الآحر» ويسهل 
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لفظ أحدهي» ويتوعَّر منطق غيره؛ وإغا ذلك بحسب احتلاف الطبائع» وت ركيب الخلق؛ فإن سلامة اللفظ 
تتبعٌ سلامة الطبع» ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة. وأنت تح ذلك ظاهرأ في أهل عصرك وأبناء زمانكف 
وترى الحاق الحلف منهم كر الألفاظء معقد الكلام» وعر الخطاب؛ حى إنك رعا وحدت ألفاظه في 
صوته ونغمته» وني حرسه ومجته. ومن شأن البداوة أن تُحدث بعض ذلك؛ ولأحله قال البي صلى الله 
عليه وسلم: من بدا حَفا. ولذلك تحد شعر عدي - وهو حاهلي - أسلس من شعر الفرزدق ورجز رؤبة 
وون ار عدن لار ااك لزه , اه ع اة الف رجفا الاغر اتا وف رة 
الشعر أكثرّ ما تأتيك من قبل العاشق التيّم» والغرل المعهالك؛ فإن اتفقت لك الدماثة والصّبابة وانضاف 
الطبحٌ الى الغرل؛ فقد حُمعت لك الرقة من أطرافها. 

فا قرب الإسك كرا و اسع الك الر بو ر كرت ارا روع اراد ال ال فا 
التأدب والتظرٌّف احتار الناس من الكلام أليته وأمهله» وعمّدوا الى كل شيء ذي أسماء كثيرة احتاروا 
اا سا ر لطاع اقب ا رل ما ل هة © زواع امار رها كا 
رأيتهم يحختصرون ألفاظ الطويل؛ فإنمم وحدوا للعرب فيه نحوأ من ستين لفظة؛ أكثرها بشع شنع؛ 
الف و ا وا ر ب وال تب و اللي ا ذب و الط اط و لطر و قاف 
والقوق» فنبذوا جميع ذلك وتركوه» واكتفوا بالطويل فته على الأسان» وقلة نبو السمع عنه. وتجاوزوا 
الح ي طلب التسهيل حى تسمّحوا ببعض اللحنء وحن خالطتهم ال ركاكة والعُجْمة» وأعلنهم على 
ذلك لين الحضارة وسهولة طباع الأحلاق» فانتقلت العادةء وتغير الرس وانتسخحت هذه السنةء واحتذوا 
بشعرهم هذا المثال» وترققوا ما أمكن» وكسَّوا معاتيهم ألطف ما سنح من الألفاظ» فصارت إذا قيسّت 
بذلك الكلام الأول يتبيّن فيها اللينء فيظن ضعفاء فإذ أفرد عاد ذلك اللين صفاء ورونقاًء وصار ما تخيلته 
ضعفاً رشاقة ولطفا؛ فإن رام أحدهم الإغراب والاقتداء عن مضى من القدماء لم يتمكن من بعض ما 
يرومه إلا بأشد تكلف» وأتم تضنع؛ ومع التكلف المقت» وللنفس عن التصتع تُفرة» وني مفارقة الطبع قلة 
الحلاوة وذهاب الرونق» وإخحلاق الديباجة. 


ورا کان للف مها لطس اشا کالذي نحدہ کٹیرا فی شعر آي تمام» فانه حاول من بين الحدٿين 


الاقتداء بالأوائل قي كثير من ألفاظه» فحصل منه على توعير اللفظ» فقبح في غير موضع من شعره» فقال: 


فكأنما هي في الماع جنادل وكأنما هي في القلوب كواكبُ 
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فتعستّف ما أمكن» وتغلغل في التصعّب كيف قدر» ثم م يرض بذلك حى أضاف إليه طلب البدي» 
فتحمّله من كل وه» وتوصّل إليه بكل سبب» وم يرض اتون الخلتين حي اجتلب المعاني الغامضة» 
عة ا ا E E e E‏ ا اشارا ا 
من شعره إذا قرع السمع لم يصل الى القلب إلا بعد إتعاب الفكر» وك الخاطر» وا لحمل على القرجة؛ 
اة فر و فتاك م مته الام الك ون ج د الها ره فة الول ولك ال لاه 
فيها النفس للاستماع بحسن أو الالتذاذ ستظرف؛ وهذه حريرة القكلف! ولست أقول هذا غضًاً من أي 
تيمام» ولا تمجيناً لشعره» ولا عصبيّة عليه لغيره. فكيف وأنا أدينْ بتفضيله وتقديه» وأنتحل موالاه 
وتعظيمه» وأراه قبلة أصحاب العاف وقدوة أهل البديع! لكن ما معتي أشترطه في صذر هذه الرسالة أنه 
يحظر إلا إتباع الحق وتحرّي العدل والحكم به لي أو علي. وما عدوت في هذا الفصل قضية أبي تمام» ولا 
خحرحت عن شرطه أن يقول في يوصف السراج شاعر مصر لي وقته: 

فلو تبش المقابر عن زهير لعوّل بالبكاء وبالتحيب 

متی کانت مَعانیه عیالا A E‏ 

E ET‏ يرف عليه ريحانٌ القلوب 
فخبّرن هل تعرفُ شعرا أحوج الى تفسير بقراط وتأويل أرسطوليس من قوله: 

ا ات اب اا ا 
وقوله: 

يومٌ أفاض جوى أغاض تعزٌيا خاض الموى بحري حجاه المزبد 
زا شعر آقل ماب وأبعد من أن يرف عليه رَيْحان القلوب من قوله: 

خشنت عليه أخت بني الخشيْن وأنجح فيك قول العاذلَيْن 

ألم يقنعك فيه الهجر حتى بكلت لقلبه هجرا بين 
کل ر اکا غت می کلت ى جت سبا ونو د 

أأطلال الرسوم لطالما قد أت ك اع اق 

بها شغلت دبابيج البهاء فضحوة وجهها نشر الضتّحاء 

لقا آيام لم تذم الليالي بذكر ابن عرنين الصفاء 

فأضحى البين لا يرضى لطرآفي نواه بالبكيٌ من البكاء 
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فالعجحب كل العجحب من خاطر قدح .مثل قوله: 


وقوله: 


لقد طلع الفراق على ابن صبري 


أأيامنا ما كنت إلا مو اهبا 

سنغرب تجديداً لعهدك في البكا 
ومعترك للشوق أهدي به الهوى 
کواعب زارت في ليال قصيرة 
سلبْن غطاء الْن عن خُر أوْجُه 


وجوه لو أن الأرض فيها كواكب 


ولقد أراك فهل أراك بغبطة 
أعوام وصتّل كان يُنسي طولها 


ثم انبرت أيامُ هجر أردفت 
ف اقشك فك انون وأهنيا 


فاكله ایت الوا 


وكنت بإسعاف الحبيب حبائبا 

فما كنت في الأيام إلا غرائبا 

الى ئ الرس تيل اليرن راتا 
يخيَلن لي من نهن کواعبا 

تظل للب الستالبيها سوالبا 

توقذ للساري لکانت کو اكبا 


والعيش غض والزمان غلامُ 
ذکرٴُ النوی» فكأنها أيامْ 
بجوی أُسى» وكأنها أعوامُ 
فكأنها وكأنهم أخلامُ 


كيف يتصور فيه ذلك الكلام الغث! وأعحب من ذلك شاعر یری هذه العْرّر في دیوانه كيف يرضى أن 
يقرن إليها تلك العرّر! وما عليه لو حذف نصف شعره» فقطع أَلسنَ العيب عنه» ولم يرع للعدوٌ باباً في 
E‏ 
ومن جنايات هذا الاحتيار على أي تمام وأتباعه أن أحدَهم بنا هو مسترسل في طريقته» وحار على عادته 
يختلجه الطبع الحضري» فيعدل به متسهلاء ويرمي بالبيت الخنث» فإذا نشد ٿي حلال ا جحد قلقا 
اق عاو حف الى ما وراءه وأمامه تضاعفت سهولته» فصارت ركاكة. ورعا افتتح الكلمة 
وهو يجري مع طبعه» فينظم أحسن عقد» ويختال في مثل الروضة الأنيقة» حن تعارضه تلك العادة السيئة 
فيتستّم أوْعرَ طريق» ويتعسّف أحشن مر كب» فيطمس تلك الحاسن» وعحو طلاوة ما قد قدّم؛ كما فعل 
آبو نمام نی کثیر من شعره؛ ومنه قوله: 
لو حار مرتاد المنية لم يجد إلا الفراق على النفوس دليلا 
نفسي من الدنيا تريذ رحيلا 


في الحب أحرى أن يكون جميلا 


قالوا الرحيل؛ فما شككت بأنها 
ال لفل ر ا 
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أتظنني أجد الستّبيل الى العزا وجد الحمام إذا إليّ سبيلا 

رد الجموح الصتعب أسهل مُطلبا ؤمن رد دمع قد أصاب مَسيلا 

ذكرتكم الأنواء ذكرى بعضكم فبكت عليكم بُكرة وأصيلا 

إني تأملت النوى فوجدتها نفا کل آمل الری ار ا 
ثم عدل عن النسيب فقال: 

لو جال سلطان القترع وخكمه في الخلق ما كان القليل قليلا 

من کان مرعی عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزو لا 
فهو كما تراه يعرض عليك هذا الديباج الضرُواني» والوشي النمنم» حى يقول: 

لله درك أي معبر قفرة لا يوك ان اليضة لايك 

A EY Wu‏ فان الرن كو ها واا 
فنص عليك تلك اللذة» وأحدث قي نشاطك فترة؛ وهذه الطريقة أحد ما نعي على أبي الطيّب» وسنقول 
فيها وني غيرها إذا استوفينا هذه المقدمة. ولو م تكن هذه الأبيات متناسقة مقترنة» ولم يكن يجمعها 
قصيدة» وتسمع في حال واحدة لكان أخحفى لعيبهاء وأستر لشينها؛ فإنك تعلم بعد ما بين قوله: 

كادت لعرفان النوى ألفاظها من رقة الشكوى تكون تموعا 
وقوله: 

هن البجاري يا بُجيْرٴُ أن ا اوس اتير 
ET‏ 

هيس اليس لجّاء إلى همم E EES‏ 
لكنها افترقت فغابت» و لم تقترن فتعرّف وشهر. 
وم معتَيٰ أحتارُ للمحدّث هذا الاحتيارء وأبعثةُ على الطب و أريد 
بالسّمح السّهل الضعيف ال ركيكء ولا باللطيف الرشيق الخنث المؤنث؛ بل أريد النمَّط الأوسط؛ ما ارتفع 
عن الساقط السّوقي» وانحط عن البدوي الوحشي» وما حاوز سفستفة نصر وأظرائه» ولم يبلغ تعجرف 
هميان ف وأضرابه؛ نعم» ولا آمرك بإحراء أنواع الشعر كله مُجرى ی ا 
مذهب بعضه؛ بل أرى لك أن تقسّم الألفاظ على رب المعاني» فلا يكون غزلك كافتخارك ولا مديحك 
كوعيدك ولا هجاؤك كاستبطائك؛ ولا هّلك عارلة دك ولا تعريضّك مثل تصريحك؛ بل ترب کلاً 
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مرتبته وتوفيه حقّه» فتلطف إذا تغرلت» وتفّم إذا افتحرت» وتتصرّف للمديح تصرف مواقعه؛ فإن المدح 
بالشجاعة والبأس يتميّر عن المدح باللباقة والظرف» ووصف الحرب والسلاح ليس كوصف انحلس 
والدام؛ فلكل واحد من الأمرين مج هو أمْلك به وطريق لا يشا ركه الآحر فيه. 

وليس ما ر مته لك قي هذا الباب .عقصور على الشعر دون الكتابة» ولا .مخحتصٌ بالنظم دون النثر؛ بل 
يجب أن يكون كتابك قي الفتح أو الوعيد حلاف كتابك ق التشوق والتهنغة واقتضاء المواصلة» وحطابك 
إذا حذرت وزجرت أفخم منه إذا وعدت ومثيت. 

فأما ا لهجو فأبلعه ما جرى رى المزل والتهافت» وما اعترض بين التصريح والتعريض» وما قَرُبت معانيه 
وسل حفظه؛ وأسرع عُلوقه بالقلب وأصوقه بالنفس؛ فأما القذف واللإفحاش فسباب محض» وليس 
للشاعر فيه إلا إقامة الوزن وتصحيح النظم. 


وإذا أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشيق من القلب» وعظم غنائه في تحسين الشعر» فتصفح شعر حرير 
وذي الرّمة في القدماء والبحتري في المتأحرين» وتتبع نسيب متيمي العرب» ومتغرلي أهل الحجاز؛ كعمر› 
وكتيّر» وجميل» ولصيب» وأضرايمم» وقسهم عن هو أحود منهم شعراء وأفصح لفظاً وسبكا؛ ثم انظر 
واحكم وألصف» ودعي من قولك: هل زاد على كذا! وهل قال إلا ما قاله فلان! فإن روعة اللفظ تسبق 
بك الى الحكم وإنما تفضي الى المعن عند التفتيش والكشف. وملاك الأمر في هذا الباب خاصة ترك 
التكلف ورفض التعمّل والاسترسال للطبع» وتحتّب الحمْل عليه والعنف به؛ ولست أعي هذا كل طب 
بل المهذب الذي قد صقله الأدب» وشحدثه الرّواية» وجنه الفطنة ولم الفصل ين الد وا 
وتصور أمثلة الحسن والقبح. 


السهل الممتنع من شعر البحتري 


وم أردت أن تعرف ذلك عياناء وتستنبته مُواحهة» فتعرف فرق ما بين المصنوع والمطبوع» وفضّل ما 
بين السمح المنقاد والعصي المستكره فاعمد الى شعر البحتري» ودع ما يصدر به الاحتيارء وعد في أول 
مراتب ار د ورن فته أ الاحقال وعاياك خا قال عن عفر حاط واول فكرك كتول: 


آل على فواق وین عد ل لحك مك ن اها 
أعيدي في نظرة مُستثيب TET‏ 
تري كبدا محرّقة وعينا مؤرقة وقلباً مىتھاما 
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وقوله: 


وقوله: 


وجو 


له 


تناءت دار علوة بعد قرب 

وج نها عتا غا 
ف 2w‏ 
وربّت ليلة قد بت اأسقى 


ف ل ضا راغا 


أك اتن الد ر ما 


وأراك اک أراه وإن با 
يعتادني طرًبي إليك فيغتلي 
كلفا بحبّك مولعاويسرنيأني امرؤ كلف بحبّك مولع 


رذي على المشتاق بعض رقاده 
آُسهراته حتی هجر الکری 

وقسا فؤاذك أن يلين للوعَة 
ولقد عززات فهان طوعا للهوی 
من مُنصفي من ظالم ملكته 

ما كنت أعرف غير سالف وده 


أجدك ما ينفك يسري لزينبا 
ا فن آع الا ی © ي 
ومازارني إلا ولهّت صبابة 
وليلتنا بالجزٴع بات مساعفا 
أضرَت بضوء البدر» والبدرُ طالع 
و کان ا ماك ات 


علمتك إن منت منيّت موعدا 
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فهل ركب يبلغها الستّلاما 
فما يعتادنا إلا لماما 
A‏ 
Rl‏ 


إن كان أقصى الود عندك ينفع 
A ET‏ 


وجدي ويدعوني هواك فأتبع 


أو فاشركيه في اتصال سُهاده 
خلیت عنه ونمت عن إسعاده 
باتت تقلقل في صميم فؤاده 
وجنښته فرأیت ذل قیاده 

وڌي ولم املك عسيرَ وداده 
ات که صدوده ببعاده 


خيال إذا آب الظلام تأوّبا 

هبوب نسيم الروض تجلبه الصتبا 
يدوا فت هلا وريا 
يريني أناة الخطو ناعمة الصّبا 
وقامت مقام البدر لما تغْبّبا 
غا لفكت سوا شنا 


کا و ت ا 


ت ره ن اة الاس دالا فشان گان ال تجا 


فوا کے ك مال اا EA‏ 
سأثني فؤادي عنك أو أتبع الهوى إليك إن استعفى فؤادي أو أبى 

تأمّل كيف جحد نفسك عند إنشاده» وتفقذ ما يتداحلك من الارتياح» ويستخفقك من الطرف إذا “معت 
ا کا لك ا ف اك ومصورة تلقاء ناظرك. 

فإن قلت: هذا نسيب والنفس تمش له» والقلب يعلق به» والهوى يسرع إليه» فأنشد له قي المديح قوله: 
فما إن وجدنا لفتح ضريبا 


ت غزما وشا ورا یا 


بلونا ضرائب من قد نر ی 


هو المرءٌ أبدت له الحادثا 


تنقل في خلقي سودد 
کف ا مارا 
فتی کرم الله أخلاقه 
وأعطاه من كل خبر يُعدّ 


فديناك من أي خطب عرا 


م حرج الى الاستعطاف وأحذ في العتاب: 


وإن كان رأيك قد حال في 
وخيّبت أسبابي النازعات 
يريّبني الشيء تأتي به 
وأكره أن أتمادى على 
ات ظتی بأن قد سخطت 
ولو لم تكن ساخطا لم أكن 
ولابد من لومة شخي 
يُصبح ورادي في راحتي 


أبيع الأحبة بيع السّوام 


سماحا مرجی وبأسا مهيبا 
وکالبحر إن جئته مستٹیبا 
ف 
حظا ومن کل مجد نصیبا 


ونائبة أوشكت أن تنوبا 


فألبستني بعد بشر قطوبا 
إليك وما حقها أن تخيبا 
وأكبرٌ قدرك أن أستريبا 
سبیل اغترار فألقی شعوبا 
وما کنت أعهد ظني كذوبا 
امن رار ا 
عليك بها مُخطئا أو مُصيبا 


ك رنقا ومراغاي مكلا جدیبا 


وأثني عليهم حبیباً حبیبا 
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يُشقق فيه الوداغ الجيوبا 
أفاض العيون وأشْجّى القلويا 
تخالجني الشك في أن أتوبا 
ك إما بعيداً وإما قريبا 


ففي کل یوم لنا موقف 
EST‏ 
TET‏ 
سأصبرٴُ حتى ألاقي رضا 


أر اقب رأيك حتى يصح 
العذب من شعر جرير 


فا حك عل لري لأت اها عدا وشن به امد اسا ر ادمه أيع اعت واه 
بعاداتنا؟ وإغا تالف النفس ما حائسهاء وتقبل الأقرب فالأقرب إليها. فإن شعت أن تعرف ذلك في شعر 


غيره كما عرفتّه في شعره» وأن تعتبر القدع كاعتبار المولد فأنشد قول جرير: 


آل أا الزقى الى كه سه 
إذا ما أراد الحيٌ أن يتفرقوا 
بات 9ا ر 

إذ الحي في دار الجميع كأنما 
الى الله أشكو أن بالغوار حاجة 
نظرت برَّهبا والظعائن باللوى 
وها ضر انار التي وك اا 
إذا ذكرت ليلى أتيح لي الهوى 
حليليٌ لولا أن تظنا بي الهوى 
قفا فاسمَعا صوت المُنادي لعله 
ولوٴ انها شاءَت شفتني بهيّن 
فإنك إن تعطي قليلاً فطالما 


ا ار شن تا 


إذا اكتحلت عيني بعينك مني 


إلينا نوى ظمياءَ حُبّيت واديا 
وحنت جمال الحيٌّ حنت جماليا 
وأمسى جميعاً جيرة مُتدانيا 

يكو علينا نصف حول آياليا 
وأخرى إذا أبصرت نجداً بدا ليا 
فطارت برها شعبةٌ من فؤاديا 
وراء جفاف الطير إلا تماريا 

علی ما تری من هجرتي واجتنابیا 
قريب وما دانيت بالود دانيا 

وإ كان قد أعيا الطبيب المّداويا 


ق 


و ود ا اعا 


بخير وجلى غمرة عن فؤاديا 


ويأمُرني العُذال أن أغلب الهّوى 
فيا حسّرات القلب في إثر من يُرى 
تعيّرأني الأخلاف ليلى وأفضلت 
تخطى إلينا من بعيد خيالها 


۰ بد > م سار AC‏ موهنا 


رج فقال: 


وإي لعف الفقر مشترك الغنى 
وإني لأستحييك والخرق بيننا 
وقائلةء والدَمْعٌ يغسل كحلَّها 

فردي جمال البين ثم تحمَّلي 
ر کت من دون حاجتي 
وإني لمَغرور" أعلل بالمنی 

فأنت أخي ما لم تكن لي حاجة 
بأي نجاد تحمل اليف بعدما 

بأي سنان تطعَن القرم بعدما 

أ أك نار يصنطليها عدوأكم 
وباسط خير فيكم بیمینه 

إذا اک أن تمسحوا وجه سابق 
نا ابن صريحَي خندف غير دعوة 
وليس لسيفي في العظام بقَيَة 

ألا لا تخافا تبوة في ملم 


وأن أكتم الوجد الذي ليس خافيا 

قریبا وتلقی خير منك نائيا 
على وصل لیلی قوّة من حباليا 
وض کارا من الليل داجيا 


ی کی ا 


سريع إذا لم أرض داري احتماليا 
من الأرض أن تلقى أخاً لي قاليا 
أبَعدَ جرير تكرمون المَواليا 

فما لك فيهمٌ من مقام ولا ليا 
فدوتك ي مستمرً لحاليا 

ليالي أرجو أن ما لك ما ليا 

فإن أعرضت أيقنت أن لا أخاليا 
قطعت القوى من محمّل كان باقيا 
نزعت سنانا من قناتك ماضيا 
وحرازا لما ألجاتمْ من ورائیا 
وقابض شر عنكمٌ بشماليا 

جواد فمُڌوا وابسُطوا من عنانیا 
يكون مكان السيف منها مكانيا 
وللستيف أشوى وقعة من لسانيا 


ا 


واشتباههاء واا بعضها لبعض» کثرة التصرف على احتلاف ا لمعاني والأغراض. 
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الحشو في الشعر 


وقد علمت أن الشعراء قد تداولوا ذكر عيون الجآذر ونواظر الغزلان؛ حن إنك لا تكاد تحد قصيدة ذات 
نسيب تغلو منه إلا في النادر الفذ؛ وم جعت ذلك ثم قرنت إليه قول امرئ القيس: 


تصُڏ وتبدي عن اسيل وتتقي بناظرة من وحش وَجرة مُطفل 


وهن الاد اغا غه لخر من جار خا 

رأيت إسراع القلب الى هذين البيتين» وتبينت قربهما منه؛ وا معن واحده وكلاهما حال من الصنعة» بعيدٌ 
عن البديع؛ إلا ما حسن به من الاستعارة اللطيفةء ال كسته هذه البهجة. هذا وقد تخلل كل واحد 
منهما من حشو الكلام ما لو حذف لاستغيٰ عنه وما لا فائدة قي ذكره؛ لأن امرأً القيس قال: من و حش 
وجحرة» وا فا من حاذر جحاسم» وم يذکرا هذين الموضعين إلا استعانة بمما قي إغام النظم» وإقامة 
الوزن» ولا تلتفتنٌ الى ما يقوله المعنويون في رة وحاسم فإنما يطلب به بعضهم الإغراب على بعض؛ 
وقد رأيتٌ ظباء جاسم فلم أرها إلا كغيرها من الظباء. وسألت من لا أحصي من الأعراب عن وحش 
وحْرة فلم يروا ها فضلا على وحش ضريّة وغزلان بستيطة» وقد يختلف خلق الظباء وألواما باحتلاف 
لمنشاً والمرتعم؛ وأما العيون فقل أن تختلف لذلك؛ وأما ما تمم به عدي الوصف» وأضافه الى المعن المبتذل 
بقوله على إثر هذا البيت: 


وسئنان أبقظة النعاس فرتقت في عينه ست وليس بنائم 


فقد زاد به على کل من تقدم» وسبق بفضله جيعَ من تأحر» ولو قلت: اقتطع هذا المع فصار له» وحظر 
على الشعراء ادعاء الشرك فيه م أرني بدت عن الحق» ولا حانبت الصدق. وقد تغزل أبو تمام فقال: 

دعتي وشرب الهوى يا شارب الكاس اتی الان ع خاي 

لا يوحشنك ما استعجمت من سقمي فلن منزله من أحسن الناس 

من قطع ألفاظه توصيل مَهلكتي ووصل ألحاظه تقطيع أنفاسي 

متى أعيش بتأميل الرجاء إذا ماکان قطعُ رجائي في يدي ياسي 
فلم يخل بيت منها من معن بديع وصنعة لطيفة؛ طابق وجانس» واستعار فأحسن» وهي معدودة في 
لملحتار من غزله. وحقّ ها؛ فقد جمعت على قصرها فنونا من الحسن» وأصنافا من البديع» ثم فيها من 
الإحكام والمتانة والقوة ما تراه؛ ولكتي ما أظنك جحد له من سّورة الطرب» وارتياح النفس ما تجده لقول 
بعض الأعراب: 
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أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضّمار 

تمتغ من شميم عرارٍ نجد فما بعد العشيّة من عرار 

آلا يا حبّذا نقحات نجد وريّا روضه غب القطار 

وعيشك إذ يحل القوم نجدا وأنت على زمانك غير زار 

رر بین وا عا بأنصاف لهن ولا سرار 

فأما ليلهن فخیرٴ لیل وأقصر ما يكون من النهار 
فهو كما تراه بعيد عن الصنعة» فار غ الألفاظ» سهل المأحذ» قريب التناول. 
وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجحودة والحسن بشرف لمعن وصحته» وحزالة اللفظ 
واستقامته» وتسلم البق فيه ُن وصف فأصاب» وشبّه فقارب» وبدَه فأغرر» ولّن كثرت سوائر أمثاله 
وشوارد أبياته؛ ولم تكن تعبأً بالتجنيس والمطابقة» ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لما عمود 
الشعر» ونظام القريض. 
وقد كان يقع ذلك في خلال قصائدهاء ويتفق هما في البيت بعد البيت على غير تعمد وقصد فلما أفضى 
الشعر الى الحدثين» ورأوا مواقعَ تلك الأبيات من الغرابة والحسن» وتميّرّها عن أحواتما في الرشاقة 
واللطف: تكفا الاحداء غليها فسمره الذي فين سن ونودرد و مدرم ومقصد وفرط 
فإذا حاءتك الاستعارة كقول زهير: 

وعُرّي أفراس الصًّبا ورواحله 
وقول لبيد: 

إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 
وقول ابن الطثرية: 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت اغاق المطي الأباطح 
وقول الحارث بن حازة: 

الم اطبا با راف الظلال وقلنَ في الكئس 
وقول ابي واس: 

أعطتك ريحانها العقار 


وقوله: 
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بصحن خد لم يغض ماژه 
ق 

جريْت مع الصّبا طلق الجُموح 
8 

مباحة ساحة القلوب له 
وقرل 

وها ا افتانت ماح 
وقوله يصف الكأس: 

بنینا على كسرى سماءَ مُدامة 
وقول مسلم: 

ولما تاقينا قضى الليل نحبَّهُ 
E‏ 

ظلمتك إن لم أجزل الشكر إتما 


ولم تخضه أعُينٌ الناس 
وهان علي مأثور القبيح 
يرتع فيها أطايب الثمر 
قىترا إليه أعنة الحدق 


E 


الى فی ا ا 


فانظر كم يبن استعارته السلم» واستعارة أي تمام له في قوله: 


ما ضر أروعَ يرتقي في همة 


روعاء أن لا يرتقي في سلم 


وأول من علمناه افتتح هذه اللفظة e‏ امي ف قرله؛ 


قلست بمبتاع الحياة بذلة 


OSES 


وهذا قريب من الحقيقة» وإن كان فيه شعبة من ضرب المثل. 


وقول ا تمام: 

نت فاا على الكخين وأتقت 
و 

وقد علم الأفشين وهو الذي به 


وقوله: 


رقت حواشي الدهر فهي تمرمَرُ 


صان رداء الملك شن گل جاذب 


TT 
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على أن لفظة يتكسر حضَرية مولدة. 
وقوله: 

وکم سرق الذجى من خسن صبر 
وقوله: 

وڪ الدهر منهم عن غطارفة 
وقول البحتري: 

ا الأحبَّة كلما 
وقوله صف الخیال: 

إذانزعته من يدي انتباهة 
وقوله: 

وإِذا دجت أقلامُه ثم انتحت 
وقوله: 

وكنت إذا استبطأت ودك زارته 
وقول ابن المعتز:ٌ 


وقوله: 
ساروا وقد خضعت شمس الأصيل لهم 
وقوله: 
لو ترانا إذا انتبهنا قعودا 
وقوله: 
ما زال يلطم خد الأرض وابلُها 
وشتان ما بين هذا اللطم ولطم أبي تمام ني قوله: 
ملطومة بالورد أطلق دونه 


وإنما نازع أبا نواس قوله: 


وغطی من جلاد فتی جلید 
كأن أيامَهم من خسنها جُمع 

تنفس في هم في جنع من الليل بارد 
عددت حبییا راح مني أو غدا 
بتفويف شعر كالرّداء المْحبّر 

حذار لدمع الشامت المتودد 

حتی توقد في ذیل الأجى الشفق 
نستشف القرى عن الأحلام 


حتى وقت خدها الغذران والخضر' 


في الخلق فهو مع المَنون مُحكمُ 
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تبکي فتذري الدرٴ من نرلجس وتلطم الور بغتاب 
فسبق أبو نواس بفضل التقدم والإحسان» وحصل هو على نقص الق راقص لكه اخسن ق ية 
البيت فجبر بعض ذلك النقص. 
وقول کشاحم يصف السحاب”: 
مُقبلة والخصب في إقبالها والرعدُ يحدو الوأرق من جمالها 
بخطبة أبدع في ارتجالها تیان کن ااا 
تجلها الريح عن استعجالها إلا بما تجذب من أذيالها 
فحين ضاق الج عن مجالها وراحت الرياح من كلالها 
کر ھا کک ال ایا کو ا کی کے ا تا 
كأنما تسألها عن حالها والزّهرُ قد أصغى الى مقالها 
وكاد أن ينهض لاستقبالها سحت بالر ي من زايا 
حتى لقال الترب من تهطالها إن سجلاً اتی على سجالها 
ثم انثنى يثني على فعالها 
وقول السري الموصلي: 
أقول لحنان العش المغرد يه صفيح البارق المتوقد 
تبسدّم عن ري البلاد صبِيبُه ولم يبتسم إلا لإنجاز موٴعد 
ويا ديرَها الشرقي لا زال رائح يحل عقود المّزن فيك ومُغتد 
عليلة أنفاس الرياح كأتما a E‏ 
شی جرت الررد کی جا ھا م یکو ی اا ود 
فقد جحاءك الحسنْ والإحسان» وقد أصبت ما أردت من إحكام الصنعة وعذوبة اللفظ. 
فإذا معت بقول أبي تمام: 
باشرت أسباب الغنى بمدائح ضربت بأبواب الملوك طبولا 
وبقوله: 


لها بين أبواب الملوك مزامر" من الذكر لم تفخ ولا هي تزمر' 
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إذا ما الذهر جر جرت أيادي يديه فغشت الذتيا ظلالا 
يا دهر قو من أخدعيك فقد أضجَجت هذا الأنام من خرقك 


الى ملك في أيكة المجد لم يزل على کبد المعروف من نیله برد 
وبقوله: 

گات کین جرت ارجام ا عضب صببت به ماءَ على الزمن 
وقول ابي نواس: 

پا غو ات را فی فاصبغ بياضاً بعصفر العنب 
فاسدد مسامعك» واستغش ثيابك» وإياك والإصغاء إليه» واحذر الالتفات نحوه؛ فإنه ما يصدئ القلب 
ويعميه» ويطمس البصيرة» ويك القريحة. 
رفا جا هن خا الات ما بط الاي انار وهر هة ار ها د رك ك أ اوبذك 
الواعا من الاسعغارة عد هارن آي را 


والخب ظهر آنت ركه فاا ضرفت عقانه اتضرةا 


ولست أرى هذا وما أشبهه استعارة» ونما معن البيت أن ا لحب مثل ظهرء أو الحب كظهر تديره كيف 
شعت إذا ملكت عنانه؛ فهو إِمّا ضرب مثل أو تشبيه شيء بشيء؛ وإغا الاستعارة ما اكثفي فيها بالاسم 
اهار غ ام وات الما ق ق كا ها وا ا و او وات العا 
للمستعار منه» وامتزاج اللفظ بالمعئ؛ حي لا يوحد بينهما منافرة» ولا يتبين في أحدهما إعراض عن 
الآخحر. 
فأما التجنيس؛ فقد يكون منه المطلق» وهو أشهر أوصافه» كقول النابغة: 

وأقطَمٌ الخرق بالخرقاء قد جعلت ب لکل کی الان و ااا 
وقول الشنفرى: 

فبتنا كأن البيت حجر فوقنا بريحانة ريحت عشاء وطلت 


وقول رؤبة: 
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آخقر ت آهل خضر هرت موتا 
فجانس ٿي موضعين تي بيت رحز. 
وقول أي تمام: 

تل الطلرن الت فی کل موقت وتمثل بالصبر الديارٌ المواثل 
فجانس يي المصراعين. 
وقول البحتري: 

صدق الغراب لقد رأيت حمولهم بالأمس تغرب عن جوانب غرّب 
فجانس بثلائة ألفاظ. 
وقد يكون منه التجنيس المستوف» كقول أي تمام: 

ما مات من کرم الزمان فإنه یحیا لدی یحیی بن عبد الله 
فجانس بيحيا وييى» وحروف كل واحد منهما مستوفاة في الآحر؛ وإنما عد في هذا الباب لاختلاف 
المعنيين؛ لأن أحدهما فعل والآحر اسم؛ ولو اتفق المعنيان م يعد تحنيساء ونا كان لفظة مكررة» كقول 
امرئ القيس: 

فلما دنوت تسڏیتها فثوباً نسيت وثوباً أَجْرَ 
فقد تکرر فی البیت ذ كر الثوب» كما تكرر ذكر جى قي بيت أبي تمام» إلا أن هذين اثفق معناماء 
واحتلف ذانك المعنيان؛ فع الأول من البديع. 
وها یغه آل هدا الباب وحالفي فيه بعض أهل الأدب قول الأعشى: 

إن تسد الحوص فلم تعذهم وعامر" ساد بني عامر 
اول ادجاس بار وعامن 0 اأرل افر را واا خر اس اة ارا الف فرل الاح 

قتلنا به خير الضبَيْعات كلها فة س لاخ انتجا 
لأن كلتيهما قبيلتان» فكألما جمع بين رحلين متفقي الاسم. 
ومنه التجنيس الناقص» كقول الأخحتس بن شهاب: 

وحامي لواء قد قتنا وحامل ا رارف فوا 
فجانس بحامي وحامل» والحروف الأصلية في كل واحد منهما تنقص عن الآخر. 
ومثله قول أي تمام: 
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يمڌون من أيد عواص عواصم تطول بأسٽياف قواض قواضب 
فأما قوله: 

خلّفت بالأفق الغربي لي سكنا قد کان عيشي به حُلواً بحلوان 
فهو من الأول وليس بناقص؛ لأن الألف والنون في حلوان زائدتان. 
ومنه التجنيس المضاف» كقول البحتري: 

باقر الا أت غا تطاول اليل الك 
ومعن التمام واحد في الأمرين» ولو انفرد لم يعد تجنيسا؛ ولكن أحدهما صار موصولاً بالقمر» والآحر 
بالليل؛ فكانا كالمحتلفين. وقد يكون من هذا الجنس ما تجانس به المفرد بالمضاف» وقد تكون الإضافة 
اما ظاهرا ومكنيًاء وقد تكون نسباً. ومن أملح ما معت فيه قول أبي الفتح بن العميد: 

فإِن کان مسخوطا فقل شعر کاتب وإن کان مرضیا فقل شعر کاتب 
وأما المطابقة فلها شعَّب خفية» وفيها مكامن تغمُض» ورما التبست ها أشياء لا تتميّر إلا للنظر الثاقب» 
والذهن اللطيف؛ ولاستقصائها موضع هو أملك به. ولم نفتح هذا الكلام وقصدنا ما حرى بنا القول 
إلبهء لك الذي شجرة: ورعا ااج الشيء ال غيره فذكر لأحله» وزغا اتضل غا هو أجتى مه 
فاستصحبه. 
ومن أشهر أقسام المطابقة ما حرى ججرى قول دعبل: 

لاتعجبي يا سلمُ من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى 
وقول مسلم بن الوليد: 

مُستعبر يكي على دمنة ورأسه يضح فيه المشيب 
وقول أي تمام: 

وتنظّري خْبَب الركاب ينها مُخيي القريض الى مميت المال 
وقوله: 

أرضى الثرى وأسخط الغبارا 
وقوله: 

هذا الذي عرفت يداه ساحتي فن ی ما جل اکل قان 
نکل عدا بات رات وقد ىء مه جل أشخر تكرة الطاهة يه بال كقرل الستري: 
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يفيض لي من حيث لا أعلم الهوى ويسري إلي الشوق من حيث أعلم 
لما كان قوله: لا أعلم كقوله: أحهل» وكان قوله: أحهل مطابقة كان الآحر .مثابته. ومن أغرّب ألفاظه 
وألطف ما وحد منه قول أبي تمام: 

مها الوحش إلا أن هاتا أوانس قنا الخط إلا أن تلك ذوابل 
فطابق بماتا وتلك وأحدهما للحاضر» والآحر للغائب» فكانا نقيضين قي المعئ» وبمازلة الضدين. 
وقد يخلط من يقصر علمه ويسوء تييزه بالمطابق ما لیس منه؛ كقول كعب بن سعد: 

لقد کان: أُما حلمُه فمر وځ علينا وأمّا جهلّه فعزيب 
لا رأى الحلم واجهل» ومروّحاً وعزيباً حعلهما في هذه الحملة. ولو ألحقنا ذلك به لوحب أن تُلحق أكثر 
أصناف التقسيم» ولاتسع الق فيه حي يستغرق أكثر الشعر. ولنا في استيفاء هذا الكلام وتحديد هذه 
ارت فن مروك كاب كل اما ةه 
ومن أصناف البديع التصحيف؛ كقول الشاعر: 

ولم يكن المغتر بالل إذا سرى ليعجز؛ والمعتز بالله طالبُه 
وقوله: 

فان الشايل اة الخصن م ع ل کر وت 
a‏ 

ما بعيني هذا الغزال الغرير من فتون مُستجلب من فتور 
وقول ا”ماعيل بن عباد: 

عَمائمّ هن فوق أرؤسنا عمائم لم يدن بالخرَق 
وهذا يدحل ف بعض الأقسام الي ذكرناها ق التجنيس؛ لكن ما أمكن فيه التصحيف فله باب على 
حیاله» وجانب يتمیز به عن غیره. 
ومنه التقسیم» وقد یکون موصولاء کقول زهیر: 

ما ا وا 0 اا شارب کے ا ما ضارا اعا 
فقستّم البيت على أحوال الحرب ومراتب اللقاءء ثم ألحق بكل قسم ما يليه قي المعن الذي قصده من 
تفضيل الممدوح» فصار موصولاً به» مقرونا إليه. ونحوه قول عنترة: 


أن يحقوا أكرر وإن يستلحموا أشدد وإن نزلوا بضيق أنزل 
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فهذا كالأول في الصنعة» وإن کان إا أزوج كل قسم بقرينه» ا سو واه وض لول إلا بان 
قسم ثم تقدم عن كل قسم قدّماء وارتفع عليه درجة. وقد تكون القسمة مطلقة غير مشفوعة» كقول 


الا 

فلله عينا من رأى أهل قبة ضر لمن عادى وأكثر نافعا 

وأعظم أحلاما وأكرم سيدا وأفضل مشفوعا إليه وشافعا 
فهذا ضربٌ من التقطيع على معان حتلفة؛ ولست امح بتسمیته تقسیما؛ وقد رايت من بُطلق له هذه 
اة ۰ 
ونما يقارب هذا جمع الأوصاف» كقول أي ذواد: 

بعيد مدى الظرف خاظي البضيع مُمَرّ المَطا سمهري العصَبُ 
وقد يجمع على نوع آحر كقول النابغة: 

حديد الطراف والمنك ب والعرقوب والقلب 
وقد يعد فيه التقفية والترصيع» كقول امرئ القيس: 

والماء منهمر' والشذ منحدر والقصبً مُضطمر" والمتن ملحوب 


وقد تنع بعضْ الأدباء من تسمية بعض ما ذكرناه و ا ات ا ومعدود في حلي 
الشعرء وله أشباه تجري جراه» وتذ كر معه؛ كالالتفات والتوصل وغيرماء ولو أقبلنا على استيعايماء وتمييز 
ضروها وأصنافها لاحتجنا الى اتباع كل ما يقتضيه من شاهد وبيان ومثال. ولو فعلنا ذلك لبخسنا أًبا 
الطيب حقة» وافتستا الكتاب يذ كره م شغلا معظمه بخيره؛ وا قدمنا هذا البذ توطعة ما ذكره على 
ره رعا ال ما عة ايكرة كااشاهد ال فرك وعو اسل اه 

والشاعر الحاذق يجتهد قي تحسين الاستهلال والتخلص وبعدها الخامة؛ فإما المواقف الي تستعطف أسماع 
الحضور» وتستميلهم الى الأصغاء» ولم تكن الأوائل تخصها بفضل مراعاة؛ وقد احتذى البحتري على 
مثاههم إلا في الاستهلال» فإنه عي به فاتفقت له فيه حاسن؛ فأما أبو تمام والمتبي فقد ذهبا في التخلص كل 


مذهب» واهتما به کل اهتمام» واتفق للمتبي فيه حاصة ما بلغ المرادء وأحسن وزاد. 


بدء الوساطة 
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ثم نعدل الى ما تكلفناه في هذه الوساطة فنقول: إن حصطم هذا الرحل فريقان: أحدهما يعم بالنقص كل 
مُحدَث ولا يرى الشعر إلا القدم الجاهلي وما سلك به ذلك المنهج» وأحري على تلك الطريقة؛ ويزعم 
أن ساقة الشعراء رؤبة» وابن هَرمة» وابن ميّادة» والحكم الخضري» فإذا انتهى الى من بعدهم - كبشار 
وأبي نواس وطبقتهم - مى شعرهم ملحا وطرفاء واستحسن منه البيت استحسان النادرةء وأجراه مجرى 
الفكاهة؛ فإذا ترلت به الى أي تمام وأضرابه نض يده وأقسم واجتهد أن القوم لم يقرضوا بيتا قط وم 
يقعوا من الشعر إلا بالبعد. 
ومن كان هذا رأيه ومذهبه» وهذه دعواه ونخلته فقد أعطاك ما أردت من وحه وإن مانعك سواه» ومح 
لك ما التمست وإن التوى عليك في غيره؛ لأن الذي انتصبّت له» وشغلت عنايتك به - إلحاق أي الطيب 
الكت و إفاكه آل هتو اا رد ول عا و ب طا عا ان تک اا ما م 
الشعر» موسومة بالنقص» مستحقة للنفي» فصاحبك أولهم؛ وإن تكن قد علقت منه بسبب» وحظيت منه 
بطائل» وکان له فيه قدم» ومنه حظ وموقع» فهو کأحدهم. 
زین اك رن اقا وان ن ار ون ادكو ات ما کا تس بون 
تفضيل قدم على قدم» وإغا يستعتب لك هذه المخاطبة مَنْ وافقك على فضل أي تمام وحزبه» وسم محل 
مسلم ومن بعده» فتجعل هؤلاء شهودك وحجحجك» وتقيم شعرهم کا بينه وبينك؛ فانك لا تڏعي 
لأبي الطيب طريقة بشار وأبي نواس» ولا منهاج أشجع والخرعي» ولو اأعيته فما كنت تخادع نفسك أو 
ثباهت عقلك» وإغا أنت أحد رحلين: إما أن تدّعي له الصنعة الحضة فتلحقه بأبي تمام وتحعله من حزبه» 
أو تعي له فيه ش ركا وني الطبع حظاء فإن ملت به نحو الصنعة فضّل ميل صيّرته في حتَبة مسلم» وإن 
وفرت قسطه من الطبع عدلت به قليلاً نحو البحتري. 
ونا أرى لك إذا كنت متوخَياً للعدل» مورا للإنصاف أن تقسنّم شعره؛ فتجعله في الصدر الأول تابعا 
لاني تمام» وفيما بعده واسطة بينه وبين مسلم. 
وما أكثر مَنْ ترى وتسمع من حفاظ اللغة ومن حلة الرواة» من يلهج بسبب المتأحرين؛ فإن أحدهم ينشد 
البیت فیستحسنه ویستجیده» ویعحّب منه ویختاره؛ فإذا تسب الى بعض أهل عصره وشعراء زمانه كذب 
نفسه» وتقض قوله» ورأى تلك الغضاضة أهون حملا وأقل مرّزأة من تسليم فضيلة محدَث» والإقرار 
بالا خان د 
حكي عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي أنه قال: أنشدت الأصمعي: 

هل الى نظرّة إليك سبيل فل الصتذى ويشفى الغليل 
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إن ما قل منك يكثرُ عندي وكثير ممن تحبا القليل 
فقال: والله هذا الديباح الخسروانيء لن تنشدن؟ فقلت: إمما لليلتهما فقال: لا حرم والله إن أثر التكلف 
فيهما ظاهر. 
وعن ابن الأعرابي قي أبيات أبي تمام قي الرّوض نحو من هذا. وله نظائر مشهورة تحكى عن الأصمعي 
ومن بعده. وقد بعدت بم العصبية قي ذلك الى تناول بعض المتقدمين. 
زعم الأصمعي أن العراب لا روي شعر أبي دواد وعدي بن زيد؛ لأن ألفاظهما ليست بنجدية؛ وكيف 
وا ا ف ا عل ما ر و ا ا ی ا ا 
الذي يقول» وأنشد لأبي دواد: 

لآ اقتان غفا راك فقدُ من قد رازئته الإعداءُ 

من رجال من الأقارب ماتوا من خذاق هم الرّءعوس الكرام 

فيهمٌ للمُلاينين أناة وغُرام إِذا يراد عرام 
وقد يتفق لأحد هوؤلاء غابة الإنصاف على قلبه في الوقت بعد الوقت» فيخلع رداء العصبية ويصغي ويز 
فيرحع. حدثي جماعة من أصحاب أبي رياش القيسي» ولا نعرف في زماننا راوية تقدمه» وكان معروفا 
بالتحامل على هؤلاء والغضٌ من أبي تمام والبحتري خحاصة» حي إن نسخ هذين الديوانين قلت بالبصرة في 
وقته؛ لقلّة الرغبة فيهما: أنه أنشد ذات يوم قول البحتري: 

کرت ا ا فت فى اق وان فن ا 


ودون مزارها إيجاف شهر وسبع للمطايا أو تمان 


را غت راف له وشرقت قتن القنان 

رت 0 اک وغنى بالإياب الحاديان 
فقال: أحسن والله! مّن هذا البدوي المطبوع؟ فقيل: إنا للوليد بن عبيد» فقال: أعد» فأعيدت» فرحع عن 
رأيه فيه» وحض الناس على رواية شعره. 
TP‏ أصحابنا هؤلاء لحد يسيرهم أحق بالاستكثار وصغيرهم أولى بالإكبار؛ لأن أحدهم يقف 
فض و فغ د عاف وك کور عله وف و ان قآ عه 
وسّبق الى حیّدها؛ فأفکاره تنبٹ ق کل وحه» وخواطره تستفتح کل باب؛ فان وافق بعض ما قیل» أو 
احتاز منه بأبعد طرف قيل: سرق بيت فلان» وأغار على قول فلان. ولعل ذلك البيت لم يقرع قط سمعه» 
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ولا مر بخلّده؛ كأن التوارد عندهم ممتنع» واتفاق المواحس غير مكن! وإن افترع معن بكرا أو افتتح 
طريقاً مُبهماً م يرض منه إلا بأعذب لفظ وأقربه من القلب» وألذه في السمع؛ فإن دعاه حب الإغراب 
وة ارق آل ترون رة و ن كاه فرج بع ن الام ركلا يعفن ام رة فا 
هذا ظاهرٌ التكلف» بين التعسف» ناشف الماء» قليل الرونق. وإن قال ما سمحت به النفس ورضي به 
المماحس قيل: لفظ فار غ وكلام غسيل؛ فإحسانه يتأوّل» وعيوبه تتمخّل» وزلته تتضاعف» وعذره 
يكذب؛ فلا تشتغلنٌ يذه الطائفة مادمت تنظر بين المتبي وأهل عصره» وأخّر المنازعة في هذا الرأيء وإن 
کان الخلاف الأ كبر فإن لکل مقام مقالا. زاغا ضمت الألك وخالفك المعاند» الذي صمدت محاكمته» 
وابتدأت .نازعته وحاحته» من استحسن رأيك ف إنصاف شاعر» ثم ألزمك الحيف على غيره» وساعدك 
على تقلع رحُل» ثم كلفك تأحير مثله؛ فهو يسابقك الى مدح أبي تمام والبحتري» ويسوّغ لك تقريظ ابن 
المعتز وابن الرومي؛ حن إذا ذ كرت أبا الطيب ببعض فضائله» وأسميته في عداد من يقصر عن رتبته امتعض 
امتعاض الموتور» ونفر نفار الضيم» فغض طرّفه» ون عطفه» وصعَّر حده» وأحذته العزة بالإم» وكأغا 
زوی بين عينيه عليك امحاحم. 

وأقبل عليك أيها الراوي المتعتب فأقول لك: حبري عمّن تعظّمه من أوائل الشعرای ومن تفتتح به طبقات 
امحدثين؛ هل حلص لك شعر أحدهم من شائبةء وصفا من كدر ومًعابة؟ فإن اذعيت ذلك وجحدت العيان 
حجيجَّك» والمشاهدة حصمك؛ وعدنا بك الى أضعاف ما صدّرنا به خاطبتك» واستعرضنا الدواوين 
فأريناك فيها ما يحول بينك وبين دعواك ويحجزك إن كان بك أدن مُسكة عن قولك. فان فت ود أ 
بالبيت بعد البيت أنكره» وأحد اللفظ بعد اللفظ لا أستحسنه» وليس كل معانيهم عندي مرضيةء ولا 
جميع مقاصدهم صحيحة مستقيمة. قلنا لك: فأبو الطيب واحد من الجملة» فكيف حص بالظلم من 
ينهاء ورحل من الحماعة فلم أفرد بالحيف دوما؟ فإن قلت: كثر زلله» وقل إحسانه» واتسعت معايه» 
وضاقت خاسنه, قلنا: هذا دیوالّه حاضرا وشعره موحودا مکنا؛ هلم نستقرئه ونقصفحه» ونقلبه وفتحنه 
ثم لك بكل سيغة عشر حسنات» وبكل نقيصة عشر فضائل» فإذا أكملنا لك ذلك واستوفيته» وقادك 
الاضطرار الى القبول والبهت» ووقفت بين التسليم والعناد عذنا بك الى بقية شعره فحاحجناك به» والى 
ما فضل بعد المقاصة فحاكمناك إليه. 

وقد نحد كثيرأ من أصحابك ينتحل تفضيل ابن الرومي ويغلو في تقدعه» ونحن نستقرئ القصيدة من 
شعره» وهي تناهر المائة أو ثربي أو تُضعف» فلا نعثر فيها إلا بالبيت الذي يروق أو البيتين؛ م قد تنسلخ 
قصائد منه وهي واقفة تحت ظلهاء جارية على رسلها؛ لا بحصل منها السامع إلا على عدد القوافي وانتظار 
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الفراغ» وأنت لا تحد لأبي الطيب قصيدة تخلو من أبيات تختار» ومعان تستفاد» وألفاظ تروق وتعذب» 


وإبداع نكلك على الفطنة والذكاي» وتصرُف ل يصدر إلا ن غزاره واقتدار. 


تفاوت شعر أبي نواس 


ولو تأملت شعر أبي نواس حق التأملء ثم وازنت بين انحطاطه وارتفاعه» وعددت منفيّه وتاره» لعظمت 


من قذر صاحبنا ما صعّرت» ولأكبرت من شأنه ما استحقرت» ولعلمت أنك لا ترى لقلم ولا حدذث 


راا احتلالا وأقبح تفاوتاء وأبين اظ ايء وأكثر سفسفة» وأشد رطا چو فده هذا؛ وهو 
الشيخ المقدّم والإمام المفضّل الذي شهد له حلف وأبو عبيدة والأصمعي» وفسر ديوانه ابن السكيت؛ فهل 
اسك ما غا ول اض ون کر جد ول ر کرات 


وقوله: 


تن ذا امت عرز هة آمو 


ا ےا 8ن 
متى تحطي إليه الرحل سالمة 


لعمرك ما غاب اللْمينٌ محم 
OLS‏ 
فإن كانت الأحساب فيها تباين 


أرى الفضتل للدنيا وللدين جامعا 


إذا نحن أثنينا عليك بصالح 


جرت الاد هنا هة 


فو ق 


ضحكات وجه لا يريك مشرق 


أخذت بِسَمّْع عدوّّه و المنطق 


تقبیل راحته والرکن سيان 


تستجمعي الخلق في تمثال إنسان 
اید که ا حمر انكل 
ف ا کن خا فک 
فقولهما قول وفعلهما فعل 


كما السهمٌ فيه الفوق والرآيش والنصئل 


الت کما نی وقرق لدی نش 
لغيرك إنسانا فأنت الذي نعني 


قد بلوت الم من ثمره 
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خفت مأثور الحديث غداً وغ دان لمُنتظره 
e TT‏ 
فامض لا تمنن علي يدا اھ ق ن کر 
رب فتيان ربأتهمْ مسقط العيّوق من سحره 


فاتقوا بي ما يريبهمُ ِن تقوى الشرًٌ من حذره 


قالوا کبرت فقلت ما كبرت يدي عن أن تخب الى فمي بالكاس 
5 ست مک هت اليب عذرا في التزول بر اسي 
وقول 
بانوا وفيهم شموس جن تنعل أقدامَها القرون 
تعومْ أعجازٴُهنَ عونما وتنثني فوقها المتون 
n‏ 
وکأس کمصباح السماء شربتها على قبلة أو موعد بلقاء 
أت درنها الأیام حى كايا تساقط نور من فتوق سماء 
وقوله: 
قامت تريك وأمرُ اليل مجتمع صبحا تولد بين الماء والعنب 
گان ری ر کرت من فواقعها حصبباءٌ در" على أرض من الذهب 
کأن ترکاً قیاما في جوانبها تواتروا الرمي بالنشاب من كب 
وإن کان النحویون ینکرون صغری و کبری بغیر الف ولام. 
و 
فإذا علاها الماء أَلبَسَها زبّدأ شبية جلاجل الحجل 
حتى إذا سكنت جو امحها كتبت بمثل أكارع النمل 
خطین من شتی ومُجتمع غفل من الإعجام والشكل 


وقوله: 
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2 ق ا 1[ 


كتمشي البُرأء في السقم 


ومن سلك هذا المسلك من شعره فقد صافح السماء وتناول النجوم. 


هل ضر قولّه هذا غثاثة قوله يعتدح الأمين: 
فعصا نداه بر احتي 
وعلي سور مانع 
فلو أن دهراً رابني 

و 
ما لرجل المال أضحَت 
ما لأموالك من جا 

وا 
يا من وجهه الداحي 
أمالي منك يا ظال 

وضعف قوله: 


ألا يا قمر الدار 


ويا نفحة سرن 

ويا جدول بُستان 

ويا کعبيّن من عاج 

ویا نرد لفتیان 

ويا مسواك جمَّاش 
وقوله: 

قد ا فن الشتا 

وعن الحشو للعما 


وعن الفرش والوطا 
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أعلو بها الإفلاس قرعا 
من جوده آ کت کا 


فته کف ا 


تشتكي منك الكلالا 


O 


م إلا اللاآاهي واللاحي 
ويا مسكة عطار 


ويا وردة أسحار 
على شاطئ آنهار 
ويا غرة دنار 

ويا لْبة أبكار 


ويا طنبور شطار 


وعن الس للفرا 
ا 


ببیوت بلا كرا 
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وهو كما تراه في سف اللفظ» وسوء النظم» وسقط المعئ» وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


بالمناديل والغلا 
والطنابير والطبو 
يُحشرُ الناس في القيا 
أنا مالي وللربا 
أركب المرد في الديا 


PT 


ا کے ف 
فثق بذلك مني 
فالبحر أصبح شاني 
وق تآليت ألا 


ذاك الذي من يد الل 
فكل جانب قلبي 
ويلي !ولیس یری لي 
ويلي !وما هكذا إٍخ 
لم يخترق بيتذا 

حتی بدا منه ما لم 
ولا اهتدی باحتیال 


ما أفصح الطرأف حدا 


بة قذامه اللوا 
و 
ل وبالرقص والغنا 
مة مُردا بلا لح 
ط وللغزأو والفدا 


غر قات ول منیئ 


ى 


ر وفي المدن والقرى 


ا ن ا 


علي من غير مُغضباً 

مبرورة ليس تكذب 
يا بنَ الكريم المَرّكب 
والبحر أشهى وأطيب 


فی ار ما خقت ارك 


ه حار فيه القبول 
شوقاً إليه يميل 
کن وو ق 
وتي يکون الخليل 
و و 
يفعله قط ملول 
إليه قط بخيل 


للود حين ن 
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ونائح هب في اون سنا 
يدعو بذکر على اسمه لهوّی 
وقوله: 
فاردڌ علي حاتي 
وقوله: 
قد حکی البدرٴُ بھاکا 
وازدهی بالحنن لما 
وقوله: 
علیو یا ریموده 
وقد علمت لعمر ال 
ا ا 
ورجرجت من وراها 
وقوله: 
قد صبَّغت بنت المدينيه 
ت ماشطها أجرة 
فاقرا با قوم شی 
فإنها أعشق بغاية 


ا غو ايل اه 


ونحو هذا نما يمل الناظرء ويضيع وقت الكاتب. ولو وحد لأبي الطيب بيت مثله» وحرف يقاربه لعصب 


کن رفا ا ا 
يذكرذا في أوانه الرّطبا 


ك 


فرآهہ من ر آکا 
صار في الحسن حكاكا 


أصبخت لي مستعده 
إله أنك جلده 


أرداف إيزار بنده 


للفطر يا عباس فوهيّه 
واشترطت في المَشط رازيّه 
من نقد بيت المال بخيّه 

که عضن اله 

لا تأكل العصبان مشويه 


بعاره» ولا انطلقت الألسن بعيبه» وصلر وه خيران مشالبه و صحيفة مساویه. 


فإن طلب اللحنَ والغلط أحذ عليه مثل قوله: 


وضيف كأس محدثة ملك 


فسكن الهاء» وقوله: يا ربي الحبار. فرفع الجبار. 


وقوله: 


يا خير من کان ومن يکون 


تيه مغن وظراف زندیق 


إلا النبي الطاهر الميمون 
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وقوله: 

فلما خشي الإيبا ء من صحب وجلاس 
وإتعما هو الإباء. 
وقوله: 


زفت کے ا ف لله ذاك النز غ لا للناس 


وإنما هو نزع عن الشيء تزوعاً وأبيات كثيرة يضعف عذة في معظمهاء وإن كان باب التأويل يتسع» 
ومذاهب الاحتيال ق النحو لا تضيق. 
ووحد له ق الإحالة مثل قوله: 
وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تَخلّق 
وقوله: 
حتى الذي في الرحم لم يك نطفة أا ن وق ا 
وقوله يصف الباري» حل أن يوصَف: 
ِن الذي لا يخيب سائله جوهره غير جوهر البشر 
وقوله: 
كانت ذخيرة صانع متنوّق 
یعنیه - حل وعز. 
ومن الخطاً قي الوزن قوله: 
رایت کل من کا ن اقا معتوها 
في ذا الزمان صار المقدم الوجيها 
يارب نذل وضیع نوهته تنویها 
هجوته لکیما آزیده تشويها 
فبعضه مستفعلن مفعول وفعول» وبعضه مستفعلن فاعلاتن. 
والعَجَّب ممن ينقص أبا الطيب» ويغضٌ من شعره لأبيات وحدها تدل على ضعف العقيدة وفساد المذهب 
في الديانة كقوله: 
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وقوله: 
وأبهرٌ آيات التهامي أنه 
وهو يحتمل لأبي نواس قوله: 
تاگان کل ك 


| کے 


أنا لا أعرف ذاك اى 
وقوله: 
ا غاا قي افر 5ا ا 
اڪ ي ا 
فاشرب على الدهر وأيامه 
وقوله: 
ا زر 
باح لساني بمضمر السرٌ 
بين رياض السرور لي شيع 
موقنة بالممات جاحدة 
ولیس بعد الممات منقلب 
وقوله: 
أت اة لاء كا 
حیاة ثم موت تم بعٿث 
وقد روي أمُما لديك الجن. 
وقوله: 
فدع الملامَ فقد أطعت غوايتي 
ورأيت إيثارَ اللذاذة والهوى 


آحرى وأحزمٌ من تنظر آجل 


هن فيه أحلى من التوحيد 
اوک و لی ماک ن ما 


في تهوي لالتثامي 
يوم في ذاك الزحام 


لا صح ولا جبْر' 
يُذكر إلا الموت والقبرُ 
فإتما يهلكنا الدهر“ 


نشیا لے من امري 
وذاك أني قول بالدهر 
كافرة بالحساب والحشر 
لما رووه من ضغطة القبر 


ات وة ر 


لما وعدوه من لبن وخمر 


حديث خرافة يا أ عمرو 


ونبذت موعظتي وراء جداري 


ا من طيب هذي الديار 


ظني به رجُمٌ من الأخبار 
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إني بعاجل ما ترين موكل وسواه إرجاف من الآثار 

ما جاءنا أحذ يخبر أنه في جنة مذ مات أو في النار 
فلو كانت الديانة عاراً على الشعرء وكان سوء الاعتقاد سببا لتأحر الشاعر» لوحب أن يُمحى اسم أي 
نواس من الدواوين» ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات» ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلية» ومن تشهد 
الأمة عليه بالكفر» ولوحب أن يكون كعب بن زهير وابن الربّعري وأضرابُهما من تناول رسول الله صلى 
اعا ول راپ هن داب با خر وبکاء مفحمین؛ ولكنٌ الأمرين متباينان» والدين .معزل 


ولو لرمت هذا امال في شعر أب تمام لتظاهرت عليك الحجحج» وكثرت عندك الشواهد» فقوي في نفسك 


زاي واعتقادي» وتصور لك صدقي وإصابي؛ وإذ رأیته يقول: 


أموسى بن إبراهيم دعوة خامس به ظماً التثريب لا ظمأ الورٴد 
جليد على عتب الخطوب إذا عرآت وليس على عتب الأخلاء بالجّد 
الف لنمو ك اتی که رة دي 
ا می و اا ا ى 
أرڌ يدي عن عرض حر ومنطقي وأملؤها من لبدة الأسد الورأد 
فإن يك سُخط عن أو تك هفوة على خطاً مني فعذري على عمد 
ويقول: 
وا ا اا ت خلائقه جمْعاً عليه توائبا 
زف الف اتسسے ا رک ا م ا 
فآفة ذا ألا يُصادف مضربا اف ا 
a‏ 


أقول وقد قالوا استراحت لموتها ٠‏ من الكرب: روح الموت شر من الكرب 
قد نزلت ضتكاً من اللحد والثرى / ولو كان رحب الذرٴع ما كان بالرحب 


ويقول: 


ويقول: 


ويقول: 


ويقول: 


فيترقى في هذه الذرج العالية» ويتصرف هذا التصرف المعجزء ثم ينحط الى الحضيض ويلصق بالتراب» 


وکت ارجي القرب وهي بعيدة 


لها منزل تحت الثرى وعهدتها 


أرى الناس منهاج الندى بعد ما عفت 
ففي كل نجد في البلاد وغائر 


فيأيها الستّاري اسر غير محاذر 


ذو الوذ مني وذو القربى بمنزلة 
في دهري الأول المذموم أعرفهم 
عصابة رت آدابهم اش 


فتی مات بين الضتّرب والطعن ميتة 
لئن أبغض الدهرٌ الخئون لفقده 
وكيف احتمالي للسحاب صنيعة 
وما اشتبّهّت طريق المجد إلا 

وما سافرت في الآفاق إلا 

مقيم الظن عندك والأماني 


أصبحت نيءَ العقل فاصل لمْسَم 


ألا لا يمذ الذهر كفا بسي 


فقد نقلت بعدي عن البُعّد والقرب 


لها منزل بين الجوانح والقلب 


مهایعه المثلی ومحّت لواحبه 
مواهب ليست منه وهي مواهبه 


وإخوتي أسوة عندي وإخواني 
فكيف أنكرهم في دهري الثاني 


فهم إن فرأقوا في الأرض جير اني 
تقوم مقام التضر إذ فاته التصير 
لعهدي به ممن يح له الدهر 
بإسقائه قبرا وفي لحده البخر 
هذاك لقبلة المعروف هادي 

ومن جدواك راحلتي وزادي 

وإن قلقت ركابي في البلاد 


بيدي أَلجٌ الناس في الإنضاج 


الى مجتدى نصر فتقطع للزند 


لو گان گنها عة حاب 


یوما لزنی شدقماً وجدیلا 


ویقول: 


ویقول: 


ویقول: 


نم وإن لم أنم كراي كراكا 
طال ضري نفسي فداؤك بل من 
اق در قف ا ا ا 


ذهبت مقلتاي بالدم والدُ 


بنفسي من هواه خي وتربي 


ومن قد شفني و ر ف 5 


تّمت لي وقا ت طا 
فالقسيم القسام عن لحظات 


فالذي قاسمت بلحظ إذا اللي 


شاهدي الذمع إن ذاك كذاكا 
آنا حتى تكون نفسي فداكا 
بر إذ كان ناظري لايّراكا 


ع الى النار إذ نجت مُقلتاكا 


ظننت بأن ذذ ق کات 


ن من السحر مقلتا عبدوس 
منهما يختلسن حب النفوس 


ل تمطى من الكرى المنفوس 


والست أفرى < شك اله = كيت تور ك أن هل ويقبه وات جيب تعطق بالفا ةا وکیف 


يتٽسع قلب عبدوس هذا؛ وهو غلام غر وحدث مُثّرف لاستخراج العويص وإظهار المعمّى! ويقول: 


ویقول: 


لم يبرح البين المشت جوانحي 
ارف حا فر ارا 
ضاحي المحيا للهجير وللقنا 
تتفى الحربأ منه حين تغلي 


RT‏ وما ظلم امرؤ 
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حتی نرواٹث من د فم 
N OS,‏ 
تحت العَجاج تخاله محراثا 
مراجلها بشيطان رجیم 


کا وخلف التتين 
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فهو يجعل الممدوح تارة دلواء وة ر ومرة رشاء» واخرئ يا وشيطانا رخها وأظنه حسر على 
ذلك لما مع قول جرير: 


أيام يدعونني الشيطان من غزلي وهن يهوّينني إذ كنت شيطانا 


رها بعك ها بى الكلاسي و افد ارت ما ين ال ضع ويقرل 

کان الزمان بکم کلبا فغادرکم بالسيف والدهر فيكم أشهرُ الحرم 
ويقول: 

فحرام عليك أن تقرعي ها مة قلبي بدمعك المهراق 
وما تكاد قصيدة من شعره تسلم من أبيات ضعيفة؛ وأحرى غئة» لاسيما إذا طلب البديع وتتبّع العويص؛ 
فال وا 

لعمري لقد حررت يوم لقیته لو أن القضاء وحده لم يبرد 
i‏ 

لن يأکلوا هم ولا عشيرتهم ما كنزوه من صامت الحسب 
زا 

ذلت بهم غنق الخليط وربما كان الممتع أخدعا وصليفا 
وقد أولع بذكر الأحدع؛ فردده في عدة أبيات لم يوفق إلا قي واحد منها. 
قال: 

سأشكر فرجة اللبب الرخي ولين أخادع الزمن الأبي 
وقال: 

يا دهر قوم من أخدعيك فقد اک هذا الأنام من خركاف 
وقال: 

فضربت الشتاء في أخدعيه ضربة غادرتة عَوداً ركوبا 
وقد أحسن في قوله: 

وما هو إلا الوحي أو حذٌ مرهف تميل ظباه أخدَعَي كل مائل 
وقد ذكره البحتري صفحاء فقال: 


عطف انكارك يوم رامة أخدذعي فرق زاعاق النطي قرات 
فوقع من الحلاوة والحسن في الموقع الذي تراه. وقوله: 

لو لم تفت مسن المجد مذ زمن بالجود والبأس كان الجود قد خرقا 
ا 

کانوا رداء زمانھم فتصدعوا فكأنما لبس الزمان الصوفا 
و 

ولديك آلات جنوبً کله فاحطم بأصلبهن أنف الشمأل 
فإن حمل نفسه على التكلف» وفارق الطبع الى التعمق أراك مثل قوله: 

ألا سبیل نی إلا سبیل بلی لو كنت حيا لأضحى للندى سبل 
e‏ 


لو لم يمت بين أطراف الرماح إذا ات ل وت من ف الخن 
أيعد التي ما قبلها أفبعدها مق ار کے نت رل 


هت هة الاه فا ت فيه الظتون اذه أ ذهب 
i‏ 

ا و کی کی ا بزشیی اقول م و بارا 
بلغنا أن إسحق بن إبراهيم الموصلي ”معه ينشد هذا البيت» فقال له أن: يا هذاء لقد شققت على نفسك» 
إن الشعر لأقرب ما تظن. 
فإن أظهر التعجرف» وتشبه بالبدو» ونسي أنه حضري متأدب» وقروي متكلف جاءك .ثل قوله: 

ت فا الك او وات وا ا د 
?0 

فعنيقها يعضيذها ووشيجُها شاا واا رفا 
وقرل 

ات منه اتمهل ذُرّی وأث أسافلا 


وحادث أخرق داويته رداعة داهية درلدبيس 


ومُزخزحاتي عن ذراك عوائق أصحرآن بي للعنقفير المؤبّد 
وقوله: 

مُقابل في دری الأذواء منصبُه عيصاً فعيصاً وقدموساً فقدموسا 
م لو لزم ذلك واستمر عليه دين وعادة» واخذه إماماً وقبلة لقلنا! بدوي جرى على طبعه» أو متحضر 
حن الى أصله؛ لكنه يُعرض عنه صفحاء ويتناساه جملة» ويقول وهو بدح خليقة: 

مازلت في العفو للذنوب وإط لاق لعان في جُرمه غلق 

کی ای لرا ان عندك أمسوا في القد والحلّق 
فنازعه المعئ» وانفرد دونه بالعيب؛ لأن أبا هبل زعم أن البرآء يتمنون أن يذنبوا فيصيبوا عفوة» ولا 
نقص في ذلك على الممدوح؛ لأن انفراده بالعفو متعذرء وإما سببه الى ذلك ذنب الحرم وخحطأ الجاني. 


وزاد أبو تمام فزعم آهم يتمنون اليتم؛ ليصلوا الى رفده» ويلحقوا بالأیتام تي تكفله» والممدوح من من 
إفاضة العدل» وبث العُرف» وإغنائهم عن هذا التمي الذي لا يختاره العاقل إلا بعد بلو غ الجحهد منه» 
و ا ل مه ی ی و واد ن ف ا د 
وقصّاده» ومن علقت به آماله» ومت إليه همه لسوء الحالء ويكلفهم الأمان الرّذلة. وقد مدح أبا 
المغيث» فقال: 

اسق الرعية من بشاشتك التي لو أنها ماء لكان مسوسا 

ا ولكى خر Ada bG‏ 

لو أن أسباب العفاف بلا ثقى نفعت لقد تفعت إذاً إبليسا 
فليت شعري عنه لو أراد هجوه» وقصد الغضٌ منه» هل كان يزيد على أن يذم عفته» ويصفها بالجموس 
والحمود» وهما من صفات البرد والثقل» ثم يختم الأمر بأن يضرب له إبليس مثلاء ويقيمه بإزائه كفواء هذا 
وهو يقول في مثل ذلك غير مادح» وبحيث يحتمل الاتساع ولا يضيق التصرف: 


عجبا لعمري أن وجهك مُعرض عني وأنت بوجه نفعك مقبل 
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0 


ومودة مطوية منشورة 


إن بُعط وجها کاسفا من تحته 


فلرأب سارية الغمام مطيرة 


من سوء ما تجني الظنون ومعقل 
فيها الى إنجاحها متعلل 

كرم وطيب خليقة لا تدخل 

جادت بوابلها وما تتهلل 


MEE leg Bed E E E 


ن ری ا الف الخ 


ا 
فتکلم بما تجَمْجم فالمن 


أي شيء تطوي عليه الصدورُ 
بشر في أكثر الأمور بشيرُ 
ن ببذل فروضة وغدير 


طق عنوان ما يجن الضمير 


فيتوصّل الى مراده أحسن ما توصل» ويعبّر عن ذات نفسه بألطف عبارة؛ وقوله: 


شكوت الى الزمان نحول جسمي 


وإنغا يرشد ق نحول الجسم الى الأطباء» فأما الرؤساء والممدوحون فإغا يمس عندهم صلاخ الأحوال؛ 


وقوله: 


تكادُ عطاياه يجن جُنونها 


إذا لم يعوّذها بنغمة طالب 


وما بالما يحوجها الى الجحنون» ويلتمس ها العُوذ والرقى» هلا فاك أسرهاء وقدم حلاصهاء ولم ينتظر ها 


نغمة الطالب» ففعل ما قاله أبو الطيب: 

وعطاءٌ مال لو عداهُ طالب 
وقد غداول الاس هذا الع فقال مسلم: 

أغ لي يعطيتى اما سات 
وقال أبو العتاهية: 

وإنا إذا ما تركنا السؤال 

وإٍن نحن لم نبغ معروفه 
وقال أبو تمام: 

فاش غاا از غ کردا 


وقوله: 


أنفقته في أن تلاقي طالبا 
ولو لم أعرَّض بالسؤال ابتدانيا 


فلم نبغ نائله e‏ 


فمعروفه أبداً يبتغينا 


تسائل في الآفاق عن كل سائل 


ورأيتني وسألت نفسك سيْبَّها لي ثم جدت وما انتظرت سوال 
وقد زاد أبو الطيب عليهم بقوله: 

أنفقته في ن تلاقي طالب 
و 

قتا من الريق اقعالذوت إل لا أن برد الأكباد في جمده 
فقد سلك مفسّرو هذا البيت غير طريق» وقالوا فيه غير قول» فلم يزيدوا على تأكيد الحال بالحال» وإضافة 
المخطاً الى الخطاًء وما معن جمد الريق؟ وكيف يكون برد الأكباد في حامده دون ذائبه! وقد أعطاك أن 
ذوبه ناقع مرّ» وهل بعد الري برد الأكباد! وبقوله: 

فمن الماد لل غ الها ارک ن م الال ماد 
فجعل الشمال طرفه ببغداد» وهي أكثرٌ الرياح ما هبوباً. وقد رواه بعض الرواة أظرف؛ ولا أعرف معن 
الظرف في الريح؛ وقوله: 


ورحب صذر لو أن الأرض واسعة کوسعه لم يضق عن هله بلذ 


وهذا المعن فاسد؛ لأنه حعل البلاد إنغا تضيق بأهلها لضيق الأرض» وأا لو اتسعت اتساعَ صدره م¿ 
تضق البلاد. ونحن نعلم أن البلاد تخطط في الأصل على قدر سعة الأرض وضيقهاء وأن الأرض تتسع 
لبلاد كثيرة» ولاتساع ما فيها من المدن ا وهی على حاهاء؛ وإنغا تسس وتبتدئ على قدر الجحاجحة 
إليها؛ فإذا استمر بها الزمان وكثرت العمارة» وظهر فيها ما يستدعى الناس إليها ضاقت» فإن حاورتها 
فسح وعراص وسّعت» وإلا احتمل هما بعض الضيق؛ فلو اتسعت الأرض حن امتدت إلى غير ماية وأمكن 
ذلك م تزد البلاد الي تنشاً فيها على مقاديرها. 


وقوله: 

چون شھرا گلها فی کله لي عائق عن منزلي وبلادي 
فجعل للکل کل کما حعل للدھر دھرا ی قولہ: 

O TIR‏ لفکر دهراً أي عبأيِه أثقل 
وقوله: 

رقق خراقی ال فو آن حه بكقيك ما ماريت في أنه برد 
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والبرد لا يوصف بالرقة» وإنغا يوصف بالصفاقة والدقة. وقد أقام الرقة مقام اللطف والرشاقة في موضع 
ا 

لك ق أرق من أن يحاكي بقضيب في النعت أو بكثيب 
و ا 

لآل إذا مرت على السمع ناسبّت لدقة معنى نظمها لول العقد 
ومناسبة اللآلى ني دقة النظم لا يفتخَر بماء ولا يجعل ما يناسبه في ذلك لآل؛ وإنما يشبه باللآلئ في الصفا 
والرونق والحسن» وقد يكون من سقط الخرز وصغاره ما هو أدقٌ نظماً من اللؤلؤ؛ وقد تنظم الأعراب 
ENN Eyed aE AL a a‏ 
اللؤلؤ فزل عنه. وقوله: 

من الهيف لو أن الخلاخل صيّرت لها وشحاً جالت عليها الخلاخل 
أراد وصفها بدقة الخصرء فوصفها بغاية القصر والضعولة؛ لأن الوشاح يؤخذ من العاتق ويوشح إحدى 
طرفيه الصذر والبطن» والآحر الظهرء حن ينتهيا الى الكشح ويلتقيا على الورك. رکال ن چول 
le OM SNR E E o‏ 

يدي لمن شاء رهن لم يذق جرَعاً ‏ من راحتيك درّى ما الصتّاب والعسّل 
فحذف عمدة الكلام» وأحل بالنظم؛ وإغا أراد يدي لمن شاء رهن إن كان لم يذق. فحذف إن كان من 
الكلام» فأفسد الترتيب» وأحال الكلام عن وجهه. 
وقوله: 

غ زفت من المعطي زفاف الأيم 
فجعل اليم مقابل البكر في التقسي» والایّم قد تکون بکرا؛ وما هي ال لا زوج هاء يقال: آمت المرأة 
تغيم أيمة. وكذلك الرحل إذا ماتت امرأته؛ وإنما لأهل اللغة قولان: أحدها أن المرأة قد تکون یما إذا ۾ 
یکن ها زوج؛ وإن م تكن نحت قط. والثاني أا لا تکون أيْما إلا وقد ُكحت» نم خلّت بعوت أو 
طلاق؛ بكرا كانت أو غير بكر» بى عليها الزوج أو م ْن. ويقال: تأّمت المرأة؛ إذا م نكح بعد موت 
زوجها. 
فأما قول البي صلى الله عليه وسلم: الأيّم أحق بنفسها من وليّهاء والبكر تستأذن في نفسها. فقد ذهب 
العراقيون فيه على ظاهر اللغة؛ فجعلوا الأيّم عاماً في الثيّب والبكر» وجعلوا اللفظة الثانية مفردة بجحكي» 
وداحلة من الثانية ني حكمهاء وأبى أصحابنا ذلك؛ فذهب الشافعي الى أن المراد بالأيْم اليب» وليس 
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بحفظ عنه» ولا يوحد قي شيء من كتبه أن الأَيّم والثيب ني اللغة عبارتان عن معن واحد» فيجد العائب 
طريقاً الى عيبه» ولكنه طف قي الفكر فتوصل به الى استخراج ما غمض على غيره؛ وذلك أنه رى الخر 
تضمّن ذكر الأَيْم والبكر» ووحد البكر معطوفا على الأيّم؛ وكان ظاهر الخطاب وحقيقة اللغة يقتضي 
تغايرَ المعطوف والمعطوف عليه. ومن الظاهر عند أهل اللسان أن الشيء لا يُعطّف على نفسه؛ هذا هو 
الأصل المطردء فإن وُحد في الكلام ما يخر ج عنه» وأصيب ما بخالف هذه القضية فزائل عن الظاهر تابع 
لدليله؛ كما يوحد عموم يحص وأمر يحمل على النذب» وحيبرٌ يراد به الأمر؛ فلا يترك له موضوعات 


الأصول ولا يعترض به على حقائق اللغة. 


وكما لا يعطف بالشيء على نفسه؛ فكذلك لا يعطف به على جلة هو بعضها؛ لأنه یکون معطوفاً به 
على نفسه وعلى شيء آخر معه. 

ولو قال قائل من أهل اللغة» موثوق بسداده: حاءن عمرو وأكرمي أبو زيد؛ لوحب أن يكون أحدهما 
غر لخر ن فط القاعر و كذلك لر قال جت غد عافد را ع قاض لكان اقول 
منهما تغايرما» وإن أمكن أن يكون المسمى هو المكئ. 

فلما تقرّر عنده الأصل» ووحد الأدلة تقوده إليه فصل بين المعطوف والمعطوف عليه» فجعل الأيْم غير 
البكر؛ وليس غير الأبكار إلا اليّب. وليس يعترض هذا قول من يزعم أنه إقرار بالعدول عن الظاهرء 
ومفارقة الحقيقة» فقد سلم للمخالف ورفعت المنازعة في هذه الدلالة؛ لأنا نقول: إن ق الخبر ظاهرين 
متقابلين؛ أحدهما حقيقة الأيْم وهو ا ا النكاح» والثاني ظاهر العطف 
ووحوب تير المعطوف عليه» فلما تقابل هذان الظاهران» وم يكن من رفض أحدهما بد اثبع المتعارف» 
واستسلم لعادة الخطاب؛ وعادة الاستعمال قي اللغات مقدمة على حقائقهاء وهي أولى بالظاهر من 
ا 

وأما أنا فأرى ظاهر الترتيب من ظاهر الألفاظ المنفردة» وإن كان من أصحابنا من يخالفيْٰ فيه. 

وني الإفصاح ما أشرت إليه» وتبيين ما أجلته كلام يتسع» ولا يتصل بالغرض الذي قصدناه وإغا نبذت 
منه ذا اقتضاها فصل أصبته لبعض من اعترض على أي تمام» جمع فيه بينه وبين الشافعي في النكير 
ووازن بين قوهما في الخطأء ولم أستحسن ما يتسر ع إليه أصحابنا من التصريح عخالفة اللغةء والتشبّث 
بالشواذ المردودة» ووحدت المع الذي ذكرته مستقيماً على اللغة والمعقول» وكالمصرّح به في لفظه؛ 
فأومأت إليه. 
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شعر المتنبي 


ثم أعود الى نسق الكتاب وأكتفي ما قدمته من هفوات أبي تمام وإن كان ما أغفلته أضعاف ما أثبتّه؛ إذ 
البغية فيه الاعتذار لأبي الطيب» لا النعي على أبي تمام. وإنغا حصصت أبا واس وأبا تمام لأجمع لك بين 
سيّدي المطبوعين» وإمامَي أهل الصنعة» وأريك أن فضلهما لم بجمهما من زللء وإحسافما لم يصفُ من 
كدر؛ فإن أنصفت فلك فيهما عبرة ومَقنع» وإن لجحجت فما تُعْيْ الآيات والٽذر عن قوم لا يؤمنون. 
رقد راك “رفك الل دلا اجفلت ركه رجت أفرانك ادت وفحت هذا الديراة 
حرفا حرفا» واستعرضته بيتا بيتاء وقلبته ظَهرا وبطناء م ترد على أحرف تلقصتهاء وألفاظ تمحلتهاء 
اأعيت قي بعضها الغلط واللحن» وقي أحرى الاحتلال والإحالة اصق مضا باس رالا 
وبعضا بالضعف وال ر كاكةة وبعضا بالعدى ى الاسععارة م شعذيت هذه السمة آل جلة شر 
فأسقطت القصيدة من أحل البيت» ونفيت الديوان لأحل القصيدةء وعّلت بالحكم قبل استيفاء الحجةء 
وأبرمت القضاء قبل امتحان الشهادة» فعبت قوله: 

کی آلف زو را کی زماده ا 
وقوله: 


ومن جاهل بي وهو يجهل جهلّه ويجهل علمي أنه بي جاهل 


قت باه الى شل انا اقل کین کل قال 


کف کے آن کت کرات ا ت فا 
لك الخيرٌ غيري رام من غيرك الغنى وغيري بغير اللاذقيّة لاحق 
ممت قا لے کل ما تواضغت وهو العْظمٌ عظماً عن العظم 
ولست بدون پُرتجی الغیث دونه کا ای ےد 
ولا واحداً في ذا الوّرى من جماعة اھ می کل راك اسف 


E Ty 
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و 

فيل آنت آنت راتت مته وجك بشر الملك الهُمامْ 
وقول 

كيف ترشي التي تری کل جفن رءَاها غير جفنها غير راقي 
وقلت: مازلنا نتعحب من قول مسلم بن الوليد: 


E‏ کل ا م 


حن حاء المتبي» فملاً ديوانه من هذا الجنس» فأنسانا بيت مسلم. 
و 

أبا شجاع بفارس عضنُدَ ال ا 
MS‏ 

رواق العز فوقك مسبطرً وملك علي ابنك في كمال 

OREN‏ واا اني الاي 

وليست كالإناث ولا اللواتي تعد لها القبور من الحجال 

ولا من في جنازتها تجار يكون وداعها نفض النعال 
و 

وه من ان لا أرى محاسنها وأصل واهاً وأوّه مر”آها 
sS‏ 

وک ا فاق فيها كالكف في الآفاق 

أنت فيه وکان کل زمان يشتهي بض ذا على الخلاق 
و 

ميتي من دمشق على فراش حشاء لي بحر حشاي حاش 
N‏ 

وربّما يشهذ الطعام معي من لا يساوي الخبزَ الذي أكلة 


وقوله: 
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وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


ی ی وا کو 
لا خلق أسمَح منك إلا عارف 


لساني وعيني والفؤاد وهمَتي 


اکا کی قت ا خر که 


وشيخ في الشباب وليس شيخا 
قسا فالأسنڈ تفزع من يديه 
ر ا ف ا ا 
أيفطمه اا قبل فطامه 

3آ ها لست لتر منضخدا به 
ی 
إذا لم تكن لليث إلا فريسة 
ا ك حك اة 


اكان خض اكان سينا تة 


فکلکم اتی مات اه 


عا ق روا 
بك راء نك لم يقل لك هاتها 


أرة ارات داشا كت والقطر 
ولكن لشعري فيك من نفسه شعر' 


يسمّى كل مَّن بلغ المشيبا 

ورق فنحن نفزًَغ أن يَذوبا 

A A 
ويأكله قبل البلوغ الى الأكل‎ 
تخرفت والملبوس لم بتخرّق‎ 

علي شروب للجيوش أكول 

غذاهُ فلم ينفقعك أك فيل 

هي الطعن لم فكلك فيه عذول 
ففي الناس بوقات لها وطبول 


فكل فعال كلْكمْ غجاب 
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وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


مُلث القطر أعطشها رأبوعا 
أسائلها عن المتديّريها 

إذا ماست رأيت لها ارتجاجا 
تألم درازه والترزٌ ليْنٌ 
OAR‏ 

أحبك أو يقولوا جر نل 


ا اقاس وخر را 
جوا سمت في الخير والشر كفه 
وأقوفين في وقفين: شکر ونائل 
رفا فا مه دام كشا 

ولا جلس البحرُ المحيط لقاصد 
رج شه سن افر ار 


اا ا خت ت ا ا 


لا يستكن الرَعب بين ضُلوعه 


تتقاصرُ الأوهام عن إدراكه 


ولذا اسمٌ أغطية العيون جفونها 


وإلا فاستقها السمٌ النقيعا 
ی 
ل واا و عا 

كما تتألمٌ العضب الصنيعا 
يظنَ ضجيعها الزند الضتجيعا 
ثبيرا أو اب إبراهيم ريعا 
ووالدتي وكندة والسّبيعا 


CNET 
8 eT فتاه رف‎ 

عليه فدامَ الفقدُ وانكشف الكشف 
ومن تحته فرش ومن فوقه سقف 
د وطين الرّجال من صلصال 


نوفا و الا ن لالا 


مثل الذي الأفلاف فيه والنا 


من أنها عمل الستيوف عوامل 


وإن كان قد تغلغل الى معن لطيف أحسن استخراجه لو ساعده اللفظ. 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


جفخت وهُم لا يجقخون بهابهم شيَمٌ على الحسّب الأغرً دلائل 


اب انت ١‏ اساك اة NEN SA,‏ 
فتبيت تسئڌ مدا في تيّها إا فى ام اكا 


كفي أرائي ويك لومك ألوّما هد أقام على فؤاد آنا 


رما خساس الناس من صائب ٩‏ و و 
n‏ وأخر قطن من يديه الجنادل 
اسنته 


فلولا تولي نفسه حمل حلمه عن الأرض لانهدت وناءَ بها الحمل 
أنى يكون أبا البريّة آددٌ ت مف 


خا و ا الل و لك حاضت ف التفرر اتوق 


انکر عليه حاضت غيره فجعله ذابت. 
OS‏ 


تحرج عن حقن الدماء كأنه یری قتل نفس ترك رأس على جسم 
أطعناك طوٴع الذهر يا بن ابن يوسّف هرا والحاسة لك بالرغم 
إذا ما ضربت القرن ثم أجّزتني فكل ذهبا لي مرة منه بالكلم 
فكمٌ قائل لو كان ذا الشخص نضته لكان قراهٌ مكمَن العسكر الهم 


وقائلة والأرض أعني تعجُبا علي امرؤ يمشي بوقري من الحلم 
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وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وأنك في ثوب وصدرك فيكما 
وقلبّك في الذنيا ولو دخلت بنا 


أحاة أم سداس في أحاد 


وأبعد بُعدنا بعد التداني 


و 


على أنه من ساحة الأرض أوسَعُ 


وبالجنَ فيه ما درت كيف تراجع 
اقا ال ظط بالكاة 


وقرب قربا قرب البعاد 


قلت: قد جمع قي هذه الأبيات وف غيرها نما احتذى به حذوها بين البرد والغثاثة» وبين الثقل والوحامة» 
فأبعد الاستعارة» وعوص اللفظ» وعقد الكلام» وأساء الترتيب» وبالغ ف التكلف» وزاد على التعمق؛ حي 


حرج الى السخحف في بعض» وال الإحالة قي بعض. N CT ENT‏ 


وقوله: 


N 

فا یر ا ق للت اه 

اڪ اڪ 
طلب الإمارة في التغور وقد نشا 
فكأنه حسب الأسنة خلوة 

بشرٌ تصوّر غاية في آية 

یامن نلوذ من الزمان بظلَّه 

إني نثرات عليك در فانتقذ 
حجبتها عن أهل إنطاكيّة 

خير الطيور على القصور وشرّها 


ولعلي مومّل بعض ما أب 
E‏ 


أجريتها وسقيتها الفو لاذا 

بدم وبل ببوله الأفخاذا 
عن قولهم لا فارس إلا ذا 
ما کن لے کا 
أو ظنها البرنيٌ والآزاذا 


ينفي الظنون ويفسد التقييسا 
أبدا ونطرُد باسمه إبليسا 
كثّر المدلس فاحذر التدليسا 
وجلوتها لك فاجتليْت عروسا 


يأوي التراب رسكن اورا 


لغ باللطف من عزيز حميد 


ن ومَروي مرو لبس القرود 
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وقوله: 


ويقول: 


ألقى الكرامٌ الأولى بادوا مكارمَهم 


فهنَ في الحَجر منه كلما عرضت 


جعلتك بالقلب لي عذة 


ونصفي الذي يُكنى أبا الحسّن الهوى 


وکلام الوٴشاة لیس على الأح 


ليس كل الستراة بالروذباري 
فارسي له من المجد تاج 
فكأن الفريد والذر واليا 


تقضَمٌ الجمْرَ و الحدية الأعادي 


ونب نفوس أهل النهب أولى 
ومن قبل النطاح وقبل يأني 
تطاعن کل خیل سرت فیها 


تى حبر الأمير فقيل كرّوا 


و 
ولو أن الذي يخر من الام 
ات ای مط نض 
ولك الناس والبلاذ وما يس 
يفضح الشمس كلما ذرت الشدٌ 


على الخصيبي عند الفرض والسّئن 
له الَتامى بدا بالمجد والمنن 


اكنال ل تجقل 


ونرضي الذي يُسمَى الإله ولا يكنى 


ا ع ا 


ولا کل ما یطیرُ بباز 
کان من جوهر على أبْرواز 
قوت من لفظه وسام الرکاز 


دونه قضنم كر الأهواز 


بأهل المجد من نهب القماش 
تبينٌ لك النعاجُ من الكباش 
ولو كانوا النبيط على الجحاش 


فقلت نعم ولو لحقوا بشاش 


N OT 

واه فيها من فضَّة بيضاء 

بمكان في الأرض أو في السماء 
رح بين الغبراء والخضراء 


س بد بشمس منیر ة سوداءِ 
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إنما الجلذ ملبسٌ وابيضاض ال نفس خير" من ابيضاض القباء 
ويقول: 

اآی ا E‏ 

رموا برس آبيه وناكوا الام لبه 

فلا بمن مات فخرٴ ولا بمن نيك رغبّه 

اسا کت ا قل ا 

ا نفتك عتا مذبّه 

وکنت تنخر تيها فصرت تضرط رهبّه 

ول بعغدنا قليلا ات خا و 
ويقول: 

قد بلغت الذي أردت من البرٌَ ومن حق ذا الشريف عليكا 

وإذا لم تسر الى الدار في وق تك ذا خفت أن تسير إليكا 
وقلت: وهو أكثر الشعراء استعمالاً لذا الي هي للإشارة» وهي ضعيفة في صنعة الشعرء دالة على 
یکات ورا راتت م فع بن هاا اكت فر فأما في مثل قوله في هذين البيتين: ومن حق ذا 
الشريف عليكا؛ وقي وقتك ذا» وقوله: 

ار کن م ا ایر ال مه غ عقمَّت بمولد نسلها حوّاء 
E‏ 

ھن کن کر الت کا يُنسي الفرسية خوقه بجماله 
0 

O‏ ا 
و 

ذا الذي أت جذه و ابوه دنية دون جده وأبيه 
8 

أفي كل يوم ذا الذمُستق مُقدمٌ قفاه على الإقدام للوجه لائ 


وقوله: 


أبا المسك ذا الوجة الذي كنت تائقا 


نحن في رض فارس في سُرور 
كلما قال نائل: أنا منه 


فن يکن المهدي من بان هديه 
ا 
وا أرل الخاغين شرا 
فإن أتى حظها بأزمنة 

و 
BEE‏ 


فهذا صالح» وقوله: 


بو لے ا الیوم لی رکفت 


البدرذا الوقت الذي كنت راجيا 


ذا الصتباح الذي بُرّى ميلاذة 


سره قل غر 5ا 
فا وال فاي ذا فا النهدي 
ويخدع عما في يديه من النقد 
لأول ميتة في ذا الجلال 

أوسع من ذا الزّمان أبداها 

في المهد أن لا فاتهم أمل 


بالخيل في لهوات الطفل ما سَعلا 


فھو - کما تراه وا و ا وو لوا ات و و ق 


وأنت لا د مها ن عدة دواوين جاهلية حرفا واخدون كر اسععانة مه لكن ف الفرط والندرة أو 


على سبيل الغاط والفلتة. 


وقلت: احتملنا له ما قدمناه على ما فيه من فنون المعايب» وأصناف القبائح؛ كيف يحتمل له اللفظٌ 


المعقدء والترتيب المتعسّف لغير معن بديع يفي شرفه وغرابثه بالتعب في استخراحه» وتقوم فائدة الانتفاع 


بإزاء التأذي باستماعه» كقوله: 


وفاؤكما كالرَّْع أشجاهُ طاسمُه 


بأن تسعدا والتمع أشفاه ساجِمُة 
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و ع ف ا ارف فك ن و راا كر فو اة وان ن طا اهي 
الباردة؛ حي إذا فتشهاء وكشف عن سترهاء وسهر ليالي متوالية فيها حصل على أن وفاء كما يا عاذي 
بأن تُسعداني إذا درس شجاي» وکلما ازداد تدارٌسا ازددت له شجْوا؛ كما أن الربع أشجاه دارسه. 
فما هذا من المعان ال يضيع ها حلاوة اللفظ» ويماء الطبع» ورونق الاستهلالء» ويشح عليها حن يهلهل 
لأجحلها التسلج» ويفسد النظم» ويفصل بين الباء ومتعلقها بخبر الابتداء قبل تمامه» ويقدّم ويؤحر» ويعمّي 
ويعوّص! ولو احتمل الوزن ترتيب الكلام على صحته فقيل: وفاؤ كما بأن تسعدا أشجاه طاسمه كالربع» 
أو وفاؤ كما بأن تسعدا كالربع أشجاه طاسمه» لظهر هذا المعئ المضنون به» التنافس فيه؛ فأما قوله: 
والدمعٌ أشفاه ساحجمّه فخطاب مستأئف» وفصل منقطع عن الأول» وكأنه قال: وفاؤكما والربع أشجاه ما 
طسم» والدمع أشفاه ما سجَّم. 
ا 

AEE‏ ا اة بالا 
تعرْض فيه لوحوه من الطعن: منها قوله: سداس» وقد زعموا أا غير مروية عن العرب» وإنما روي أحاد 
وناء ونلاث ورُباع وعشار» وهذه معدولات لا يتجاوز يما السماع» ولا يسوغ فيها القياس. 
ا ف ا وا اف اة ر وا ا ودلا كن اا واه ى ا 
N E Nl A U ESE ag aS A,‏ 
واحداً واحدأء واثنين اثنينء وثلاثة ثلاثة؛ وبذلك نطق القرآنء قال الله تعالى: "قل إثما أعظكم بواحدة أن 
تقوموا لله من وفرادئ". أي اثنین اثنین» وقال تعالی: "فاك امطاب لک بو اسای واد 
ورباع'» أي اثنتين اثنتين» وثلاثا ثلاثاء وأربعا أربعا. 
ومنها أنه صقر الليلةء ثم وصفها بالطولء ووصلها بالتنادء حي احتاج الى إطالة الاعتذار الى التناول 
والاستشهاد. وأنت إذا امتحنت الذي عزاه لم جحد أكثر من أواحدة ليلتنا هذه أم ست ليال في واحدة 
وهل يساوي ذلك - وإن عُرض سحا مطاوعاً ووجحد سهلا مُواتياً - أن يفتتح به قصيدة» أو تُعقد عليه 
6 وما باه عم اسا وعُشارٌ أكثر إن أراد التكثير! واجتماع عشر ليال أطول من احتماع ست. 
فإن ادعى مدع أنه أراد استيفاء ليالي الأسبو ع» فجمعها قي الست e E‏ النابه 
على ضعف بصره بالحساب؛ لأن الست في الواحدة ست فأين السابعة؟ و لم اقتصر على الأسبوع وهو 
يريد المبالغة في الطول؟ وهلا بلغ أقصى ما يحتمله الوزن وأكثر ما يمكنه النظم! فإن توسعت قي الدعاوى 
فضل توسّع» وملت مع الحيّف بعض الميل حن تناولت طائفة من المختار» فجعلته قي المنفي» وأحذت 
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صدرا من الحيد فجعلته مع الرديء - ولسنا تنازعك تي هذا الباب - فهو باب يضيق حال الحجة فيه 
ويصعب وصول البرهان إليه. وإنما مداه على استشهاد القرائح الصافية» والطبائع السليمة» ال طالت 
مبارستها للف فذقت تفده رأف عبار وقريت على يبر وغرفت نحلاصهء وأا تقايل دعراك 
بإنكار حصلمك» وتعارض جنك بإلزام خالفك إذا صرنا الى ما جعلمه من باب العلط واللحن» ونسبته 
E REE‏ 2 س واکان معت فا رکو و 
النفس عنه» وقلّة ارتياح القلب إليه. 


والشعر لا حبَب الى النفوس بالنظر والحاحّة» ولا يحي الصدور بالحدال والمقايسة؛ وإغا يعطفها عليه 
القبول والطلاوةء ويقرّبه منها الرونق والحلاوة؛ وقد يكون الشيء متقنا مُحكماء ولا يكون خلوا مقبولاً 
ویکون جیدا وثیقاء وإن م يكن الطيفا رشيقا. 
kA O Be ED E BEE LS A‏ 
يرحع إليهم في حصائصهاء ويستَظهر .معرفتهم عند اشتباه أحواها. 
E EE E E N NET‏ 
ما غلب عله التته واا ار ف ال وما ماعا ل فاد ك واخ ق 
ومنها ما حمل عليه التعمّق؛ فخر ج به الى العَثاثة والبرد» وإن كان أكثرّها م يأت من قبل المع وشرفه» 
ا غه لكل اح ها ال فم و فا وتادور مقو ل الل الاك يهر امك اد آل 
تستعجل بالسيئة قبل الحسنة» ولا تقدّم السخط على الرحمةء وإن فعلت فلا همل الإنصاف جلة» وتخرج 
ع الل م ٠‏ وة ااي افا ل مهج أف ية بال عل الات اليس من ل عد م 
الإحسان الكثير؛ وليس من شرائط الصفة أن تنعى على أبي الطيب بيتاً شد وكلمة ندرت» وقصيدة م 
يسعده فيها طبعّه؛ ولفظة قصرت عنها عنايته» وتنسى محاسته» وقد ملأت الأسلماع» وروائعه وقد بمرت. 
e Yo NL Og N RENAE aa NE‏ 
المناقب الباهرة. 
وكيضف أسقطته عن طبقات الفحول وأحرجته من ديوان الحسنين هذه الأبيات ال نكركهاء وم تسم له 
قصب السبّق ونصال النضال» ونُعَنون باسمه صحيفة الاختيار لقوله: 

هو الج حتى تفضُل العينٌ أختها وحتى يكون اليومْ لليوم سيّدا 

وما قل الأخرار كالعفو عنهم ون لك ا اى بخ اا 
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وقوله: 


إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 

وما أنا لا سمهري حملته 

أجزأني إذا أنشذت شعراً فإتما 
ودغ کل صوت دون صوتي فإنني 
ارقت الری شق امن قل اة 
وقيّدت تفسي قي ذراك محبّة 


إذا سأل الإنسان أيامه الغنى 


وأطمع عامرَ البُّقيا عليهم 
EO‏ 
وكنت اليف قائمة إليها 
وظل الطَعنٌ في الخيين خلساً 
مضو ا مُتسابقي الأعضاء فيه 
إا صرف النهارُ الضتّوءَ عنهم 
وإن جُنح الظلام انجاب عنهم 
إذا فاتوا الرماح تناولتهم 
وو الت ا ا 
إذا سلك الستّماوة غير هاد 
فن طب الطعان اا 
زاق کت را ف 
بنو کعب وما أثرات فيهم 
بها من قطعه ألم ونقصْ 
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وإن أنت أكرمت اللئيم تمرّدا 

فأنت الذي E‏ ا 

فز روا وراع مسددا 
بشعري أتاك المادحون مرذدا 

أنا الصائحٌ المَحكي والآخرُ الصدّى 
زافلت أفراسي a‏ عسجدا 
وف و اا فا ا 


ع ا 


رقا لماك والوفار 
فیا کی راا ا 
وفي الأعداء حذك والغرار 
کن الوت هة الصا 
لأرؤسهم بأرجلهم عثار 
دجا ليلان: ليل والغبار 
أضاءَ المشرفيّة والنهارُ 
بأرماح من العطش القفارُ 
فیختارون والموت اضطرارُ 
فقتلاهُم لعينيه منارُ 

ر الله ا الحرارً 
بأرض ما لنازلها استتارُ 
يذ لم يُذمها إلا السّوارً 
وفيها من جلالته افتخارُ 
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وقوله: 


لهم حق بشركك في نزار 


نزلوا في مصار ع عرفوها 
تحمل الريح بينهم شعَرَ الها 
تنذر الجسم أن يُقيم لديْها 
أبصروا الطعن في القلوب در اکا 
ينفض الرّوْغ أيدياً ليس تدري 
وإذا ما خلا الجبان بأرض 

دون التي على الترب والأح 
غص الذهرَ والمُلوك عليها 
إنما نفس الأئيس سباع 


من أطاق التماس شيء غلابا 


ق الجیاة نے الطعان وک بق 
إن خلت رأبطّت بآداب الوغى 
في جحقل ستر العيون غبارُه 
يرأمي بها البلد البعيد مظفر" 
حتی عبران بأرستاس سوابحا 
يقمصن في مثل المّدى من بارد 
بحر" تعوّد أو يُذم لأهله 

فتركته وإذا أذ من الورى 
نظروا الى زبّر الحديد كأنما 


وفوارس يُحيي الحمام نفوسها 


وأدنى الشرك في نسب جوار' 
فأول قرح الخيل المهارُ 


ينذبون الأعمام والأخوالا 

م وتذري عليهمٌ الأوصالا 
وتریه لکل عضنو مثالا 

قبل أن يُبصروا الرأماح خيالا 
أيوفا حملن أم أغلالا 
O‏ 
تب والتهر مخلطا مزنيالا 
وبَناها في وجنة الهر خالا 
يتفارسنن جهرة واغتيالا 


راغتضاا لم يلفس سوال 


إلا الى العادات والأوطان 
فدعاؤها يُغني عن الأرأسان 
فكأنما بُبصرن بالآذان 

كل العبید له قريب دان 
RE‏ 
يذرُ الفحول وهن كالخصيان 
من دهره وطوارق الحدثان 
يصعذن بين مناكب العقبان 


فكأنها ليست من الحيوان 
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وقوله: 


وقوله: 


کو ا و اا 


لو كلت الخیل حتی لا تحمّه 
يحب تمر بحصن الرّان مُمسكة 
وشزب لحت الشعرى انها 
ترمي على شفرات الباترات بهم 
وما يصدك عن بحر لهم سعة 


ضربته بصدور الخيل حاملة 


هنديةً إن تصغر' معشراً صغروا 
قاسمتها تل بطريق فكان لها 
وقد تمنوا غداة الرأب في لجّب 
فكان أثبت ما فيهم جسومهم 

إذا توافقت الضتربات صاعدة 
لا يأمّل النفس الأقصى لمُهجته 
ألقت إليك دماءٌ الروم طاعتها 
يُسابق القت فيهم كل حادثة 
ألهى الممالك عن فخر قفلت به 


EEA SS Ea 


يا أعدل الناس إلا في معاملتي 


إذا رأيت نيوب الليث بارزة 


ضرأبا كأنٌ السيف فيه اثنان 


جاءت إليك جسومهم بأمان 


تحملته الى أعدائه الهمَمْ 

وما بها البُخل لولا أنها نق 
ووستّمتها على آنافها الحكمْ 
مكامن الأرض والغيطان والأكمْ 
وما يردك عن طواد لهم شمَمُ 
قوماً إذا تلفوا قذْماً فقد سلموا 


بحدڏها أو تعظمْ معشراً عظموا 
أبطالها ولك الأطفال والحرم 

أن يُبصروك فلمًا أبصروك عموا 
يسقطن حولك والأرواح تنهزمُ 
توافقت فلل في الجوَ تصطدمْ 
فیسرق النفس الأدنى ويغتنمُ 

فلو دعوت بلا ضراب جاب دمُ 
فما ُصيبهم بوت ولا هرم 

شراب المدامة والأوتار والتغْمْ 


لا تستدام بأمضى منهما النعمْ 


فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
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ویقول: 


ومهجة هجتي من هم صاحبها 
رجلاه في الرکض رجل واليّدان يڏ 
یامن يعر علينا أن نفارقه 

ما كان أخلقنا منك بتكرمة 

إن کان سرکمٌ ما قال حاسذتا 
وبیننا لو رغرتم ذا عرفا 

ما أبعة العيب والنقصانَ من شيَمي 
العا الى عى راه 
شر البلاد مكاڻٌ لا صديق به 


وشر ما قنصته رلحتي فنص 


اناس مالم يروك أشباه 

والجوذ عينٌ وأنت ناظرها 
تنشةُ أو ابُنا مدائحه 

إذا مررنا على الأصم بها 
ياراحلاً کل من يوغه 


إن کان فیما نراه من کرم 


وفارس الخيل من خفت فوقرها 
فأوحدته وما في قلبه قلق 

قاد المقانب أقصى شربها نهل 
لا يعتقي بل مسرا عن بلد 
يطمّع الطير فيهم طول أكلهم 


الق ت رف ا 


الوساطة بين المتبي وحصومه -ابو الحسن الحجرجحاني 


أدركتها بجواد ظهرٴه حرم 
N la‏ 
اال ایک ا 
فما لجُرح إذا أرضاكم ألم 
المعارف في أهل النهى ذْمَمُ 
أنا الثريًا وذان الشيب والهرمُ 
يُزيلهن الى من عنده الدَيّمُ 
زر ما کا ا ا 


شهب البّزاة سواءٌ فيه والرحم 


والدهرُ لفظ وأنت معناهُ 
والبأس باع وأنت يُمناهُ 
بألسُن ما لهن أفواهُ 
أغنته عن مسمَعَيّه عيناء 
مودٌځٌ دینه وذنياه 


فك مريك فز اكت انار 


في الترب والدمٌ في أعطافها ذفعُ 
وأغضبته وما في لفظه قذغ 

على الشکیم وأدنی سيرها سرغ 
کاموت لیس له ري ولا شبعٌ 
حتی تکاد على آحیائهم تقعُ 

وذ الخمام فوا آنا فع 
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فیا اکا ا مرها وجل 


إذا دعا العلٌْْ علجا حال بينهما 

لا تحسبوا من ارتم کان ذا رمق 
وإنما عرض الله الجنود بكم 

کک کے کے فار 

من کان فوق محل الشمس موضعه 
لا يُسلمٌ الكرَّ في الأعقاب مهجته 

وما ھک ق رل فت که 


فقد يُظنَ شجاعا من به خرق 


کال ی ل ارت غر افر 
اتا توف كر 

له من كريم الطبع في الحرب منتضٍ 
ولما رایت اناس دون محله 


ومن شرف الإقدام أنك فيهم 


وأ دما أجريته بك فاخر" 
وكل يرى طرق الشجاعة والندى 


نهت من الأعمار ما لو حويته 


ره دو غا ساو 


نمآ اا کن گی اس 
سبقنا الى الدنيا فلو عاش أهلها 


ولاف خا القاترين لضساشب 


الوساطة بين المتبي وحصومه -ابو الحسن الحجرجحاني 


على الجياد التي حوليُها جذ غ 
فالطعن يفتح في الأجواف ما تسُع 
أظمى تفارق منه أختها الضلَعُ 
فن ن ا 

لكي يکونوا بلا فستّل إذا رجعوا 
وكان غيرأك فيه العاجزٴ الضرع 
فليس يرفعه شيءٌ ولا يضع 

إن کان أسلمَها الأصحابُ E‏ 
حتی بلوتك والأبطال تمتصعُ 

وقد يُظنَ جبانا من به زمَعُ 


فلم منهم الدعوى ومني القصائد 
ولكنٌَ سيف الدولة اليوم واح 
ومن عادة الإحسان والصتفح غامذ 
تيقنت أن الدهر للناس ناق 


على القتل موموق كأنك شاكذ 


Es 
ولك طبع النفس للتفس قائذ‎ 
لمنئت الذتيا بأنك خالذ‎ 


نتا ھا من ج و دفوب 


حياة امرئ خانته بعد مشیب 
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وقوله: 


فإن يكن العلق النفيس فقدته 

کان الرّدی عاد على کل ماجد 
ولو لا أيادي الدهر في الجمع بيننا 
تسل بفكر في أبيك فإنما 


نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة 
نذم الستحاب الغرًَ في فعلها به 
ومن صحب الذنيا طويلا تقلبت 


ذکرت به وصنلاً کان لم آفز به 


وقوله فيها: 


ق ب ما الت ال اكان اس 
ولكنه ولى وللطعن سورة 

ری کنا يبغي الحياة بسعیه 

فحبً الجبان التفس أورده الثقى 
ويختلف الرأزقان N‏ 


ولم نفترق عنه الإسنة رحمة 
ولكن نفاها عنة غير كريمة 
ورجش یکی کل ظود گنه 

كأنَ نجوم الليل خافت مُغاره 


ويقول - يذ کر رسول صاحب الروم: 


رأى ملك الروم ارتياحك للندی 
TT TET‏ 


الوساطة بين المتبي وحصومه -ابو الحسن الجرحاني 


فمن کف متلاف غر وهوب 
إذا لم يعوّذ مجده بغیوب 

غقلنا فلم نشعر له بذنوب 
بکیت وکان الضحك بعد قريب 


لمن بان عنة أن نلمٌ به ركبا 
على عینه حتی یری صدقها کذبا 


وعيشاً كأني كنت اة قطعه نها 


كما يتلقى الهُذْب في الرقدة الهُّذْبا 
إذا ذكرتها نضه لمس الجتبا 

وک اناع کن ا ال 
الى أن رى إحسان هذا لذا ذنبا 


ولم يترأك الشام الأعادي له حًا 
كريم الثنا ما سب قط ولا ّا 
خریق رياح واجهت غصنا رطبا 


فمدت عليه من عجاجته حُجبا 


فق مقا الى اقلق 


ارت نة بالطعان و سدق 
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وقوله: 


وقوله: 


وكاتب من أرض بعيد مر امُها 
وکنت إذا کاتبته قبل هذه 


ارك اي السرا ي 


فلوٴ خلق الناس من دهرهم 
أشدَهُم في الندى هزة 

سا ی فی ا 
ومن کنت بخرأ له يا عل 
ودي لك الشرة اترا 


وکن ٳِذا سرن من مقولي 


ورعن بنا قلب الفرات کأنما 
يطارد فيه موة گل سابح 

تراه كأنَ الماء مر بجسمه 

فل لمرد ا طول راا 
ولما رأوه وحده قبل جیشه 
فودع قتلاهُم وشيّع فلَهمْ 

وإنا فى الحادثات باش 


شريك المنايا والنفوس غنيمة 
فلن تكن الوٴلات قسماً فإنها 
ا کے ان سات 


قريب على خيل حواليك سبق 
فما سار إلا فوق هام مفلق 
كتبت إليه في قذال الذمستق 


حبيسا لفاد أو رفيقاً لمُعتق 


لكانوا الظلام وكنت النهارا 
E RT‏ 

ا 

ي فلم يقبّل الذرًَ إلا كبارا 

ت لا يختصصنن من الأرض دارا 


وثبْنَ الجبال وخضنن البحارا 


تخر عليه بالرٌجال سيول 
سَواءٌ عليه غ ومسيڍل 
وأقبل رأسٌ وحده وتليل 


فتلقي إلينا أهلها وتزول 


دا کل الان فول 
بضرأب خُزون الأرض فيه سُهول 


كثيرٴ الرزايا عندهنَ قليل 


فكل ممات لم يمت غلول 
لمن باشر الموت الزّؤام تدول 


۶ 


وللبيض في هام الكماة صليل 
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وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


أيذري ما أرابك من يريب 
يجشمك الزماڻ هوى وخبا 
وكيف تعلك الذنيا بشيء 

وکیف تنوبك الشكوى بداءِ 
وما بك غير حبك أن تراها 


مجلحة لها اررض الأعادي 


المجذ عوفي إذ عوفيت والكرَمُ 
ر ر 
ولاح برقك لي من عارضي ملك 


وما أخصك في بُرء بتهنئة 
ما الأهر عندك إلا روضة انف 
ما ينتهي لك في أيامه کرم 
فن حظك من تکرارها ق 


وقوله یذ کر رسول صاحب الروم: 


وأنى اهتدى هذا الرسول بأرضه 
ومن أي ماءِ کان يسقي جيادهُ 
اكت كاد الراس ب غق 

فما بلخة ا ران کر اما 

وأكبرَ منه همَّة بعتت به 


فأقبل من أصحابه وهو مُرسل 


الوساطة بين المتبي وحصومه -ابو الحسن الحجرجحاني 


وهل ترّقى الى الفلك الخطوبُ 
وقد يؤذى من المقة الحبيبُ 
وأنت لعلْة الدنيا طبيب 

وأنت المُستغاث لما ينوب 
طعاڻ صادق ودم صبيبُ 
وعثيرُها لأرجلها جنيب 


وللسمّر المناحر والجنوب 


وزال عنك الى أعدائك الألمُ 
بها المكارمُ وانهلت بها الديمْ 
ما يسقط الغيث إلا حيث يتسم 


ا ست فكل آتاسن فد موا 


اا 
فلا انتهى لك في أعوامه عُمرُ 
ا CET‏ 


وما سكتت مذ سرت فيها القساطل 
زلم فعاف من مج الفا اتان 
وتنقد تحت الدع منه المفاصل 
عليك ولكن لم يخب لك سائل 

ليك العدى واستنظرتة الجحافل 
وعاد الى أصحابه وهو عاذل 
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وقوله: 


ويقول: 


وقوله: 


A MO ES 
وقد زعموا أن النجوم خوالد‎ 
وماکان ادناه له لو أرادها‎ 


طلبتهم على الأمواه حتى 
وتسأل عنهم الفلوات حتى 
إذا ماسرت في آثار قوم 
ولو غير الأمير غزا کلابا 
ولاقی دون ثايهم طعانا 


وخيل تغتذي ريح الموامي 


هل الحدث الحمراءٌ تعرف لوتها 
سقتها الغمامٌ الغرُ قبل نزوله 
وكان بها مثل الجُتون فأصبحت 
TT‏ 


تفيت الليالي كل شيء أخذته 


أتوك يجرّون الحديد كأنهم 
وقفت وما في الموت شك لواقف 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة 
شت خاو الى الک 


بضرأب أتى الهامات والتصرُ غائبً 


ودانت له الذنيا فأصبح جالسا 


Mak 
ولو حاربته ناح فیها الو اکل‎ 
ی که اون‎ 


ERA TT 
أجابك بعضتُها وهُم الجوابُ‎ 
تخاذلت الجماجم والرقابُ‎ 
ثناه عن شموسهم ضَبابُ‎ 
يُلاقي عنده الذئب الغرابُ‎ 
ویکفیها من الماء السّراب‎ 


وتعلم أي السّاقيين الغمائمُ 

فلما دنا منها سقتها الجماجِمْ 

ومن جثث القتلى عليه منم 

على الين بالخطي والهرُ راغمْ 


وهن لما يأخذن منك غوارمُ 


وای 

كأنك في جفن الرّدی وهو نائمْ 
ووجهك وضًاح وثغرك باسم 
تموت الخوافي تحتها والقوادم 
وصار الى اللات والنصر' قادمْ 


وأيامه فما بُریڈ قيا 


69 


وقوله: 


وکل ناس يتبعون إمامهم 
وربا جواب عن کتاب بعثته 
تضيق به البيداءٌ من قبل نشره 


ووا ت حت اسا 


للتفس أخلاق تدل على الفتى 

خلت ارقا لو رلت الى الفا 
فلن دمو ع العين غدر” بربّها 
OT‏ 

فناشی باك كما وافت الضقا 
وتنظر من سود صوادق في الجى 
وتنصب للجرس الخفي سوامعا 
تجاذب فرسان الصتباح أعنة 

قواصد کافور توارك غیره 
اتا ا عن ده 


نحوز عليها المُحسنين الى الذي 


وسا زال آهل الدهر يشتبهون لي 
يقال إذا ا او 


وألقى الفم الضَحَاك أعلمٌ أنه 


فن في اصطناعي مُحسنا کمجرب 


وما الصتّارم الهندي إلا كغيره 
فإنك ما مر النحوس بكوكب 


وأنتلأهل المكرُمات إمام 
وعنوانه للناظرین قتام 
ا ف اا که خا 
رك کیت بت را ع 


الى الغاية القصوى جريت وقاموا 


آكان سخاءَ ما أتى أم تساخيا 
لفارفت شيبي موجَع القلب باكيا 
TT‏ 
فبتن خفافاً يتبغن العواليا 

نقشن به صذر البُزاة حوافيا 
يرين بعيدات الشخوص كما هيا 
يخلن مناجاة الضتّمير تناديا 
كأنَ على الأعناق منها أفاعيا 
ومن قصد البحرَ استقل الستواقيا 
وکات فاضا غلا ومآقيا 


نرى عندهم إحسانة والأياديا 


إليك فلما لحت لي لاح فرذهُ 
أمامك رت رت ذا الکش عبذهُ 
قريب بذي الكف المفداة عهذهُ 
يبن لك تقريب الجواد وشدهُ 
إذالم يُفارقة النجاد وغمذهُ 
وقابلته إلا ووجهك سعذهُ 
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وقوله: 


وقوله: 


إذاساءَ فعل المرء ساعّت ظئونه 
وعادی محبيه بقول عداته 

أصادق نفس المرء من قبل جسمه 
وما كل هاو للجميل بفاعل 

وأبلج يعصي باختصاصي مشيرهُ 
فساق إليّ العرف غير مكدر 
فأحسنٌ وجه في الوری وجه مُحسن 


ولو كنت أدري كم حياتي قسمتها 


ا ا بن رق 
ويوم كليل العاشقين كمنته 


وعيني الى أذنيْ أغرً كأنه 


له فضلة عن جسمه في إهابه 
شققت به الظلماء أذني عناته 
وأصرّغ أي الوحش قفيته به 
وما الخيل إلا كالصديق قليلة 


إذا لم تشاهذ غير خسن شياتها 


بريد بك التاد ما الله دافعٌ 

إذا طلبوا جذواك أعطوا وخكموا 
ولو جار ل يروا علاك و هتا 
وأظلمُ أهل الظلم فق بت اا 


الوساطة بين المتبي وحصومه -ابو الحسن الحجرجحاني 


وصدق ما يعتاده من توهَم 
وأصبح في ليل من الشك مظلم 
وأعرفها في فعله والتكلم 

ولا کل فال له بمتمّم 

عصيْت بقصدیه مشيري ولوّمي 
وسقت إليه الشكرَ غير مجِمْجَم 
و کف فیهم ف متعم 


وصيّرت ليها انتظارك فاعلّم 


بتي بغيضا تنائي أو خا تقربُ 
أر اقب فيه الشمس أيّانَ تغرأبُ 


من الليل باق بين عينيه كوكبُ 


تجيءَ على صدر رحيب وتذهب 
فیطغی وأرخيه مرارا فیلعب 
وأنزل عنه مثله حین ارکب 

یک ت ق عن ااا 
وأعضائها فالحُسن عنك مغيّبُ 


وسر الغرالي اولعفي المرب 
وإن طلبوا المج الذي فيك خيبوا 
ولكن من الأشياء ما ليس يوهَبُ 
لمن بات في نعمائه يتقلب 
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وقوله: 


وقوله: 


O TT 


وتعذلني فيك القوافي وهمَتي 


رأیتکم لا يصون العرض جارکم 
وتغضبون على من نال رفدكمْ 
hS‏ 

تخبو الرواسم من بعد الرأسيم بها 
سهرت بعد رحيلي وحشة لکم 


ون بُليت بود مٿل ودكم 


برغم شبيب فارق السيف كفه 
كأنَ رقاب الناس قالت لسيفه 
وهل ينفعٌ الجيش الكثير التفافة 


ثنى يده الإحساڻ حتى كأنها 


يون رواحلي ٳن حرت عيني 
فقد رذ المياة بغير هاد 
ولما صارَ و الناس خبًا 
وصرت أشك فيمن أصطفيه 


ی ا کا کا 


وزائرتي کان بها حياء 


تاف وال 


کے وت س 


كأني بمذح قبل مدحك مذنبُ 


ولا يدر على مراعاکم اللبن 

کن محب منم ضغنْ 

حتى يعاقبَّةُ التنغيصْ والمنن 

يهْماء تكذب فيها العينَ والأذن 
وتسأل الأرض عن أخفافها الثفن 
ثم استمر مريري وارعوی الوسن 


فإنني بفراقٍ مثله قمن 


وكانا على العلات يصطحبان 
رفيقك قيسي وأنت يماني 
على غير منصور وغیر معان 


وقد قبضت كانت بغير بنان 


وكل بُغام رازحة بفغامي 
سوی عڌي لھا برق الغمام 
جزيت علی ابتسام بابشم 
لعلمي أنه بعض الأنام 
على الأولاد أخلاق اللثام 


فليس تزور إلا في الظلام 
فعافتها وباتت في عظامي 
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يضيق الجلذ عن نفسي وعنها 
إذا ما فارقتني غسلتني 

كأنَ الصْبحَ يطرذها فتجري 

أراقب وقتها من غير شوق 


ويصدق وعذها والصدق شر" 


ألا يا ليت شعرَ يدي أتمسي 
وهل أرمي هواي براقصات 
فربتما شفیت غليل صدري 
و ا 
و 

يقول لي الطبيب أكلت شيا 


فتوسعة بأنواع السقام 

کأنا عاکفان على حرام 
مدامعها بأربعة سجام 
سراق المشوق المستهام 
إذا ألقاك في الكرب العطام 


تصرف في عنان أو زمام 
محلا المقاود باللغام 

بسير أو قناة أو حسام 

ا و ا 
وودعت البلا بلا سلام 
وداؤك في شرابك والطعام 


أضرَ بجسمه طول الجمام 


eT‏ قتام في قتام 

ولا هو في العليقٍ ولا اللجام 
وإن لحم فما حُم اعتزامي 
للت من الغا الى الخ 


تعوّد أن يغبّر في السّرايا 
فمك لا يُطال له فیرعی 
فإن امرض فما مرض اصطباري 
وإِن اسل فما أبقى ولك 
وهذه القصيدة كلها خحتارة؛ لا يعلمٌ لأحد في معناها مثله. والأبيات الي وصف فيها الحمى أفراد» وقد 
احترع أكثر معانيهاء ادا ا ات و القسم من الشعر هو المطمع 
المؤيس. 
وقد أحسن عبد الصّمد بن المعذّل في قصيدته الرائية ال وصف فيها ا لحمًى» وقصر في الضادية وقي 
مقاطيع له في وصفهاء وكأن أبا الطيب قصد تنكب معانيه فلم يلمّ بشيء منها؛ قال عبد الصّمد: 
وبنت المنيّة تنتابُني بے ت 


إذاوردت لم يدغ ورلدها عن القلب حجبً ولا ستره 


کا رهاق الي 
ال و داصلا ق ان 
لها قدرة في جسوم الأنام 
aE‏ 

فطورا ألقبها سُخنة 

اُسائل اهي عن سُخنتي 
فأجزغ إن قيل لي حُمرة 
شوت کت ا کات 
الال 0اا یت 
ارات ارا ما 


کأني في منزلي مُخصبا 


فاحسن واجاد» وملح واتسع» وانت - ذا قست ابیات آي الطيب يما على قصرهاء وقابلت اللفظ 


وفي کل عضر لھا جمره 
فأقصی مواعدها بُکره 
ONE‏ 
کو ی ا اا 
وطورا ألقبها فترة 
وأمنحهم نظرة نظره 
وأشفق إن قيل لي صنفره 
کان على کبدي شفره 
فتعلو الترائب والصدره 
لبست الثياب على زاكر 
له الأكل تخنقني العبره 


ببلقعة جدبّة قفره 


ا ال ال ر كت من أا اع را ان ع ف اله ت قافا عن الكو فما 


انا فأکره أن ابت كما أو أفضّل قضاء أو ادحل بين هذين الفاضلين»› وکلاها محسن مصیب. 


وقوله: 
تسود الشمس منا بيض أوجهنا 
کک و 
طرذت من مصرَ أيديها بأرجلها 
في غلمة أخطرُوا أرواحهم ورضوا 
حتی رجَعت و أقلامي قوائل لي 
اكتب بنا أبداً بعد الكتاب به 
من اقتضى بسوى الهنديّ اة 
توهّم القومٌ أن العجزًَ قرّبنا 
ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة 


دلاق بيض الذر واللت 
لو احتكمنا من الدنيا الى حكم 
حتی مرقن بنا من جوش والعْم 
بما لقينَ رضا الأيْسار بالزتم 
المج للسيف ليس المج للقلم 


فإنما نحن للأسياف كالخدم 


أجاب كل سؤال عن هل بم 
وفي اقرب ما يذعو الى الهم 


بين الرجال وٳن کانوا ذوي رحم 
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ر 
صنا قوائمها عنهمْ فما وقعت 
هون على بصر ما شق منظرٴُه 
لی کی وت 


وقوله: 


تزاحَم الجيش حتى لم يجد سببا 


فک “ اشد 0 وأغيَهُ 


وقوله: 


وجو 


إن ترینى أذمّت بعد بياض 


د غل الفلاة فنا 


سترتك الحجال عنها ولك 


له 


خو الحرأب يُخدم مما سَّبى 
ا خاد ما فد حا 

وقد علمَت خيله أته 

أتاهُمْ بأوسَع من أرضهم 
ولا تعر اريخ في جو 


وقوله - يصف السيف: 


قلدتني يمينه بخسام 
کا ا 
مثلوه في جفنه خشَيَة الفق 
فن لاسن الا دسا ب 


يَقسم الفارس المدجج لا يس 


يد نشأنَ مع المصقولّة الخذم 

مواقع اللؤم في الأيدي ولا الكزم 
فإنما يقظت العين كالم 
وا ا 


الى بساطك لي سمْعٌ ولا بصرُ 
مُعاينا وعياني کله خب 


ن ا اون 


غادة اللون غنذها التديل 
بك منها من اللّمى تقبيل 


قناةُ» ويخلع مما سلب 
فتی لا یسر ہما لا یهب 
إذا هم وهو عليل ركب 
طوال السّبيب قصار العْسُْ 
إذالم تخط القنا أو تئب 


ات ك ا 
تزعُم الشمس أنها أرآذه 
د ففي مثل أثره أغماذه 
مل بخراً فرندةُ إزأبادة 


لم من شفرتيٍه إلا بداذة 


75 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


جمَّع اهر حده ويديْه 


تبدل امي وعيشي ومنزلي 
وأوجة فتيان حياءَ تلثموا 

إذالم تجزْهُم دار قوم مودة 
e lC e sC‏ 
كفانا الرَبيع العيس من بركاته 

کا ار انت را ا کن نذه 
فتّى فاتت العذوى من الناس عينه 


يغيّرٌ ألوانَ الليالي على العدَى 


يغضن إذا ما غرن في متفاقد 


حثت كل اأرض تربة في غبار ه 


ارو ځ وقد ختفْت على فؤادي 
لعل الله يجعله رحيلا 

ای ا کت ي 
وكم طرب المسامع ليس يدري 
وفي الأحباب مختص بوجد 

إذا اشتبهّت دمو في خدود 

وأا شئت يا طراقي فكوني 


فلو سرنا وفي تشرین خمس 


وما زلت آطري الت قل تاعا 


وتنائي فا TT‏ 


نجائب لا يُفكرأن في النخس والستعد 
عليهنَ لا خوفا من الحرً والبرد 
أجازّ القنا والخوف خير“ من الوذ 
ر بن أثياب الأساوة والاد 
فجاءته لم تسم خُداءَ سوى الرآعد 
قل خلا جو هبطناه من رفد 

فما أرمدت أجفاته كثرة المد 
بمنشورة الرّايات منصورة الجُذد 
ولا یفحتمی منها بغورٍ ولا نجد 

من الكثر غان بالبعيد عن الحشد 


فهنَ عليه كالطرائق في البُرد 


بحبّك أن یځل ي سواکا 
بُعينْ على الإقامة في ذراكا 
فلم أبصر' به حتى أراكا 
اعت من اف ام خلکا 
وآخرُ يدعي معة اشتراكا 
تبّن من بکی ممن تباکی 
ألا اة ما 


رأواني قبل أن يروا السَّماكا 


على حاجة بين الستنابك والسبّل 
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وقوله: 


ولو لم تسر سرانا إليك بأنفس 


وخيل إذا مرآت بوحش وروضة 


قوم بُلوغ الغلام عندَهُمْ 
کانما یود الندى ي 
او کا 
تظن من فقدك اعتدادهم 


إن برقوا فالحتوف حاضرة 


أو حلفوا بالغموس واجتهدوا 
آو رکبوا اليل غير مسرجة 
تشرق أعراضهم وا جھهه 


أعیذکم من صُروف دهرکم 


ملك سنانٌ قناته وبنانه 

إن تلقه لا تلق إلا جحقلا 
وإذا نظرت الى السُهول رأيتها 
وعَجاجة ترك الحديذ سوادها 


كالبحر يقذف القريب جواهراً 


ETO 


فخل گابي وثاق الأحبل 
عن أشدق مسوجر م مُسلسل 
ا 


غرائبأ يؤثرن الجياد على الأهل 


أبت رعَيّها إلا ومرجلنا يغلي 


طعْن نحور الكماة لا الك 
لا صغر" عاذر" ولا هرم 
وإن تولوا صتيعة كتموا 
أنهمُ أنعموا وما علموا 


أو نطقوا فالصتواب والحكمُ 


فقولهم: خاب سائلي القسمُ 

فإِنَ أفخاذهُم لها حزم 

من مهج الدارعين ما اختكموا 
كأنها في نفوسهم شَيَمُ 

فإنه في الكرام متهم 


يتباریان دما وغُرفا ساکبا 

أو قسطلا أو طاعنا أو ضاربا 
تحت الجبال فوارسا وجنائبا 
زنجا تبستّم أو قذالا شائبا 


جوداً ويبعث للبعيد سحاتبا 


وقوله: 


م و ¥ 


وقوله: 


ل إذا أذيّرَ لخظ المقبل 

يعدو إذا أحزن عذو المسهل 
يُقعي جلوس البدوي المصطلي 
بارع مجدولة لم تجدل 

فتل الأيادي رّبذات الأرجُل 
آثار”ها أمثالها في الجندل 

يكاذ في الوب من التفتل 
يجمغ بین متنه والكلکل 

وبين أعلاهُ وبين الأسفل 


أغرُ أعداوهٌ إذا سلموا 
قبل وجة كل سابحة 
جرداءَ ملءَ الحزام مُجفرَة 
إن أدبرّت قلت: لا تليل لها 
سار ولا قفر في مواکبه 
إك من معشر إذا وهبوا 


حطاً الفاصد فقال: 


TAN 
مدذت في راحة الطبيب يدا‎ 
خامرهُ إذ مددتها جز ع‎ 


بلغ ما يُطلَب النجاح به الطب 


ت ان شا کا ى 


بالهرب استكثروا الذي فعلوا 
أربَعها قبل طرقها تصل 
تكون ملي عسيبها الخصتل 
ت ا کل 
کأتما کل سسب جبل 
مادون أعمار هم فقد بخلوا 
وبلدة لست حليّها عطل 


آس جبان ومبضَع بطل 
وما درى يُقطع الأمل 
ا 


غ وعند التعمق ا 


وحاوزات العلو فما تعالى 
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وقوله: 


اا ا طرق کی سسا 


محل إذا مطل الغريم بديْنه 
أحُدى الزمان سخاؤة فسا به 


ثم وصف الأسد فقال: 


شت قل الأرذ“ ق 
متخب بدم الفوارس لايس 
ما قوبلّت عيناءُ إلا ظْنتا 

ویرد غفرته الى يافوخه 
قر ت وا کے ا 
ألقى فريستة وبرأبرَ دوتها 
فتشابّه الخلقان في إقدامه 


أسذ ير ى عُضوْه فيك كليهما 


نيالة الطلبات لوا أنها 

تندى سوالفها إذا استحضرتتها 
مازال يجمَع نه في زوره 
ويدق بالصتذرٍ الحجار كأنه 
أتف الكريم من الدَنيّة تارك 


والعارٌُ مضاضء ولیس بخائف 


لما صلح العباذ له شمالا 
ون طلعت کو اكبُها خصالا 


جعل السام بما أراد كفيلا 
ولقذ يكون به الزّمان بَخيلا 


ت ا ن ا 
في غيله من بده غيلا 
ت کے کر ار کر 
فکأنه آس يجُس علیلا 

حتی تصيرَ لرأسه إکليلا 
عنها بشدة غیظه مشغو لا 
رکب الکمي جواده مشکو لا 
ا کا فا 


وتخالفا في بذلك المأكو لا 


ا ا 

يأب تفرذها لها التمثيلا 
تعطي مكانَ لجامها ما نيلا 
وتظنَ عق عنانها محلو لا 


حتى حسبْت العرأض منه الطولا 


يبغي الى ما في الحضيض سيلا 


في عينه العدة الكثيرَ قليلا 


من حتفه من خاف مما قیلا 
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۶ 


قبضت منبته يديه وغنقۀُ اا انه مل 9 
ولولا أبيات البحتري قي هذا المعن لعددت هذه من أفراد أبي الطيب؛ لكن البحتري قال يصف قل الفتح 
کان ا د 

غداة لقيت الليث والليث مُخدر" يحدذ ناباً للقاء ومخلبا 

يحصنه من نهر نيزك مَعقل مَنیعٌ تسامَی غابُه وتأشبا 

ا فا اتی عانة آر غا غل عقائل سراب أو تقنص ربْرّبا 

يجر الى أشباله كل شارق عبیطا مُدمّی أو رميلا مُخضتبا 

فلم أر ضرغاميْن أصدق منكما عراكاً إذا الهيّابة النكس كذبا 

هزبرٌ مشى يبغي هزبرأ وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا 

اقل شاك اه ص راک کی ا اغا 

فلس لمال بج فيك طعا وأقتم لما لم يجذ عنك مهربا 

حملت غاية الف ا عزمك انش لك ارقت ل كو ها 

وكنت متى تجِمَع يمينك تهتك الضٌ ضريبة أو لا تبق للسيف مضنربا 
فاستوق المع وأحاد في الصّفة» ووصل الى المراد. وأما أبو زبيد فإنما وصف حلق الأسد وزئيره وجرأته 


وإقدامه» وكأنما هو مرعوب أو حذر» والفضل له على كل حال» لکن هذا غرض م يرمه» ومذهب ل 


i 
نیطت حمائله بعاتق محرآب ما کر قط وهل یکر وما انثنی‎ 
اخ و واستقرب الأقصى فم له هنا‎ 

وقرل 
رت ال غاد تهبّج للقلب أشواقه 
ا ا ا ا 
وأنفس ما للفتى لبه وڏو ال يكره إنفاقة 
وقد مُت أمس بها موتة ولا شتهن الموت هن ذف 


وقوله: 
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وقوله: 


الوساطة بين 


قران تلاقى الصتلت فيه وعامر"ٌ 
كا ا ات اله ما 
وما زلت حتى قادني الشوق نحوه 
وأستكبرُ الأخبار قبل لقائه 

أزالت بك الأيام عتبي كأنما 


وقفنا کأتا کل وجد قلوبنا 
وذسنا بأخفاف المطي ترابَها 
ديار اللواتي دارُهنَ عزيزة 
حسان التثني ينقش الوشي مث 


ويبسمٰن عن در تقلذن مه 


من الحلم أن تستعمل الجهل دونه 
وأن ترد الماءَ الذي شطره دم 


ومن عرف الأيام معرفتي بها 


وذي لجّب لا ذو الجناح اناه 
تمر عليه الشمس وهي كليلة 

إذا ضوءُها لاقى من الطير فرجة 
أرى دون ما بين الفرات وبراقة 
وطعنَ غطاريف كأن أكفهم 

حمتة على الأعداء من كل جائب 


هُمٌ المحسنون الكرَ في حومة الوغى 


ولولا احتقارٌ الأسئد شبَهتهُم بها 


کما یتلاقی ا والنصرُ 
زا ا ا وهم م کثر 
یری فی کل رکب له ذکرٴ 
فلما التقينا صغر الخبرَ الخبرُ 


نوها لها ذنبً وأنت له عذر' 


تمكن من أذوادنا في القواثم 
فلا زلت أستشفي بلفم المناسم 
بطول القنا يُحفظن لا بالتمائم 
إذا مسن في أجسامهن التو اعم 
گان التراقي وشحت بالا 


إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم 
شتی 4ا لم سق من لم بزل 


وبالناس روّی رمحه غير راحم 


بتاج» ولا الوحش المُثارُ بسالم 
تطاله من بين ريش القشاعم 
تدوّر فوق البيض مثل الراهم 
ضرابا يمشي الخيل فوق الجماجم 
عرفن الرأذينيّات قبل المعاصم 
سيوف بني طغج بن جف القماقم 
وأحسن من كرَهُم في المكارم 
ولكنها م في البهائم 
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كريمٌ نفضنت الناس لما لقيته 

وکاد سروري لا يقي بندامتي 
وقوله: 

وشامخ من الجبال أقود 

فد كيافوخ البعير الأصيّد 

يسار من مضيقه والجلمَد 

في مثل متن المستد المعقد 

زأرأناه للأمر الذي لم يُعهد 

للصيد والنزهة والتمرد 

گل مسقي التماء سود 

معاود مقوّد مقلّد 

كطالب الثارٍ وإن لم يحقد 

يقتل ما يقتله ولا يدي 

فثار من أخضر مملطور ندي 

كأنه بذ عذار الأمرد 

فلم يكذ لا لحتف يهتدي 

ولم يقغ إلا على بطن يد 


فتی علمتۀ نفسه وجدوده 

فقد غيّب الشهَاة عن كل موطن 
كذا الفاطميّون الندى في بنانهم 
ألا أيها المال الذي قد أباده 
لعلك في وقت شغلت فؤاده 


وقوله: 


کأنھم با ع من زاد قادم 


على ترکه في عمري المتقادم 


قراع العوالي وابتذال الرغائب 
ورد الى أوطانه كل غائب 

أعزٌ امَحاءَ من خطوط الرواجب 
تعزً فهذا فعلّه بالکتائب 


عن الجود أو كثرات جيش مُحارب 
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وقوله: 


و 


وقوله تي باز 


له 


يرى الجُبناءٌ أن الجْبْنَ عقل 
وکم من عاتب قولاً صحيحا 


وگ تخد الآذان نة 


يا بتي الحارث بن لقمانَ لا تع 
بعثوا الرعْب في قلوب الأعاد 
وتكاذ الظْبَى لما عوّدوها 

وإذا أشفق الفوارس من وق 
كل ذمْرٍ يزيد في الموت خسنا 
جاعل درعۀ منيته إن 

كرمٌ خشن الجوانب منهُمْ 
ومَعال إذا اآعاها سواهُمْ 


a 

د ت ا ا 
وأراك دهرك ما تحاول في الفدى 
أنت الذي بجح الزمان بذكره 
أطلق: 

وطائرة تتبَعها المنايا 


ez 


كأْنَ رؤوس أقلام غلاظ 
فاا بخُجْن تحت صفر 
کان الريش منة في سهام 


الوساطة بين المتبي وحصومه -ابو الحسن الحجرجحاني 


کا الطبع اللئيم 
وآفته من الفهْم السقيم 
على قذر القرائح والغلوم 


دَمكمْ في الوغى متون العتاق 
ي فكان القتال قبل التلاقي 
تنتضي نها الى الأعناق 

ع القنا أشفقوا من الإشفاق 
کبدور تمامُها في المُحاق 

لم يكن دونها من العار واق 
فهو كالماء في الشفار الرّقاق 


اخ لاق 


تقك مراك افا 
حيث اتجهّت وديمة مدرارُ 
حتی کان صروفه آنصارٴ 


وتزينت بحديثه الأسنمارُ 
کے یلک 


مسحن بريش جؤجئه الصّحاح 
لها فعل الأستة والرّماح 

على جسد تجسّم من رياح 

وإِن حرص التفوسٌ على الفلاح 
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وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


فواهب والرآماح تشج ره 
OE,‏ 


a 


نا منك بين فضائل ومكارم 

ومن احتقارك کل ما تخبو به 

إن الخليفة لم يمك سيفها 

فإذا نتوج كنت ذرَة تاجه 

وإذا انتضاك على العدى في معرك 


أبدى سخاؤك عجز کل مشمّر 


فكأنها والدمع يقطرُُ فوقها 
شرت تات ف والب من شترها 


وک 


وشكيّتي فقذ الستقام لأنه 


a 
وکلما خیف منزل نزلة‎ 
أمكن حتى كأنة ختله‎ 


ومن ارتياحك في غمام دائم 
فيما ألاحظة بعيني حالم 

حتی ابتلاك فکنت عين الصتارم 
وإذا تختم كنت فص الخاتم 
هلكوا وضاقت كف بالقائم 


في وصفه وأضاق ذرأٴع الكاتم 


ذهب بطي لؤلؤ قد رأصتعا 
في ليلة فأرّت ليالي أربَعا 


فأتني القمرين في وقت معا 


قد کان لما كان لي أعضاءُِ 
فتشابَّها كلتاهما نجلاءُ 


قوله: فتشايها كان حقه فتشابمتاء ولكن حمل الحراحة على الحرح والعين على العضو. 


وقوله: 


نفذت علي الستابري وربما 


كان العيس كانت فوق جقني 
لبسن الوشي لا متجمَّلات 


بدت قمّرا ومالت خوط بان 


الوساطة بين المتبي وحصومه -ابو الحسن الجرحاني 


د ا ا 


مُناخات فلمّا سرن سالا 
ب 


84 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


الوساطة بين 


كانت من الكخلاء سولي إنما أجلي تمثل في فؤادي سو لا 
أجذ الجفاءَ على سواك مرو ءة والصَبرَ إلا في نواك جملا 
وأری تدللك الكثير محبّبا وأرى قليل تدلل مملولا 
تشكو رو ادقك المطيّة فوقها شكوى التي وجدت هواك تخيلا 


الحباً ما منع الكلام الألسنا a‏ ق ما أعلنا 
ليت الحبيب الهاجري هجر الكرى من غير جرم ا الضتى 
بنا فر اکا لے فر ما ألواننا مما امتقعن تلونا 
ا ت اڭ أشفقت تحترق العواذل بيننا 
أفدي المودعة التي أتبتّها نظراً فرادی بین زفرات فنا 
أنكرأت طارقة الحوادث مرَّة قرفت ا فرت ذا 


إلام طماعية العاذل ولارأي في الحبً للعاقل 
يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباغ على الناقل 
وإني لأعشق من عشقكم نحولي وکل فی ناحل 
ولو زالتم ثم لم أبككم بکيت على حټي الزائل 
أينكرُ خي ذموعي وقد جرت منه في مسلك سابل 
ول دع جری فوقه واو ځزن على راحل 
وهیت اسلو لمن لامني وتا من الشوق في شاغل 
كأن الجفونَ على مُقلتي ثیاب شققنَ على اكل 


ا ت من بخ اة ا کے لفات کول 
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وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


ول رحيلا واحدا حال بينذا 

إذا كان شم الوح أدنى إليكم 
وما شرقي بالماء إلا تذكرا 
يحرَمّه لمع الأسنة فوقه 

أمَا في النجوم الستائرات وغيرها 
ألم ير هذا الليل عينيك رؤيتي 
لقیت بدراب القلّة الفجر لقية 


N A CT 


دمن تكاثرَت الهُمومْ علي في 
فكأنَ كل سحابة وكفت بها 


ولطالّما أفنيت ريق كعابها 


ls Sk E A 
ا شت في يدي غدائرٴها‎ 
في بلدٍ تضرب الحجال به‎ 
لقيننا ولرل ساثرة‎ 

كل مَهاة كأنَ مُقلتها 


AR 
رحَل العزاء برحلتي فكأنما‎ 


وفي الموت من بعد الرأحيل رحيل 


فلا برحتني روضة وقبول 
لماء به أهل الحبيب نزول 
فليس لظمآن إليه وصول 
لعيني على ضواء السماء دليل 
فتظهر فيه رقةٌ ونحول 

شفت کمدي واللیل فيه قتیل 


بعثت بها والشمس منك رسول 


عرصاتها كتكاثر الَوَام 
تبکي بعيني عُروة بن حزام 
فيها وأفنت E‏ 
تبصرُ في ناظر مُحيَاها 
وإنما قبّلت به فاها 

من مطرٍ برقه ثنایاها 
جعلته في المدام أفواها 
على حسان ولسن أشباها 
PET‏ 


تقول إيَاكمُ وإِيَاها 


ا ی فی ارات رجت 
أتبعته الأنفاس للتشييع 
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وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


ما كنت أحسب قبل دفنك في الذّرى 
ما كنت آمل قبل نعشك أن ری 
خرجوا به ولکل باك خلفه 

والشمس في كبد السماء مريضة 
وحفيف أجنحة الملائك حولّه 

کے ا چ کن شرت 

کقل الثناءٌ له برد حیاته 


نر" إذا غابت غمود سيوفهخ 


ومن لم يعشق الذنيا قديما 
رماني الدهر بالأرآزاء حتى 
فصرأت إذا أصابتني سهامْ 
وهان فما أبالي بالرّزايا 
E‏ 

گان الموت لم فج بنفس 
صلاة الله خالقنا حنوطٌ 

على المذفون قبل الترب صوتا 
فلن له ببطن الأرض شخصا 


أت الاب غافادت 
E SELE‏ 


أن الكواكب في التراب تغورُ 


رضنوّى على أيدي الرجال تسيرُ 


قات موسی بر دك الطى ر" 


والأرض واجفة تكاذ تمورُ 
وعيون آهل اللاذقية صورُ 
في قلب کل موحد محفورُ 

لما انطوی فکأنه منشور" 


عنها فآجال العباد ضور 


ولك لا سبيل الى الوصال 
نصيبُك في منامك من خيال 
فاي قي ان ا 
تكرت التصال على النصال 
لی ها ات بان اال 
لأوّل مَيتة في ذا الجلال 

ولم يخطر' لمخلوق ببال 

على الوجه المكفن بالجمال 
وقبل الخد في كرَمٍ الخلال 


جدیدا ذکرناه وهو بالي 


فدمع الحزن ف دمع الدلال 
انات الا کی اتان 
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ا الان فك حط وه 


ك الت ب واا 

ووفاءٌ نبت فيه ولكن 

إن خير الموع عونا لَدَّْعْ 
أينَ ذي الرقة التي لك في الحرٴ 
ين كلفتها غداة لقيت ال“ 
قاسمتك المنون شخصين جوارا 
فا قت ما و يناغا 
وتيقنت أن حظك أوقى 
ولعمري لقد شغلت المَّنايا 
وکم انتشت بالسيوف من الد 
ا د 

وإذالم تجذ من الناس كفواً 
ولذيذ الحياة أنفس في التف 
ا ی فل ف فا 

آل العيش صحَة وشباب 


e 


أبدا تسترذ ما تهب الذن 

وهي معشوقة على الغذر لا تح 
کل دمع یسیل منھا علیها 

شيْمٌ الغانيات فيها فلا أذ 

يا مَليك الورى المفرق مخيا 
ا 

فبه أغتت الموالي بذلا 


TAY 


کرم اسل کان للإّف أضتلا 
لم يزل للوفاء أهلك أهلا 
بعثتة رعاية فاستهلاً 

ب إذا استكرة الحديذ وصلاً 
والهاا الوم لے 
ا القسمْ نفس فيك عذلا 
درن سرّی عن الفؤاد وسلّی 
وتبيّنت أن جدك أعلى 

ر أسيراً وبالنوال مقلا 

ر ر ا 
ذات خذر أرادت الموت بعلا 
س وی فن ی کل وک 
اا 
فإذا ويا عن المرء ولى 

يا فیا لْت جودها کان بُخلا 
ا ا 
وبقك اليّدين عنها تَخلى 

ري لذا أتث اسْمَها الناس أم لا 
ومَماتاً فيهم وعزاً وذلا 

ت خساما بالمکرمات مُحلّی 


وبه أفتت الأعادي قتلا 
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وقوله: 


وقوله: 


أيّها الباهرُ العقول فما يُذ 


من تعاطى تشبُها بك أغيا 


وما انی ردك داع 


النومٌ بعد أبي شجاع نافر“ 

إني لأَجبُنْ من فراق أحبتي 
ويزيذني غضتَب الأعادي قسوة 
تصتفو الحياة لجاهل أو غافل 
ولمَن يُغالطُ في الحقائق نضته 

ين الذي الهرّمان من بنيانه 
تتخلف الآثارُ عن أصحابها 

وإذا حصلت من السّلاح على الّكا 


طوى الجزيرة حتى جاءني خبر"ّ 
کا کی کی آم 

تعتّرت به في الأفواه ألسنها 

فإن تكن تغلب الغلباءٌ غنصُرَّها 


ت ا ت ا 


فلا تنك الليالي إِنَ أيديَها 
ولا يعن عدوا أنت قاهرُهُ 
وربما احتس الإنسان غايتها 
وما قضى أحدٌ منها اا 


ومن تفكر في الذنيا ومُهجته 


رك وصئفا تعبت فكري فمَهّلا 
ةُومَنٌ دل في طريقك ضلا 
ئل ت ردو اك 


والليل معي والكو اكب ظْلَعُ 
وتحس نفسي بالحمام فأشجْع 
ويلم بي عقب الصتديق فأجزَغ 
عما مضی منها وما يتوقع 
ويسومها طلب المحال فتطمَع 
ا وة ما قومة ما اضر غ 
حینا ویدرکها الفناءُ فتتبع 


فحشاك رأُعْت به وخدك تقرغ 


فزعت فيه بآمالي الى الكذب 


والبُرة في الطرق والأقلامٌ في الكتب 


فإن في الخمر معنى ليس في العنب 
إلا بكْت» ولا وذ بلا سيب 


إذا ضربْن كسرأن التبْع بالغرّب 
فإنهنَ يصذن الصقرَ بالخرب 
وفاجأتۀ بأمرٍ غير محتسّب 

ولا تھی آرت إلا الى ارب 
أقامّه الفكرٌ بين العجز والتعب 
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وقوله: 


نحن بّنو الموت فما بالنا نعاف ما لا ب من شرابه 
تبخل أيدينا بأرواحنا على زمان هن من کسبه 
فهذه الأرواح من جوّه وهذه السام من تربة 
لو فكر العاشق في منتهی خسن الذي يبه لم پسنبه 
لم ر قرأ الشمس في شراقه فشكت الأنفس في غربه 
يموت راعي الضتأن في جهله ميته جالينوس في طبه 
وربما زاد على عمره وزاد في الأمْن على سربه 
وغاية المُفرط في سلمه كغاية المفرط في حرابه 
فغ د فؤادهُ يخفق من رٴُعبه 


lS O ak‏ کل ا ف کے 


وقوله - يري جدته: 


وقوله: 


عرفت الليالي قبل ما صنعَت بنا فلما دهتني لم تزذني بها علْما 
حرام على قلبي السرور فإنني أعد الذي ماتت به بعدها سما 
تعجَبُ من حظي ولفظي كأنها ترى بحروف السطر أغربَّة عُصنما 
رق کے اسار مذ تا ا ا 
رقا دمعُها الجاري وجفت جُفونها وفارق حْبّي قلبَها بعد ما أذمى 
ولم يلها إلا المناياء وإنما ا من ال اذى اذب التدا 
وكنت قبيل الموت أستعظمٌ التوى فقد صارت الصُغرى التي كانت الظمى 
وما انسدت الدنيا علي لضيقها وک طرفا ا راف بے اش 
يا أخت معتنق الفوارس في الوغى لأخوك ثم أرق منك وأرحَمُ 
يرنو إليك مع العفاف وعندهُ أن المجرس تضيب فيا تكم 


راعتك رائعة البياض بعارضي ولو انها الأرلي لزاع ات 
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ولقد رأيت الحادثات فلا أرى 
والناس قد نبّذوا الحفاظ فمُطلق 
لآو اشرق الف من ان 
الظلْمٌ من شِيَم التفوس إن تج 


ومن البليّة عذل من لا يرعوي 


ثم هجا وقال: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


يحمي ابن كيْغلغ الطريق وعرسهُ 
و 
RO TTT‏ 
وا ار م فاا 
يقلي مُفارقة الأكف قذالةُ 


A 
فن غ اد ال را‎ 
أ تد قي و اكان داف‎ 


مرک عي الق اه 


اا حضفت الال بالل والكى 


كأنما مائح الهواء به 


N O 


فالشيبا من قبل الأوان 

ا میت واوا يعصم 

ينس الذي یوی وعاف يندم 
حتی يُراق على جوانبه الم 
ذا عفة فلعلة لا يظلمْ 


عن جهله وخطاب من لا يفهم 


ما بين رجلَيْها الطريق الأعظحْ 
تحت العلوج ومن وراء يلجم 
مطروفة أو فت فیها حصرم 
قرذ يقهقة أو عجوز” تلطمُ 
حتی یکاد علی ید یتعمَم 


ومن الصتداقة ما يضر ويلم 

ا ا ا 

آم قدرٴهُ وهو بالفلسێن مردود 
نخيبً وأما بطنه فرحيب 


E 


کف ا 


وکل قول يقولۀ حكما 
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والحَيّل قد فصتل الضتياع بها 
فلیٔرنا الورذ إن شكا يده 
EU‏ 


ومن حسن التحلص وحسن الخروج قوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


وقوله: 


حدق يُذْمٌ من القواتل غيرَّها 


وهزٌ أطار النوم حتى كأنني 
رآ بان اسان الشن فة 


مرت بنا بین تربَیْها فقلت لها 


فا کت ثم قالت كالمغي“ یری 


وخبيت من خوص الركاب بأسود 


حالامتى علم ابن منصور بها 


جمح الزمان فما لذيذ خالص 


حتى أبو الفضل بن عبد الله رؤ 


ومقانب بمقانب غادرتها 
أقبلتها غر الجياد كأنما 


وزغت ظا که ا جامرا 


وا لت لم أترك مالا لفاك 


وع الاعات رالا 
اسا عات ب اكا 


بدرٴٌ بن عمّار بن إسماعيلا 


من السكر في الغرزّين ثوب شبارق 
ذفاريّها كيرانها والنمارق 


LN NOE 


ليث الشرى وهو من عجل إذا انتسبا 


من دارش فغدوآت أمشي راكبا 


حاءَ الزّمان إل منها تائبا 


مما یشوبا ولا سرور" کامل 
يته المنى وهي المَقاحٌ الهائل 


أقوات وحش كن من أقواتها 


يدي بني عمران في جبَهاتها 
علا لم يمت أو في الستحاب له قبْرُ 


وإن قلت لم ترك مقالاً لعالم 
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وإلا فخانتني القوافي وعاقني 
i‏ 
ولو كنت في اثر غير الهوى 


فدى نفسه بضمان النضار 
نودعهم والبيْنٌ فينا كأنهُ 
وتعذرُ الأحرار صيّر ظهرها 


كلما رحبت بنا الروضُ قلنا 
فيك مرأعى جيادنا والمطايا 
والمسموان بالأمير كثر" 
و 
لو أن فنا خر صبّحكم 
ما كنت فاعلة وضيفكمْ 
أتمنعين قرّى فتفتضحي 
بل لا يل بحیث حل به 
ولعلك لا تح له تخلصاً مستكرها إلا قوله: 
أحبك أو يقولوا جر نمل 
E.‏ 


فأفنى وما أفنتة نفسي كأنما 


لو استطغت رکبْت الناس کلهمْ 


کن ن کت ا كف الراك 


ت کیال وف 


فی یر ا ا 

قنا ابن أبي الهيجاء في قلب فيلق 
را 
AT ES‏ 
وإليها وجيفنا والذميل 

وا الى ا الول 
E OTT‏ 


ملت الملوك وشأنك البّحَل 


م تبذلین له الذي يسل 


بُخل ولا جور ولا وجل 
ثبيرا أو ابن إبراهيم ريعا 


الى سعيد بن عبد الله بُعرانا 
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أعزٌ مكان في الذنى سرج ساب وخيرُ جايس في الزآمان كتاب 
وبخر أبو المسك الحم الذي له علی کل بحر زخرة وباب 


فهي ون تكن سحسنة ختارة» فليست من المستهجن الساقط. 
ومن عاب من ابتدائه مثل قوله: 

كفي أراني وي : لومك ألما 
i‏ 

هَذي برزات لنا فهجْت تسيسا ثم انت وما شفيْت نسیسا 
وق 

وه بديل من قولتي واها لمن نأت والبديل ذكر اها 
واستبرد قوله: 

اا ف ا أم ليث غاب يقذْمٌ الأستاذا؟ 
ق 

اثلث فإتا أيها الطّلل 
و 

أحاد أم سداس في أحاد 
وقوله : 

مُلث القطر أعطشنها رأبوعا 
و 

بقائي شاء ليس هم ارتحالا AN‏ 
6 

سرب محاسنه حرمت ذواتها 
8 

أنا لائمي إن كنت وقت الوائم 


وقوله: 
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مَبيتي من دمشق على فراش حشاهُ لي بحر حشاي حاشي 
E‏ 

وفاؤكما كالربْع أشجاهُ طاسمُة 
واستقبح افتتاحه مخاطبة ملك بقوله: 

كفى بك داءً أن ترى الموت شافيا وحسب المّنايا أن يكن أمانيا 
وضرب له الأمثال» فروى له حبر ذي الرمّة حين استنشده بعضْ الملوك من بي أميّة - ويقال: إنه عبد 
املك بن مروان - فأنشده قوله: 

ما بال عينك منها الماءُ ينسكبُ 
فقال: وما سؤالك عن هذا يا بن اللخناء! وأمر بإخراجه. وكانت عن الممدوح هما علة فدمعُها لا 
E‏ 
وخر آی حکیمة لا اشد ایو دلت بض اوضق به هه انش 

ألا ذهب... الذي كنت تعرف 
فقال: أَمٌ الأبعد به أعرف. 
فليغتفر ذلك له لقوله: 

أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة في المآقي 
فانه ابتداء ما سُمع مثله» ومعن انفرد باحتراعه» وقوله: 

على قذر أهل العزم تأتي العزائم 
a‏ 

الرأيْ قبل شجاعة الشجعان قو زل واس الت اقا 

فإذا هما اجتمعا لتفس مرَّة بلغت من العلياء كل مكان 


فن ا وعادة سيف الدولة الطْعَنٌ في العدا 


فديناك من ربع وإِن زدتنا كرابا 


وقوله: 
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لذا كان مذ فالسيب المقكة أكل فقصيح قال شعراً متم 
أيذري الرَبْع أي دم أرقا 

غالب فيك الشوق والشوق أغلبُ 

حال اا فا شا وغيّض الدمع فانهلت بوادرهُ 
سر حل حيث يحله النوّار' وأراد فيك مُراداك المقدار' 
أعلى الممالك ما تى على الأسَل 

أفاضل التاس أغراض لذا الزمن 


فوا ما تسليه المدامْ وا ا ا 
وقوله: 

ايوم عهذكمٌ فأين الموعذ هیهات لیس ليوم عهدكمٌ غ 
ال فلك اة طلكة داك ال مره را السك دات عل فسكف: رهآ أيات مها امال 
سائرة» ومنها معان مستوفاة» لم تحد ف أحواتهاء وحارات جنبها ما يصلح لصاحبتها. ولعل أكثرّهاء أو 
E‏ زا ا رق درج ما ها من ال تاره رة الان عة الاب 
وليس لك أن ثلزمي تمييز ذلك وإفراده والتنبية عليه بأعيانه كما فعله كثيرٌ من استهدف للألسن» وم 
يحترز من حناية التهجّم؛ فقال: معن فرد» وبيت بديع» ولم يبق فلان الى كذاء وانفرد فلان بكذاء؛ لأن 
م ادع الإحاطة بشعر الأوائل والأواخر؛ بل م أزعم أن نصفئه ماعا وقراءةء فدع الحفظ والرواية. ولعل 
لمعن الذي أسمه بمذه السّمةء والبيت الذي أضيفه الى هذه الحملة في صدر ديوان لم أتصفحه؛ أو تصفحثه 


ولم أعثر بذلك السطر منه» أو عسان أن أكون رويته ثم نسيته» أو حفظته لكي أغفلت وجه الأحذ منه» 
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وطريقة الاحتذاء به . 


ا جر ى ارقت د الرقت فأقدم على هذا الحكم انقيادا للظن» واستنامة الى ما غلب على النفس؛ 
فأما اليقين الثقة والعلم الإحاطة فمعاذ الله أن أدعيه! ولو ادعيته لوحب ألا تقبلّه» مع علمك بكثرة 
الشعراء واحتلاف الحظوظ» وخمول أكثر ما قيل: وضياع حل ما تقل. وأظنك قد معت أو انتهى إليك 
أن البحتري أسقط خمسمائة شاعر في عصره» فما يؤمنيْ من وقوع بعض أشعارهم الى غيري؟ وما يدرييٰ 
ا فاا وف هدا السعر ب الستجسن مقرل فاه و مقس مها رهو لك اشرق الذين شار كرا ى 
الدار والبلدء وحاورونا ف العصر والمولد. فكيف من بعد عهده» وقذّم زمانه» وتناسخحت الأمم بيننا 
وبينه! زعم بعض آل الزبير أنه زار عروة بن الزبير ذات يوم» فسأله عما يعن بطابه من العلوم» فقال: 
قلت الشعر. فقال: لأي قبائل العرب أنت أروى! فقلت: لبي سليّم» فأنشدن لعدة أكثرها من بي سّليم» 
وار س 
وقد ذكر الأصمعي عن كردين المسمَعي: أن فتية من الحي أتوا أبا ضمْضَّم الراوية» فقال: ما حاء بكم؟ 
قالوا: أتيناك تدحدّث. قال: كذبتم. قاقم: حرف الشيخ» هلمّوا نتغفله. ثم أنشدهم لائة أو ثمانين شاعرا 
ی ی ی ی و 
وزعم الأصمعي أيضا أن إحوة من بي سعد يسمون منذرا» ومنتذرأ» ونذيرا» كانوا رخّازأ» فلم يهبطوا 
الأمصار» فذهبت أشعارُهم. وأن أرحوزة رؤبة القافيّة الي هي قلادله» وعين شعره لنذير. 
وقد يرى ق أشعار القبائل الأبيات تنسب الى الرحل الجهول الذي لم يرو له غيرهاء ولا يعرف له اسم إلا 
بما؛ وكأن النفس تشهد أن مثلها لا يكون باكورة الخاطرء ولا تسمح ها القرجحة إلا بعد الذرّبة وطول 
الما ون مس ل ل 

أبو مالك قاصر” فقره على نفسه ومُشیعٌ غناءُ 

ا مته ت مر اعا اکت د 
فيشك أا لم تندفر فلتة» وتصدر بغتة» وأن ها مقدمات سملت سبيلهاء وأحوات قرّبت مأحذها؛ وهي 
في شعر المذليين أبيات لم يرو لشاعر غيرها. 
وقد كان قدم مكة أيام مقامي بها شي بدوي من بي عامر بن ربيعة؛ يدعى مطرف بن سفيان» فأنشدنا 
قصيدة مدح بها جعفر بن محمد الحسي وجدتها متنافرة الأبيات» مختلفة الأطراف» بين عيْن نادر 
ومتوسط متقارب» وضعيف ساقط؛ فكنت كالمتعجب ها أراه من اضطرايماء TT‏ وامتحنت 
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الشيخ فوحدت شعره الى الضعف ما هو؛ فنحن كذلك إذ أتانا بعض من كان بقرّبه من أصحابناء 
فسألناه عن العامري فأثبته معرفة» وذكر أنه حضر الحيٌ وقت تأهبه للوفادة» فرآه في نادي القوم» وقد 
جمع فثيان الحلّة» وأحداث القبيلةء فقال: إن شيخحكم يريد امتداح هذا الشريف بمكة» فزوّدوه! فزوده كل 
رحل منهم البيتين والثلاثةء ثم نظمها قصيدةء وإذا سبب ذلك التباين تفاضل القرائح» واحتلاف الأفكار 
وامواخي. 
فإذا كان هذا الشعر عندهم اليوم» وهذه عة من يقرض منهم وينظم» واللغة فاسدة» واللسان مدحول» 
والأمر مدبر» وأكثر العرب مستعجم؛ فما ظنك يمم والعرب عرب والدار خحالصة ههم» والحضر بعيد 
و ااب قباد م ها ول مك هة ارا إا ر ا ا ي 
امل المتطرّف! أفتستَجيز لي على ما تراه أن أتسرع ولا أترّزء وأعجل ولا أتّث؟ كلا؛ بل أفصّل لك 
بين المراتب والمقادم» وأعزل لك المقدّم عن المؤحر» وأميز ما يقرب عندي من الإبداع عما أشهد عليه 
بالأحذ؛ فإن ألحقت به المأحوذ الق فع اا ا المتقدمة: أو لزيادة فيه مستحسنة» فأسلم من 
تورط المسترسل» ولا أقف موقف المتكلف. 
فمن تلك الأبيات قوله: 
وكنت إذا يممت أرضاً بعيدة سريت فكنت السسرًَ والليل کاتمُة 
أزورهم وسواذ الليل يشفعٌ لي وني وبياض الصبح يفغري بي 
قفي تغرَم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية والمتلف ف 
ربن إلينا بالستياط جهالة فلما تعارفنا ربن بها عنذا 


EYEE‏ كنت الربيعَ وكانت الورأدا 
وما الجمع بين الماء والنار في يدي بأصْعَب من أن أجمع الجد والفهما 
وأسمع من ألفاظه اللغة التي د ھا می و کت فس 
ولا تنكرا عصنف الرّياح فإنها قرّی کل ضیف بات عند سوار 
ذعيت بتقريظيك في کل مجلس وظن الذي يدعو ثنائي عليك اسمي 
كأنَ الهامَ في الهيجا عُيون وقد طبعت سيوفك من رٌقاد 


وقد صُغت الأسنة من هُموم فما يخطرن إلا في فؤاد 
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بکل رض وطئتها َم 

حال كأنَ غراب البين يره 
اک هزيم الوذق ينحلّها 
فقد خفي الزمان به علينا 

لقد حسنت بك الأوقات حتى 

قف على الدَمنتيْن بالدوٌ من ر 
بطلول کأنهن نجوْ 

ولو حي الحفاظ بغير عقل 
وكلما فاض دمعي غاض مُصطبري 
كل هوٴجاءَ للذياميم فيها 

من بنات الجديل تمشي بنا في ال 
وإذا خفيت على الغبي فعاذر' 
ا ف 
ما بال ران به 
طربّت مر اكبُنا فخفنا أنها 
يتعثران بالر ءوس كما مر 

خر أغشاتا الر وین ,کن 

فلو گنت اسر ا بجی مرا 

لا يُعجبنَ مضيما حُسن بزته 
دون التعانق ناحلَيْن كشكلتي 
للهو آونة تمر كأنها 


وکان يُبْری بظفره القلم 
اقل امد ا 


والسقم ينحلني حتی حکت جسَدي 


كسلك الذرَ يُخفيه النظامُ 
کأناف في فم الدهر ابتسامُ 

يا كخالٍ في وجنة جنب خال 
في عراس کأنهن ليال 

تجنب غنق صيقله الحُسامْ 


کأن ما سال من جفني من جلدي 


أثرُ النار في سليط الذبال 
بيد مشي الأيام في الآجال 
أن لا تراني E‏ 
واستقرب الأقصى فم له هنا 
ما لجُرح بميّت إيلام 

لولا حياءٌ عاقها رقصت بنا 
لو تبْتغي عنقا عليه لأمكذا 
بتاآت نطقه التمتاْ 

فضلتها بقصدك الأقدامُ 

ولکن ضاق فتر عن مسڍرٍ 
وهل تروق ذفيناً جودة الكفن 
نصب أدقهما وضم الشاكل 
قبل يزو ها حبيبً راحل 


فاليم کل عزیز بعدكم هانا 
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فكأنها نتجّت قياماً تحتهم 

ولو لم يعل إلا ذو محل 

ومن ينفق الساعات في جمع ماله 
وأنفس يلمَعيّات تحبَهمْ 

كأن ألسُتهم في النطق قد جُعلت 


لو مر يرکض في سُطور كتابة 
أعيا زوالك ی 

ومن نكد الذنيا على الحر أن يرى 
تلج دموعي بالجفون كأنما 

ذكر الأنام لنا فكان قصيدة 

گان الج کا ما افاس 

أقلب فيه أجفاني كأني 

مَنّ خص بالذم الفراق فإنني 

إذا غدرت حسناءٌ وفت بعهدها 
فن يك سيار بن مكرم انقضى 
عرفت نوائب الحذثان حتى 
يُصيب ببعضها أفواق بعض 
فاجرك الإلة على عليل 

صيامٌ بأبواب القباب جياذهم 
بعيدة ما بين الجفون كأنما 

ولو قلم لقيت في رأسه 
ولربّما أطرَ القناة بفارس 

لو سار ذاك الحبيب عن فلك 


وكأنهم وُلدوا على صهواتها 
تال الجن راط افا 
مَخافة فقر فالذي فعل الفقرُ 

لها اضطرارا ولو أقصوك شنآنا 
على رماحهم في الطْعْن خرصانا 


أحصی بحافر مره میماتها 

لا تخر ج الأقمارٌ عن هالاتها 
عدوأله ما من صداقته بُد 
جُفوني لعيتيٰ كل باكية خد 

كنت البديع الفرد من أبياتها 
فصار سواذه فيه اويا 

أف به عان افر الا 

من لا یری في الدهر شيئاً يُحْمَُ 
ومن عهده ان لا يدوم لها عهذ 
فإنك ماء الورد إن ذهب الورد 
لو انتسبّت لكنت لها تقيبا 

فر الك لالت فشا 
ت الى المسيح به طبيبا 
وأشخاصها في قلب خائفهم تعدو 
عقدتم أعالي كل هذب بحاجب 
من السقم ما غّرت من خط كاتب 
وثنی فقومها بآخرَ منهم 

ما رضي الشمس برجه بدله 
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رأيتك في الذين أرى مُلوكا 

فان تفق الأنام وأنت منهمْ 

أنت الذي لو يُعابأُ في ملا 

إني لأبغض طيف من أحببته 
ورا غر ملات راه 

لو لم تكن تجري على أسيافه 
فكأنما قذي النهار بنقعه 
ا 
ا 

کأن العدا في أرضهم خا 

لها في الوّغى زي الفوارس فوقها 
رفا داك کد این عل فا 
ا ا 

یفاجئ جیشاً به حینه 

ا کو له م ها 

a ا‎ 

إن كنت ترضى بأن يُعطوا الجزّى بذلوا 
لعل عتبك محموذ عواقبُه 


ويرجعها حرا كأنَ صحيحها 


اا اا 0 به 
گالي 2 قلتي فیکم 
E‏ 


فلا غفل الدهر” عن أهله 


كأنك مستقيمٌ في مُحال 

فلن المسك بعض دم الغزال 

ما عيب إلا بأنه بشرُ 

إذ کان يهجرُنا زمان وصاله 
فیّفوتها متجفلا بعقاله 

مهجاتهُم لجرت على إقباله 

أو غض عنه الطرأف من إجلاله 
کان عليه من حدق نطاقا 

سنابك الخيل في الجلاميد 

فلن شاءَ حازوها وإِن شاءَ سلموا 
ولك صذمَ الشرَ بالشر“ أحزّحْ 
ولكنه في الفنا مُحمَل 

وينذر ا به اتفلن 

فمن فرح التفس ما يقتل 

ولكن أشر ا 

منه رضاك ومن للعُور بالحول 
فرأبما صحَت الأجسام بالعلل 


وأری بطرف لا یری بسوائه 
وکات ات ا کک 
فإني على تركه أقدرُ 


فإنك عين بها ينظرٌُ 
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وكيف انتفاعي بالرُقاد وإنما 
وأتعب مَن ناداك من لا نجيبُه 
إذا كان ما تنويه فعلا مُضارعا 
قشر وبَلْعَجلان فيها خفيَة 
أسيرُ الى إقطاعه في ثيابه 
اعات ا کل 


کأنَ کل سؤال في مسامعه 


بواد به ما بالقلوب کأنهوقد رحلوا جيذ تناتّر عقذه 


لا تنكر الحسَ من دار تكون بها 
ها تت اغا في لمر 
وإذا الحلم لم يكن عن طباع 
وإذا كان في الأنابيب خلف 
كلما أك الز مان فنا 

وإذا لم يكن من الموت بُذ 
إنالفي زمن ترك القبيح به 
ذكرٌ الفتى عُمرهُ الثاني وحاجته 
لطفت رابك في يري وتكرمتي 
ردينيَةٌ تمت واد نباتها 
زرا كرون الفرازین فا 
وغالجه الأعداءٌ ثم عنوا له 
ولاك لانت والك فة 
فلا ترج الخير عند امرئ 


اا ن ود 


بعلته يعتل في الأعيْن الغعض 
E‏ عاداك من لا تشاکل 


مضى قبل أن تلقى عليه الجوازمُ 


كراعين في ألفاظ ألثغ ناطق 
علے طرافه من داره بځُسامه 
أبصرّت أذرُ ع القنا أميالا 


قميص يوسف في أجفان يعقوب 


فان ريحك روح في مغانيها 

ء إذا وافقت هوى في الفؤاد 

لم يحلم تقدُم الميلاد 

وقع الطيش في صدور الصعاد 
فكل بين علي اليوم مؤتمَنْ 
ركب المرء في القناة سنانا 
فمن العجز أن تكون جبانا 

من أكثرٍ الناس إخسان وإجمال 
فاته وول قن کل 
إن الكريم على العلياء يحتال 
یرکب فیها زٴٌجُها وسناتها 
ويُذکرھا کرّاتها وطعانها 

كما غالبّت بيض الستيوف رقاب 
كأنك سيف فيه وهو قراب 
مرت يذ النخاس في ر أُسه 


ولم ألم المُسيءَ فمن أَلومُ 


لا تشتر العبد إلا والعصامعه 
ومن جهلت نفسه قدرّه 

كلما عاد من بعثت إليها 

أفسدت بيننا الأمانات عينا 
نرک اکر بت لجا 

أتى الزمان بنوهُ في شيبته 

إن أوحشتك المعالي 

ار ااك المخازي 

إذا سمع الناس ألفاظه 

وغيْظٌ على الأيام كالنار في الحشا 


وقد كنت أدركت المّنى غير أنني 


وألقى الشرق منها في ثيابي 
وهو مثل قوله ني كلمة أخرى: 

3ا رها لاق من الو فج 
فلو طرحت قلوب العشق فيها 
قات :ألا تحر ! قفتت لها 
فوق السماء وفوق ما طلبوا 
اا الحرت عا اه 
يرمي النجوم بعيني من يحاولها 
ر 

وإذا أتتك مذمّتي من ناقص 
وما التية طبّي فيهم غير أنني 


ا 
رآی غیرُه منه ما لا یری 
غار اي وخان فيما يقول 
ها وخانت قلوبهن العقول 

د نكر أظلافه والغجَبً 
فسرَْهُمٌ وأتيناةُ على الهرم 
فإنها دار غربَة 

فإنها لك َة 

خلقنَ له في القلوب الحسذ 
ولكنه غيْظ الأسير على الق 


بُعيرٴني أهلي بٳدراكها وحدي 
دنانیرا تفر من البنان 


تدورَ فوق البيض مثل الدر اهم 
لما خافت من الحدق الحسان 
أعلمتتي أن الهوى ثمل 
FETT‏ 

يعود ولم تجذ فيه امتساکا 

إذا زارها فذتة بالخيل والرّجل 
کأنھا سلب في عين مسلوب 
يُبدينَ من عشق الرّقاب نحولا 
کی الا لے ای گال 
بغيض إل الجاهل المتعاقل 
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فما ترجي النفوس من زمن أحمَدُ حاليه غير محمود 
وقد وفينا لك عا اقتضاه شرط الضمان وزدناء وبرئنا إليك ما يوجبه عقد الكفالة وأفضاناء ولم تكن 
بغيتنا استيفاء الاحتيار» واستقصاء الانتقاد؛ فيقال: هلا ذكرت هذا فهو خير نما ذكرت؛ و كيف أغفلت 
ذاك وهو مقدّم على ما أثبت! وإنما دعوناك الى المقاصة» وسمناك قي ابتداء حطابنا الحاحة والحاكمة؛ 
فلزمنا طريقة العدل فيهاء والتقطنا من عُروض الديوان أبياتاً لم نذهب - إن شاء الله - قي أكثرها عن 
حهة الإصابةء فإن وقع في خلاله البيت والبيتان فلأن الكلام معقود به» والمعئ لا يتم بدونه» وما يتقدمه 
وما يليه مفتقر إليه» أو لغرض لا تعظم الفائدة إلا بذكره» ويضيق هذا القدر من اللخطاب عن استقصاء 
شرحه» أو لسهو عارض التمييز» وغفلة لابست الاختيار. 
E edl AS,‏ وأبحنا لك أن سقط ما أردت» فإن الذي يفضل نقدك منه» 
ويوافقنا رأيك عليه» ينجز وعدك وببلغ غايتك؛ ويبقى ما وقعت الموافقة عليه بيننا وبينك. ثم طالع بقية 
شعره» وتصفح فضالة ديوانه؛ لتعلم أنا م نقصد استيعاب عيونه» وأنذ صفوته وأبابه» وأن فيما غادرنا 
منه ولم نعرض له ما بمكن فيه حاكمتك» ولا تضعف معه محاحتك؛ ولعلك إذا رأيت هذا الج ف السعي» 
الف قار ل ا رقت مرقت اكم الماف وق صرت خا عاد قرغت روع 
القاضي المتوسط» ثم أراك ا فإن حطر ذلك ببالك وحدثتك به نفسك فأشعرها الثقة بصدقي› 
وقرّر عندها إنصاتي وعذل» واعلم أي رسول مبلغ» وسامع مود وإ كما أناظرك أناظر عنك» وكما 
أحاصمك أخاصم لك؛ فإن رأيتني حاوزت لك موضع حجة فرذي إليهاء وهي عليهاء فما أبرّئ نفسي 
a‏ ولا أدعي السلامة من الخطا؛ والمدعي أشد اهماما عا فى دعراة من الو سط وعناية الخصم 
بشهوده أتم من عناية الحاكم. 
وأعود الى نسّق الكلام الأول فأقول: ورأيتك وأصحابك أخيتم ف منازعة حصمكم على الذعاء السرّق؛ 
فقال قائلکم: ما يسلْم له بیت» ولا بخلص من معانيه معئ؛ وما هو إلا ليث مُغير» أو سارق مُختلس» 


وأنشد منشدكم قول أي تمام: 


من بنو بحدل من ابن الحباب من بنو تغلب غداة الكلاب 
إذا الضيغمٌ الهصورُ أبو الأش بال رتبال کل خیس وغاب 
من عدت خيله على سرح شعري وهو للحين راتع في كتابي 
غارة أسخنت عيون المعالي رلت مار اب 
يا عذارى الكلام ا من بع دي سبايا تبن في الأعراب 
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وقلت: إنما عمد الى شعر أي تمام فغير ألفاظه» وأبدل نظمه؛ فأما المعاني فهي تلك بأعياما؛ أو ما سرقه 
من غيرهاء فإن اعتمد على قريحته» وحصل على فكره وخاطره» جاء .عثل قوله: 
إن کان لا يُذْعى الفتى إلا كذا رجلا فسمٌ الناس طراً إصنبعا 
ومثل قوله: 
أيا أسدا في جسمه روح ضيغم وکم س آرواحهُن كلاب 
جرض الكت آل فك ات وا ت و 
وأنك إن قوست صحف كاتب فقا ولم نخ فقان ذبا 
ومثل قوله: 
لو کان صادف رأس عازر سیفه في يوم معركة لأعيا عيسّى 
أو كان لح البحر مثل بمينه ما انشق حتی جاز فيه موسّی 
أو كان للنيران ضوءٌ جبينه بدت فكان العالمون مَجوسا 
فأعيته المعاني» حن التجاً الى استصغار الأنبياء - عليهم السلام. 
و 
ق اق ترغت ونازعت اسمك الأسماءُ 


فغدوات واسمك فيك غير مشار ا 


فخذا ماءَ رجله وانضتحا في ال مُذن تأْمَنٌ بوائق الزآلزال 
رجل طينه من العنبر الور" د وطين الرٌجال من صلصال 
وبقيّات طينه لاقت الما د فصارت عذوبة في الزُلال 
فهذا مقدارُ احتراعه» وهذه طريقة ابتداعه» فإن زاد عليه وتجاوزه قليلاً اضطر الى تعقيد اللفظ» وفساد 
و ی ق 
شريف؛ وإنما هو الإفراط والإغراق والمبالغة والإحالة كقوله: 
طا مر کل غ د ولد النساءُ وما لهنَ قوابل 
ولم يستغن بطيب المولد عن القابلة؟ وإذا استغيْ عنها كان ماذا؟ وأي فر فيه؟ وأي شرف يناله؟ 


وقوله: 
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هال قو ا ويشرك في رغائبه الأنامُ 

E OTT‏ لأ بصتُحبة يجب الذمامُ 
لما وقع له المعى الذي يقارب الحسن ضعف عن تحسين لفظه؛ فجاء كما ترى. 
eT‏ 

لم تحك نائلك الستحاب وإنما A E‏ 
هل زاد على أن جعل السحاب يحم فأفرط؛ كما جعل أبو تمام الدهر يصرع قي قوله: 

خطوب أن الدهر منهن يُصرَغ 
وحعل بثار الزمان يموق في قوله: 

وما أنا إلا كالزّمان فإن صَحا صحوت وإن ماق الزمان أموق 
E‏ 

فإن ماريتني فارکب حصاناً وملْهُ تخر له صتريعا 
وهذا المع عامي» وكذلك قوله: 

وکل مکان أتاه الفتى ق ال د 
و 

لو الفلك الدوار أبغضت سعيَهُ لعوقه شيءَ عن الڌوران 
وهذا البيت من قلائده» إلا أنك تعلم ما ف قوله شيء من الضعف الذي يجتنبه الفحول» ولا يرضاه 
النقاد. وهو وأشباه هذا نما م ترد استقصاءه؛ وإنما دللناك على منهاحه» وأريناك بابّه» وقد قدّمنا ما 


استرذلنا من شعره. 


غا جحد له الحم الذي | مه اشر اد اا 6 وقوه رج ن رت الور ال طري اة هال 


ولجُذت حتی کذت تبخل حائلاً للمنتهى ومن السرور بُكاء 
وقال: 
إف هذا الهواء أوقح في الأن ا 


والأسى قبل فرقة الوح عجز" والأسى لا يكون بعد الفراق 
ناف ا کے و ا إلا على شجّب والخلف في الشَجّب 
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ق زل ر خد الر فى امب 
وقوله: 
خلفت صفاتك في العيون كلامَّه ف 


السرا قات الشعر ية 


قد أنصفناك في الاستيفاءلك» والتبليغ عنك» ولسنا نكر كثيرأً نما قلتّه» ولا نرد اليسير ما اأعيته» غير أن 
لخصمك حُجَجاً ثقابل حُجَجحك» ومقالاً لا يقصر عن مقالك. وزعم حصمُك أنك وأصحابك وكثيرا 
منكم لا يعرف من السَرّق إلا اسمه» فإن تحاوزه حصل على ظاهره» ووقف عند أوائله؛ فإن استشبت فيه» 
وکشف عنه» جد عاريا من معرفة واضحه» فضلاً عن غامضه» وبعيدا من جليه» قبل الوصول الى 
مُشكله؛ وهذا باب لا ينهض به إلا الناقد البصيرء والعا م الميرز. ولیس كل من تعرٌّض له أد ركه استوفاه 
وات كله و لست فد ن ية اكاك واد اله جد رين أعاة ر اقسا ر حط علا 
بربه ومنازله» فتفصل بين السرق والغصّب» وبين الإغارة والاحتلاس» وتعرف الإلمام من الملاحظة» 
وتفرق بين المشترك الذي لا يجوز اذعاء السَرّق فيه» والمبتذل الذي ليس اح أولى به» وبين المخحتص الذي 
كاز الغدئ فلك ر اها اساب فافطة فصان الخدى مسا ارقا والشارك له يا تابه 
وتعرف اللفظ الذي يجوز أن يقال فيه: اوا والكلمة الي يصح أن يقال فيها: هي لفلان دون 
فلان. 

فم نظرت فرأيت أن تشبيه الحسّن بالشمس والبدر» والجواد بالغيث والبحر» والبليد البطيء با حجر 
والحمار» والشجاع الماضي بالسيف والنار» والصب المستهام بالمخبول في حيرته» والسليم تي سهره» 
والسقيم في أنينه وتألمه» أمور متقررة في النفوس» متصورة في العقول» يشترك فيها الناطق والأبك» 
والفصيح والأعجم» والشعر والمفحم» حكمت بأن السرقة عنها منتفية» والأحذ بالاتباع مستحيل متنع» 
وفصلت بین ما يشبه هذا ویباینه» وما یلحق به وما یتمیز عنه» ثم اعتبرت ما يصح فيه الاخحتراع 
والابتداع؛ فوحدت منه مستفیضا مداولا متناقلاً لا يعد في عصرنا مسروقاء ولا يُحسَب مأحوذاء وإن 
كان الأصل فيه لمن انفرد بهء وأوّله للذي سبق إليه؛ كتشبيه الطّلل المحيل بالط الدارس وبالبرد الهج 
والوشم ف المعصم والظعن المتحمّلة بالتحل» وعلائقها بأعذاق البْلْر» والفحل بالقدن الشيدء والظليم 
المهيج بأحقب يسوق أتنه وكوصف الحمول ومّوران الآل اء وذم الغراب» والصرّد» والسانح» 
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والبارح» وسؤال المترل عن أهله» والتفجع لمن استبدل بعد ساكنه» ولوم النفس على بكاء الدار» 
واستعطاف العقل واستبطاء الصبرء وتحسينه تارة وتقبيحه أخحرى» وتشبيه الفرس باللقوة» والظي بشهاب 
قذف» والعقاب بالدلو الي خاما الرّشاى وكوصف الغيث بالعموم والتطبيق واقتلاع الدوح» وتفريق 
الوحش» وتشبيه دفعه بعَط الزاد» وحل العزالي ووصف البرق جخطف الأبصار» وسرعة اللمح» وأنه 
كالقبس من النار» و كالحريق المتضرم» وكمصباح الراهب. 
ولم أرد هذه بأعياما دون غيره» ولم أوردها إلا دلائل على أمثاها؛ فإذا اعتبركها تصتفت لك صنفين: إما 
مشترك عام الشركةء لا ينفرد أحد منه بسَّهم لا يساهَم عليه» ولا يختص بقسم لا ينار ع فيه؛ فإن حسن 
الشمس والقمر» ومضاء السيف» وبلادة الحمار» وحود الغيث» وحيرة المخبول» ونحو ذلك مقرر تي 
البدايةء وهو مركب في التفس ت ركيب الخلقة. وصْفٌ سبق المتقدّم إليه ففاز به» ثم تدوول بعده فكثر 
واستعمل؛ فصار كالأول في الجلاء والاستشهادء والاستفاضة على ألسن الشعراء فحمى نفسه عن 
السرف» وآزال عن صاخه مذمة الأخذه كما يشاهد ذلك ي قل الطلل بالكاب والبرة والفقاة بالغرال 
في حيدها وعينيهاء والّهاة في حسنها وصفائها. وم شفت أن ترى ما وصفئه عیانا» وتعلمه يقینا 
فاعترض أوّل عامي غفل تستقبله» وأعحمي حلف تلقاه» م سله عن البرق فانه يؤدي الى معن قول 
عنترة: 

ألا يا ما لذا البرٌق اليّماني يُضيءُ کأنه مصباخ بان 
وإن لم يذكر لك البان لجهله بعادة العرب في الاستصباح به» ولأنه لم يعرف منه ما عرفه عنترة» ومع 
امرئ القيس في قوله: 


يُضيءُ سناه أو مصابيح راهب ا ا الف 
وهيهات أن يعرض لك الأديب الفطن لقول عامر الثقفي: 

کن ر ا عا ا قراب أبلق ينفي الخيل رمّاح 
وقول آخر: 

وترى البرق عارضأً مُستطيرا مرح البلق جُلنَ في الأجلال 


الاغو و کر ار ك او ا ل ق ا 0 ا 
بالشيب» وحبّذا الشباب! وكيف لو عاد» ويا أسفي لفراق الأحبة! وما لذذت العيش بعدهم» وفاضت 
عي صبابة لذكرهم. لحكمت ججهله» و م تشك ثي غفاته. وقد يكون في هذا الباب ما تقَسعٌ له أمة 


وتضيق عنه أحرى» ويسبق إليه قوم دون قوم؛ لعادة أو عهد» أو مشاهدة أو مراس؛ كتشبيه العرب الفتاة 
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الحسناء بتريكة التعامة» ولعل في الأمم من لم يرّها؛ وحمرة الخدود بالورد والتفاح؛ وكثيرٌ من الأعراب م 
يعرفهما؛ وكأوصاف الفلاة» وني الناس من م يصحر؛ وسيرً الإبل؛ وكثير منهم لم ي ركب. 
وقد يتفاضل متنازعو هذه المعان بحسب مراتبهم من العلم بصنعة الشعر؛ فتشترك الجحماعة قي الشيء 
المتداوّل» وينفرد أحدهم بلفظة تُستعذب» أو ترتيب يستحسن» أو تأكد يوضع موضعه» أو زيادة اهتدى 
ها دون غيره؛ فيريك المشترّك المبتذل في صورة المبتدع المحترع» كما قال لبيد: 

وجلا الستيول عن الطلول كأنها زير تجذ متوتها أقلامُها 
فأدى إليك المعي الذي تداولته الشعراء» قال امرؤ القيس: 


لمن طلل أبصرته فشجاني کخط زبور في عسیب يماني 
وقال حاتے: 

أتعرف أطلالاً ونؤياً مهتما E a‏ 
وقال المذلي: 

غرفت اليا رن ١كا‏ ب يزبره الكاتب الحميّري 


وأمثال ذلك نما لا بحصى كثرة» ولا يخفى شهرة» وبين بيت لبيد وبينهما ما تراه من الفضل» وله عليه ما 
تشاهد من الزيادة والشف. ولم ترّل العامة والناصة تشبّه الورد بالخدودء والخدود بالورد» نثرا ونظماء 
وتقول فيه الشعراء فتكثر› وهو من الباب الذي لا يمكن ادُعاء السرقة فيه إلا بتناول زيادة تضم إليه» أو 
معن شفع به» كقول علي بن الجهم: 

عشية حيّاني بورد كأنه کر آشینت وی لے بعک 
فأضاف بعضهم الى بعض له» وإن أحذ فمنه يُؤحذ» وإليه ينسب. وكقول ابن المعتز: 

بياضً في جوانبه احمر ار" کا ا 
والنجل إنما حمر وجنتاه» فأما منبت الأصداغ ومخط العذار فقليلاً ما يحمران؛ فهذا التمييز مسلّم له» وإن 
۾ یکن يسبق إليه» ولو اتفق له أن يقول: رة في جوانبها بياض» لكان قد طبق المفصل» وأصاب 
الغرّض» ووافق شبّه الخحل؛ لكن أراد أن البياض والحمرة يجتمعان» فجعل الاحمرار في حوانب البياض» 
فراغ عن موقع التشبيه. ثم قال أبو سعيد المخزومي: 


والورذ فيه كأنما أوراقه نزعت ورد مکانهن خدود 
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فلم يزد على ذلك التشبيه الجرّد» لكنه كساه هذا اللفظ الرشيق» فصرت إذا قستّه الى غيره وجدت المع 
واحدأ» ثم أحسست في نفسك عنده هرت ووحدت طربة تعلم هما أنه انفرد بفضيلة م ينازع فيها. 
وم حاءت السرقة هذا امجيء م تعد مع المعايب» ولم تحص قي جلة اغالب وكان صاحبها بالتفضيل 
أحق» وبالمدح والتزكية أولى. ومن ذا يشلك في فضل امرئ القيس يشبه الناقة قي سرعتها بتيس الظباء في 
عدوه بقوله: 

رشن اب بطو وا يعدو وقد أفرد الغزال 
على کل ما قیل فیه» ولل واه ك اا ان و ي اواد اال وه اد هة ا اه 
احتمع للتيس الخوف والولّه؛ فكان أشد لعذوه» وإن امرأً القيس زاد قي قوله يصف الطعنة: 

كجيْب الدفنس الورّها ءَ ريغت وهي تستفلي 
على كل من شبْها بجيْب الحمقاء» وحيب الفتاةء لأا إذا ريعت وهي تستفلي عجلت عن الرُفق. وقال 
وس بن حجر: 

وفي صدره مثل جيب الفتا ة تشهق حينا وحينا تهر 
فزاد بالتقسيم الحاري على الشهيق واهرير» ولكن زيادة الأول أحسن وأغمَض مأحذا وأوقع تشبيهاء 
فأما الفند فإنه أورد البيت على حاله: واضطرته القافية الى ترك الزيادة الي ذكرناها؛ فقال: 

كجيْب الدفنس الورها ء ريعت بعد إجفال 
وميق معت قول أي دهبل المَحي: 

ركف افا ل ديك وة عندي ولا بالذي أوليت من قدم 
علمت أنه من قول النابغة: 

أبى غفلتي أني إذا ما ذكرته تقطّع حزن في حشى الجوف داخل 

وأ تلادي إن نظرت وشكتي ومهري وما ضمت إلي الأنامل 

حباؤك والعيس العتاق كأنها هجان المها ترأدى عليها الرحائل 
فإذا أنصفت أبا دهبل عرفت فضلّه» وشهدت له بالإحسان؛ لأنه جمع هذا الكلام الطويل: في ولا أيديك 
واحدة عندي. ثم أضاف إليه ولا بالذي أوليت من قدَم. فتم المعئ» وأكده أحسن تأكيد؛ لأن الأمور 
العظيمة قد نسي إذا طال أمذهاء وتقادم عهذها؛ فنفى عنه وجوه النسيان كلهاء وقد اخحتصر النابغة أبياته 


هذه في بيت من كلمة أحرى؛ فقال: 
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زا أغفلت شكرك فااتسستي فكيف وهن عطاك جل مالي 
فأحسن وزاد على أبي دهبل بأن حعل كل ماله من عطائه. واقتصر أبو دهبل على تتابع الأيادي» وقد 
تصْعُر وقد تكثرء لكنه انفرد بالمصراع الثان» فحصل له زيادة لا تقصر عن معن منفرد. 
وما أبعد ما وقع العطوي من أبي دهبّل؛ إذ أحذ قولابن مناذر قال الأصمعي: ابن مَناذر جمع مُنذر. قال 
القاضي؛ وهو أعرف به لأنه بصري؛ فقال: 
تراضيّنا بحكم الله فينا لنا أدب وللتقفيٌ مال 
ففرّقه قي أربعة أبيات» بيت ابن مناذر حير من جميعها؛ فقال: 
رکا بک اله بین عباد: TT EY‏ 
ئن خصَ قوم بالنباهة والغنى وألبستنا ثوبَيْ خمول وإقلال 
لقد جاء بالعلم النفيس الذي به رُشدنا فلم نلبس ملابس ضُلال 
فلو متنا لم نعط علماً بثروة ولم نر للتمييز كفواً متالمال 
وما ضر قول المتبي: 
فاش الح لود والقي لوته في ذوائب الأطفال 
وان کان ماخر هن قرل العامة هذا أ يقي الطفل. ر كانت الفر ك فد مارك واوداكة حى اعا 
ووت وقد زاد فيه الزيادة المليحة» وإنغا العيب على أي ررب المد اذ أذ قرل يي قال 
قرا غبررتی خن ملین انی وره من آهل ردان طا 
فانرا فانرا پائ انت آله ر کا ات اك افا 
فنقل معناه وكثيراً من ألفاظه» ثم يقم من إحسانه أحسن موقع فيقول: 
أقول لقافلين يُرى عليه عطایا منك لیس لھا حساب 
قفوا أُخبركمْ وتوت قلیلا واستّراب له اختباب 
لأفصحهم وما كفروك نّا ولو فعلوا لكذبه العياب 
رق ع ار اة يع العا اسو ما ران بت ابرق فة مها قال الحا 
رمات کف ار کون من السبد إلا والذي فيك أطرل 
وما بلغ المُهدون نحوك مدحة وإن أطتبوا إلا وما فيك أفضل 


فقال أبو ا 
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يزيد على سر والرجال بسر وه ويقصر عنه قول من يتمڏح 
وعلى من يأحذ قول ان العطاء: 

جلت رزيته فعمَ مُصابها فالناس فيه كلهم مأجور 
فيقول: 

ولق صاب غلیلھا من لم بصب وتصيّرت فقداً لمن لم يفقد 
وبين الكلامين في صحَة النظم وعذوبة المنطق ما تراه. ثم قد كرر المع في المصراعين» ولم يزد على قول 
أبي العطاء: فعم مصابه» وبقية البيت فضل. ومن يأخذ قول ساعدة بن حؤية: 

للمشرفيّة وقع في قلالهم نخت القيون رطاب الأئل بالقذم 
فيقول: 

للمشرفيّة وقع في قلالهم وقع القدوم بكف القيّن في الخشب 
ل ا اط و الي ها و ها عل ههه کان هاا ال د مر اه م الل 
العامي المشاهد في كل حال. 


ومين أحكمت هذا الباب حق الإحكام ره خي السير فد اق عي اقات ا وكا 
مؤونة» ولم يبق عليك إلا أن تحترس من التفريط» كما احترست من الإفراط. فلا تكن كمن يرى السرّق 
لا يمٌ إلا باحتماع اللفظ والمعئ» ونقل البيت جلة» والمصراع تامَا؛ بل لا يعرف السارق إلا من يفعل 
فعل عبد الله بن الزبير بأبيات معن بن أوس. حكى أبو عبيدة وغيره أن عبد الله بن الزبير دحل على 
معاوية فأنشده لنفسه: 

إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل 

ويركبأ حد السيف من أن تضيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل 
فقال له معاوية: لقد شعرت بعدي يا أبا بكرا وم يفارق عبد الله المجلس حي دحل معن بن اوس المري» 
فأنشده كلمته ال أوها: 


ات ا ری ی ا غ ا و اف ال 
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حي أتى عليهاء وهذه الأبيات فيها. فأقبل معاوية على عبد الله بن الزبير فقال: ألم تخبرني أا لك؟ فقال: 
المعن لي واللفظ له؛ وبع فهو أحي من الرضاع وأنا أحق الناس بشعره. 
وكفعل جرير بقول سويد بن كراع العكلي: 
وما بات قومٌ ضامنينَ لنا دما فنوفيها إلا دماءٌ شوافع 
فإنه نقل البيت الى قصيدة له» فلما أنشدها نبه عليه عمر بن ججاء التيمي» وكان أحد الأسباب ال هاحت 
الك ها 
وفعل الفرزدق إذ مع جميلا ينشد: 
تری الناس ما سرٌنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا الى الناس وقفوا 
فقال: آنا أحى مدا اليك فاده غصبا. وكما ادعى دعبل على أبي تمام في كلمته الرائيةء الي رثى جا 
خمد بن ید فاه ر ای با مکت لرن من رلت رھ ینآ لی ر داف الس قال 
أبعد أبي العباس يُستعتب الدهرُ وما بعده للدهر عتبی ولا عذر 
ألا أيها الناعي ذفافة والندى تعست وشلّت من أناملك العشر 
افا ای الک غل مک ات ا واا 
و ر نا و لات رها الخ 
كأنَ بني القعقاع بعد وفاته نجومْ سماء خر من بينها البدر'ُ 
توفيت الآمال بعد ذفافة وأصبح في شغل عن الستفر الستفر 
يعزوٴن عن ثاو تعزّی به العلا ويبكي عليه البأس والمجذ والشعرُ 
ماکان الا ال من قل ااه ا کن ا یی ا کو 
فأحذ أبو تمام أكثر هذه القصيدة وحعل مكان بي القعقاع بي نبهان وأبدل باسم ذفافة محمداً. 
أو كما فعل أبو تخيّلة بأرحوزة العجَّاج: زعم أبو عبيدة عن أبي الخطاب أن أبا تخيلة قال: وفدت على 
مسلمة بن عبد الملك وقد مدحته فأكرمي وأنزليْ» ثم قال لي: ما لك والقصيد وأنت من بي سعد! عليك 
بالرجز! فقلت: أولست بأرجز العرب؟ فقال: أسمعيء فأنشدته: 


يا صاح ما شاقك من رسْم خال ودمنة تعرفها وأطلال 
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وهو من قول العجَّاج» فلما مع أوما أصاخ» فلما أسهبت فيها قال: أمسك. فنحن أروى هذا منك» 


وظننته مقتيٰ» فما أأصبت منه را 
وکما أحذ زهير بيت أوس: 
إذا أنت لم تعرض عن الجهل والخنا 
وهو مروي في قصيدته. وكقول المعلوط: 
إن الظائن يوم حزم عنيزة 
غيضن من عبراتهن وقلن لي 
وقال جحریر: 
إن الذين غدوا بلك غادروا 


غيَضن من عبراتهن وقلن لي 


ولا تعد المع مأحوذا حي يجيء جيء قول النابغة: 


لو أنها عرضت لأشمَط راهب 
وقول ربيعة بن مقروم: 
وقول امرئ القيس: 

كأني لم أركب جوادا للذة 

ولم أا الزىق الرّوي ولم أقل 
وقول عبد يغوث بن وقاص الحارڻي: 

كأئي لم أركب جُواداً ولم أقل 

ولم أسبأً الزّق الروي ولم أقل 
وقول النابغة” 

وما كان دون الخير لو جاء سالما 
وقول الحطيئة: 

وما كان بيني لو لقيثك سالماً 


وقال مالك بن الرّيب: 
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أصبت حليماً أو أصابك جاهل 


بين عند فراقهنَ عيونا 
ما لقيت من الهوى ولقينا 


وشلا بعينك ما يزال مَعينا 
ن آله ا 


عبد الإلة صرورة متعبّد 
عبد الإلة صرورة متبتل 


ولم تبط كاعبا ذات خلخال 


لخيلي كرّي كرة بعد إجفال 


e E 


أبو حجر إلا ليال قلائل 


وبين الغنى إلا ليال قلائل 
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العبد يقرع بالعصا 
وقول يزيد بن ربيعة بن مفرّغ: 
العبذ يقرع بالعصا 
وقال آخحر بعدهما: 
العبذ يقرع بالعصا 
وقول ذي الرمّة: 
يطرخن بالذويّة الأملاس 
موتى العظام حيَّة الأنفاس 
وقول رؤبة: 
يطرحن بالدوَيّة الأغفال 
حتى الشهيق ميّت الأوصال 
وقول امرئ القيس بن عابس: 
قف اليار وقوف حابس 
اا غك من ارقو 
لعبّت بهن العاصفات الرا 
وقول الكميت: 
قف بالديار وقوف زائر' 
غك من لوق 
درجت عليك الغاديات الرا 
ده کات 2 
جريت مع الصّبا طلّق العتيق 
وجذت ألذ عارية الليالي 
رف اها فقت خت 


والحرً يكفيه الوعيد 
الخ كفي اا 
والح نكفيه السار 


لكل ذئب قفرة و لاس 


كل جنين لفق السّربال 


وتأن إنك غير آيس 
ف بهامد الطللين دارس 


ثحات من الروائس 


وتأنَ إنك غير صاغر' 
OE‏ 


وهان علي مأثورُ الفسوق 

قران النغم بالوترٍ الخفوق 

متى نزل الأحبَة بالعقيق 

وصل بعْرَى الصتبوح عُرى الغبوق 
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وقول أبي نواس: 

جریت مع الصتبا طلق الجموح وهان علي مأثورُ القبيح 

وجذت ألذ عارية الليالي قران النغم بالوتر الفصيح 

ا متى كان الخيامٌ بذي طلوح 

تمتع من شباب لیس یبقی وصل بعرى الغبوق رى الصتبوح 
وأنا أرتاب بأبيات الأقيشر؛ فما لا تشبه شعرّه» ولم أرها ف ديوانه. 
وقول الراعي: 

فتی يشتري خسن الثناء بماله إذا ما اشترى المَخزاة بالمال بْهَسْ 
وقال الأبيرد: 

لن بقع حن الا اة ا 
وقول ابي نواس: 

فتى يشتري حسن الثناء بماله ويعلم أن الدائرات تدور 
وقول محمد بن وهب: 

هل الهر إلا غمرة وانجلاؤها وشيكا ولا ضيقة تتفرٴّج 
وقول البحتري: 

هل الدهر” إلا غمرة ثم ينجّلي عَماها وإلا ضيقة وانفراجها 
وقول حزن بن جناب المنقري: 

وما المرءٌ إلا حيث يجعل نضسه ففي صالح الأخلاق نفك فاجعل 
وقول حُريث أبو اللْخّام: 

وما المرءٌ إلا حيث يجعل نفس فأبصر بعينيك امرأً حيث يعمد 
وقال مالك بن الريب: 

يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وليس مكان البُعد إلا مكانيا 
وقول هُدبة بن الخشرم: 

يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وليس مكان البُعد إلا ضرائحي 
وقول العباس بن المطلب: 
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وما الناس بالناس الذين عهدتهم 
وقول الفرزدق: 

وما الناس بالناس الذين عهدتهم 
وقول نافذ بن عطارد: 

وإني لأعطي المال من ليس سائلا 
وقول الأصلع بن قصاب: 

وإني لأعطي المال من ليس سائلا 
وقول امحضع العبدي: 

ومن يقترف خلقا سوی خلق نفسه 
وقول الأعور الشني: 

ومن يقترف خلقا سوی خلق نفسه 
وقول والبة: 

يا شقيق التفس من أُسّد 
وقول أبي نواس: 

يا شقيق النفس من حكم 
وقول حاتم: 

وى لف الف رة ااي 
وقول حرير: 


وإني لعف الفقر مشترك الغنى 


رلا الذار جالدار التي كنت كذ 
کل کی کت رف 
ومن لم کن وما ليعطيني سولي 
وأعرض عن بادي الشذاة مليم 
يدغه وترجعه إليه الرّواجع 

يغه ويغلبه على النفس خيمُها 
نمت عن ليلى ولم أكد 

نمت عن ليلى ولم أنم 

وتارك شکل لا يوافقه شکلي 


سريع إذا لم أرض داري احتماليا 


وأشبه ذلك ما جع اتفاق الألفاظء وتساوي المعانء وتمائل الأوزن. 
وأول ما يازمك في هذا الباب ألا قصر السرقة على ما ظهر ودعا الى نفسه دون ما كمَن» ونضح عن 
صاحبه؛ وألا يكون همك في تتبّع الأبيات المحشايمةء والمعان المتناسخة طلب الألفاظ والظواهر دون 


الأقراض والقاصك ولن تخل ذلك حن تغرف اسب قول ليا 


راق و 


ولا بد يوماً أن ترد الودائع 
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وإنما نعمة قوم متعة 


وحياة المرء ثوب مستعار' 


وإن كان هذا ذكر الحياة» وذلك ذكر المال والولدء وكان أحذهما جُعل وديعة» والآحر عارية» وتعلم أن 


قل الا 

ا لر ا عت بل ده 
هو من قول الآحر: 

فنفستك أكرمها فإنك إن تهن 


عليك فلن تلقى لها الدهر مكرما 


وحن تتأمل هذه الأبيات فتعرف انتساب بعضها الى بعض» واتصال کل واحد منها بصاحبه» مع افتنان 


مذاهبهماء واحتلاف مواقعهماء کقول زهیر: 

وليس لمن لم يركب الهول بُغية 
وقول حاتم: 

رفن ا الوت ووه 
وقول الآحر: 

خاطر' بنفسك كي تصيب غنيمة 
وقول الآخحر: 

ومن يك مثلي ذا عيال ومقترا 
وقال غيره - ويقال لسهم بن حنظلة: 

اعْص الال وارم الليل عن عرض 

حتی تصادف مالا قال فت 
وقول هبيرة بن عبد مناف: 

إذا المرٌ لم يغش الكريهة أوشكت 
وقول أبي تمام: 

ذريني وأهوال الزمان أعانها 
وتعلم أن زر عق و 

وليس لمن لم يركب الهول بُغية 


O 
غُماة عن الأخبار خرق المكاسب‎ 
إن القعود مع العيال قبيح‎ 

من المال يطرخ نضتّه كل مطرَح 


لاقى الذي شعَب الفتيان فانشعبا 
کل الیوی الق ن فما 


اقرا لے کار عا 
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ما بسطه هؤلاء» وأن أبا تمام زاد بأن حقق درك البغية» وحصول المراد لا حالة؛ واقتصر زهير على 


التأميل؛ فلأي تمام فضيلة التأكيد» وأن الغرض الحث على تحشم الأهوال قي الطلب» فكلما ازداد الكلام 
تأكيدأ كان أبلغ. ولرهير مزيّة الصدق؛ لأن الأمل مقرون هذه الحال» والبغية مطلوبة؛ فأما الظفرٌ الذي 
حکم به أبو تمام فقد يكون» وقد يقتطع الطالب دونه» ويحال بینه وبینه. 


وألطق من هذا التناسبه و أغمض مأحذا ما ذه بين هذه الأيات إذا حذفت غك إغار الها 


وأقبلت على صريح معانيها: قال بعض العرب: 
يهاب العديد الذهم من حيث لا يُرى 
وقال ابو قان 
ف ق ق و 
وقول البحتري: 
ویخشی شذاهُ وهو غير مسلط 
وقول المتبي: 
تهاب سيوف الهند وهي حدائذ 


ورهب ناب الليث والليث وحده 


ويخشى عباب البحر وهو مكانه 


ا 
فكيف وقد هز“ الحُسامُ ا 
وقد يتوقى السيف والسيف في الغمد 


فكيف إذا كان نزارية غُرأبا 


فف ١3‏ كان اليرت له ا 


فكيف بمن يغشى البلاد إذا عبًا 


معنن هذه الأبيات الثلاثة واحد» وإن اخحتلفت المعارض والأمثلة. 


وكاختلافها واتفاق أغراضها قول الطفيل الغتوي: 


نجومٌ سماء كلما انقض كوك 
وقول أبي الطْمَحان القيْين: 

نجوم سماء کلما غار کوک 
وقال أوس: 

إذا مقرم ما ذرا حذ نابه 
وقال ا 


إذا قمر" منا تغوّر أو خبا 
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کا ات که ا کک 
بدا كوكبً تأوي إليه کواكبُه 
E‏ منا ناب آخر مقرم 


بدا قمر" في جانب الأفق يلمع 
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وقال أبو تمام: 
رأيتهم ريش الجناح إذا مضت قوادمٌ منه بشرت بقوادم 
بد ك مو اهن هافن أن بكة احافا سي واا م و كو عا اهجا وا 
افتخاراً؛ فإن الشاعر الحاذق إذا علق المعئ المختلس عدَل به عن نوعه وصنفه وعن وزنه ونظمه» وعن 
روّيه وقافيته» فإذا مر بالغِيٌ لعفل وحدهما أجنبيين متباعدين» وإذا تأملهما القطن الذكي عرف قرابة ما 
هما والوصلة الخ حمعهتا قال كر 
أريد لأنسى ذكرّها فكأنما تمتل لي ليلي بکل سبيل 
وقال ابو نواس: 
ا تعر فى ار ك کان 
فلم يشلك عا ف أن أحدهما من الآحرء وإِن کان الأول نسيباً والثاني مدا 
وقال ابو نواس: 
خليت والځسن تأخذه تنتقي منه وتنتخب 
فاکشت منة ر اتفه اک انت فن 
وقال عبد الله بن مُصعَب: 
كأنك جئت مُحتكما عليهم تخر في الأبوة ما تشاءُ 
فأخد اليعن هو الأعر ق الع وإن كان أحدغا يدير اخسن والأحر الأية وما ها من قزل بار 
خلقت على ما في غير مخيّرٍ هواي ولو خيرت کنت المهڏّبا 
تم تناوله أبو تمام» فأخفاه فقال: 
ولو صورت نفسك لم تزذها على ما فيك من کرم الطباع 
وقد أحذ أبو نواس قول جرير: 
بعثن الهوّى ثم ارتميّن قلوبًا بأْسُّم أعداء وهن صديق 
فقال: 
إذا امتحن الدنيا لبيبً تكشفت له عن عدو في ثياب صديق 
وأحذ أيضاً قول أبي حراش اهدلي: 


ولم در من ألقى عليه رداءه ل ن اف کک 
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فقال - يصف شربا: 


ولم در منه غير ما شهدت به 


بشرقي ساباط اليار البّسابس 


فلم خف موضع لأحذ؛ وإن كان قد نقل الغرّل الى الرّهدء والمرثيّة الى المنادمة. 
ومن أطية السرّق ما جاءِ به على وجه القلب» وقصد به النقض» کقول المتبي: 


أأحبّه وأحبً فيه ملامة 
إنغا نقض قول أبي الشيص: 

آ ا في هواك لذيذة 
وأصله لأبي نواس في قوله: 

اع سوچ ال 

فإني لا أعدً اللوم فيه 
وقول المتبي: 

والجراحات عنده نغمات 
إنغا ناقض به أبا تمام قي قوله: 

ونغمة مُعتف جذواه أحلى 
وقد تبعه البحتري؛ فقال: 

نشوان يطرب للسوال كأنما 
وقول المتبي: 

أنت نقيض اسمه إذا اختلفت 
ما عو قيض قول آي تواس: 

عباس عباس إذا احتدم الوغى 
وقول ابن أبي طاهر: 

يشترك العالمٌ في ذمّه 
إنما هو عكس قول أبي تمام: 


کریمٌ متی أمدخه أمدخه والوری 


إن الملامة فيه من أعدائه 
حبَاً لذكرك فليلمني اللوم 


فممزوجا بتسمية الحبيب 


عليك إذا فعلت من الذنوب 
سبقت قبل سيْبه بسؤال 

على أذننْه من نغم الماع 
کاو الت ی ار ا 
قواضب البيض والقنا الذبْل 
والفشل فضل والربيع ربيع 
لكنني أمدحه وځدي 


ی 
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وهذا باب يحتاج الى إنعام الفكر» وشدة البحث» وحسن النظرء والتحرّز من الإقدام قبل التبين» والحكم 
إلا بعد الفقة. وقد يغمُض حي يخفى» وقد يذهب منه الواضح الحلى على من لم يكن مرثاضاً بالصتاعةء 
متدرٌبا بالنقد؛ وقد تحمل الخضب ف العالم على دفع العيان» وجحد المشاهدة» فلا يزيد على التعرض 
للفضيحةء والاشتهار بالمور والتحامل! 


ادعاء السرقة في شعر البحتري وأبي نواس وأبي تمام 


وم طالعت ما أحرحه أحمد بن أي طاهر وأحمد بن عمار من سرقات أبي تمام» وتتبعه بشر بن يى على 
ری وھ ن کرت عل آی کراس غرف کے ار ری وواد نضا ی عق جا رف 
مهلهل أن قول ابي نواس: 

إليك أبا العبّاس من بين من مشى عليها امتطينا الحضرمي الملسنا 
مأحوذ من قول كثير: 

له أزر حفر الخواشي يطوتها بأقدامهم في الحضرمي الملسّن 
والحضرمي الملسّن أشهر عند العرب من أن يفتقر فيه الى قول كثير أو غيره» وإنما هو صنف من نعاهم 
كان مستحسنا عندهم» فما في ذكر أبي نواس له من السرقة المعروفة شيء ثم لو ذكر بعض شعرائنا 
اليما المخصر والكنان ال د وجاقاى كر غر أكنّا نقول: إنه مأحوذ منه؟ أو كنا نعده سرقة؟ 
وليس بين البيتين اتصال ولا تناسب إلا في هذه اللفظة؛ لأن كثيرا مدح قوماً فوصفهم بالُرح والنعمة 
والیلای وذکر سّبوغ أُرُرهم» وأمم يطفومما بنعامم الحضرمية الملستنة هَوانا اء وقصد أبو نواس معتّى 
SES EGE O ENE E, e‏ وز 
أن قول أبي نواس: 

نعزّي أميرَ المؤمنين محمدا على خير ميت غټبته المقابرُ 

وإ امير المؤمنين محمدا اًرابط جأش الوب وة 
من قول موسی شهوات: 

بكت المنابرٌ يوم مات وإنما أبكى المنابر فق فارسهته 

لما علاهن الوليدُ خليفة قلن :ابنه ونظیرٌه فسکته 
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وهذا أعجب من الأول؛ لأمُما لم يتشاما في لفظ ولا معئ» وأكثر ما فيها أن كل واحد منهما عرّى 
حليفة عن أبيه ومدحه» فإن كان هذا سرقة فالكلام كله سرقة؛ وإغا الذي يقارب قول موسى قول محمد 
بن عبد الملك يرثي المعتصم ويمدح الواثق: 

ان تخر ا اة فقوت مثلك إلا بمٿل هارون 
جل اا ا مدا اله رة كه لار ال كد هه اول اة وها اد 
لطيف. وقد زعم أن قوله: 

حبا رياب جلهتي ملحوب فالقطبيات الى الذنوب 
من قول عبيد: 

وآ ملب فاقطات فانذ و 
وهذه أسماء مواضع لا معن للسّرقة فيهاء ولو كان الحمع بينها سرقة لكان إفرادها كذلك فكان يحرم 
عل اا ا مو ا ا وق ا 

ات درا ااب کی ابا اف ن وق اة 
من قول جریر: 

يجري السّواك على أغرًَ كأنه برڏ تحڌر من مُتون غمام 
ولست أرى شبهاً يشت ركان فيه إلا إن اذُعي احتذاء المغال فلعلّه. وأن قوله: 

ترى العين تستعفيك من لمعانها وتحسر حتى ما تقل جفوتها 
من قول الأبيرد: 

وق گنت استفی اله ا اتکی فن ار ا قول عا 
ولا أراهما اتفقا إلا في الاستعفاء وهي لفظة مشهورة مبتدلة» فإن كانت مستّرقة فحميع البيت مسروق» 
بل جميع الشعر كذلك؛ لأن الألفاظ منقولة متداوّلة وإغا يُدّعى ذلك في اللفظ المستعار أو الموضوع» 
كقول أبي نواس: 

طوى الموت ما بيني وبين محمد ولیس لما تطوي المنية ناشرُ 
وقول البطين البَجلي: 

طوى الموت ما بيني وبين أحبّة ر کت عي ما اورت 
وکقوله: 
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سه کت الفل أكون الكرى 
وقول الآحر: 

OF TT‏ لدين الكرى في آخر اليل ساج 
?9 

كدت منادمة الدماء سيوفه فقسا ارافان 
وقول بعض العرب: 

وتنادمت ذفع الدماء سيوفنا O‏ 
وقول ابي تمام: 

کی ت غ مات از من دونه وتازر الأهضام 
وقول بعض الأعراب: 

أت الا ا اال زأصو اة ما ك 
وقول آخر: 

بكى فاستمل الشوق من في حمامة أبت في غصون الأيْك إلا ترنما 
وقول ابي تمام: 

وقد کاد یُنسی عه ظَمياءَ باللوی ولكن أملّه عليه الحمائم 
فأحذ أمل من استمل» وإن كان ييج الحمام صبابة المشتاق مبقذلاً. 
وقول أشجع: 

اا خالط الف الاب تم ت الى البين أفراس الصا ورواحله 
وقول زهير: 

صَحا القلبأ عن سلمى وأقصرَ باطله وعُرٌي أفراس الصتبا ورواحله 
وقول اللا ج: 

فة ال ارت راا كا تفكن الد اها 
NY‏ 

ويثربأ تعلمٌ أنا بها ا 


وا افا ایا عل آی تراس قر 


e IC‏ وال فيه عفد عشريتا 
أنه مأحوذ من قول عبد بي الحسحاس: 

وأشهذ بالرحمن أني رأيتها وعشرین منها إصبعا من ورائيا 
وليس بين البيتين اتفاق بحال إلا ق ذكر العشرين» والمعنيان شديدا التباين؛ هذا يذكرٌ أنه علاها والتحفت 
عليه فعقدت يديها ورجليها فصارت أصابعها العشرون من ورائه» وأو نواس یشبّه ما ذكره بعقد 
عشرين» فاي قرب او نسب بين هڏين. 
وشبيه بهذا ما زعم ابن قتيبة في قول هدبة: 

ولا أتمنى الشرًَ والشرٴُ تاركي ولكن متى أحمَّل على الشرٌ أركب 
اماع مو فل ا د 

ولست بمفراح إذا الدهر صرّني ولا جازع من صرقه المتحوّل 
aA AT AL NS ESO‏ ول احمل الاب استقساء ما حافت 
به هذه الطائفة على أي نواس وأبي تمام والبحتري لبسطنا القول فيه؛ لكنه لما ضاق عنه اقتصرنا على قر 
ما أريناك به الطريقةء ووقفناك به على الهج فإن سمت بك همت ونازعتك رغبة» فاقتف فيه هذا الأثر 
وعايره بمذا المعيار فإنك لا تبعدٌ عن الإصابة ما م تمل بك العصبية ويستولي عليك الحوى والمداهنة. 
والسرق د أيدك الله “اء قد وعيب غق وما رال الشاغر يسين عاط الأ ويستمك ن رجه 
ويم على محاه ر غ ر کان آكره طاغرا كالرارد الذئ درا بذ كر الكادم وإ جاوز ذلك 
قليلا في الغموض م يكن فيه غير احتلاف الألفاظ ثم تسبّب الحدثون الى إحفائه بالنقل والقلب؛ وتغيير 
امنهاج والترتيب» وتكلفوا حبر ما فيه من النقيصة بالزيادة والتأكيد والتعريض في حال» والتصريح في 
أحرى» والاحتجاج والتعليل؛ فصار أحدهم إذا أحذ معن أضاف إليه من هذه الأمور ما لا يقصر معه عن 
احتراعه وإبداع مثله. وقد اذعى جرير على الفرزدق السَرّق فقال: 

سيعلمٌ من يكو أبوه فينا ومن عرفت قصائدةُ اجتلابا 
واذعى الفرزدق على جرير فقال: 

اا غ ل عاك سو أك نشل 
وم أنصفت علمت أن أهل عصرناء ثم العصر الذي بعدنا أقرب فيه الى المعذرة» وأبعد من المذمَة؛ لأن 
من تقدّمنا قد استغرق المعاني وسبق إليهاء وأتى على معظمها؛ وإنغا بحصل على بقايا: إما أن تكون 
رکت رغبة عنهاء واستهانة ها أو لبعد مطلبهاء واعتياص مرامهاء وتعذر الوصول إليها؛ ومئ أحهد 
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أحذنا نفسته» وأعمل فكرّه» وأثعب خاطره وذهنه في تحصيل معن يظنّه غريبا مبتدعاء ونظم بيت يحسبه 
فردا مخترعاء ثم تصفح عنه الدواوین م ُحطفه أن يجده بعینه» أو جد له مثالا يغضٌ من حسنه؛ وهذا 
السبب أحظر على نفسي» ولا أرى لغيري بت الحكم على شاعر بالسرقة. وقد أحسن أحهمد بن أبي طاهر 
في حاجحة البحتري هما اذعى عليه السرّق قوله: 

والشعرٴُ ظهر طريق أنت راكبه فمنه مُنشعب أو غير منشعب 

وربما ضم بين الركب منهجه رل الطب العالي على الطنب 
إلا أن إذا وجحدت ف شعره معان كثيرة أحدها لغيره حكمت بان فيها مأحوذا لا ألبته بعيته» ومسروقاً لإ 
يتميز لي من غيره» وإنما أقول: قال فلان كذا وقد سبقه إليه فلان فقال كذاء فأغتنم به فضيلة الصدق» 
وأسلم من اقتحام التهور. 


وهذا ما لعي على أبي الطيب فيه السّرقةء وما أضيف إليه نما عثرت به: قال أبو تمام - وقد روى هذا 
البيت لبكر بن التطاح» وقد دحل في شعر أبي تمام: 

ولو لم یکن في کفه غير نفسه لجا بها فليتق الله سائله 
قال أبو الطيب: 

يا ايها المُجْدی عليه روځه إذ ليس يأتيه لها استجداءُ 

احمذ عفاتك لا فجعت بفقدهم فلترك مالم أخذوا إغطاء 
وبيت أبي تمام أو بكر بن الثطاح أملح لفظا وصح سبكا. وزاد أبو الطيب بقوله: إنه يجدي عليه روحه. 
ولكن ي اللفظ قصورء والأول نماية في الحسن» ثم نقل ا معن عن الروح الى الجحسد» فقال: 

لو اشتهّت لحم قاريها لباد رها خراذل متۀ في الشيزي وأوصضال 
وهذا هو الأول» ومن حاد بأوصاله فقد حاد بروحه» وكأنه من قول ابن الرومي: 

لو حزَ من جسمه لسائله أنفس أعضائه لما ألما 
م کرره وغیره بعض التغییر فقال: 

ملت الى من یکا بيتكما لو كنتما السائلين ينقسمْ 


تم لاحظ هذا فأحفاه؛ وأحس. ما شاي فقال: 
ج اجن 
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إنك من معشرٍ إذا وهبوا 


فجاء به معن مفردا» وهو من باب السماحة بالرّوح. والغرض واحد. ومن هذا المع قول بكر بن 


التطاح: 

Ea OE 
قال ابو تمام:‎ 

لو حار مرتاذ المنيّة لم يجذ 
قال ابو الطيب: 

اد اف ما وت 
وقال الاغشي: 

لو أسنذت ميتاً الى نحرها 
وقال أبو الطيب: 

فذقت ماءَ حياة من مقبُّلها 
وهذا معن متداوّل بعد الأعشى» ا 
قال أبو العباس الناشى الأكبر: 

لفظي ولفظك بالشكوى قد ائتلفا 
قال ابو الطيب: 

أبديتث متل الذي أبديت من جز ع 
والأول أملح ظا 
قال محمد بن داود: 

كأنَ رقيبا منك يرعی خواطري 
وإنما أحذه من قول العبّاس بن الأحنف: 

أقامت على قلبي رقيبا وناظري 
قال ابو الطيب: 

كأنَ رقيبا منك سد مسامعي 


ما دون أعمارهم فقد بخلوا 


لقاسم من یرجوه شطرَ حیاته 
إلا الفراق على التفوس دليلا 
لها المنايا الى أرواحنا سبلا 
عاش ولم يُنقل الى قابر 


لو صاب تربا لأخيا سالف الأمم 


يا ليت شعري فقلبانا لم اختلفا 


ولم تجتي الذي أجنتت من ألم 


وآخرَ يرعی ناظري ولساني 
فليس يودي عن سواها الى قلبي 


TT 
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متواطئو عقَبيكَ في طلب العلا والمجد ثمّت تستوي الأقدامُ 
قال ابو الطيب: 

رأیت علياً وابته خير قومه وهم خير قوم واستوى الح والعبذ 
وأعاده فقال: 

حتى يشار إليك ذا مو لاهم وهمٌ الموالي والخليقة أعبذ 
قال ابو تمام: 

غرتبته الغلا على كثرة الأه ل فأضحى في الأقربين جنيبا 

فليطّل عمر/ُه فلو مات في مر" و مُقيماً بها لمات غريبا 
وقال أبو الطيب: 

وهكذا كنت في أهلي وفي وطني Eg‏ 
وبيت أي الطيب أجودٌ وأسلم وقد أساء أبو تمام بذكر الموت قي المديح» فلا حاجة به إليه؛ وا لمعن لا 
يختل بفقده» ومن مات في بلده غريباً فهو في حياته أيضاً غريب» فاي فائدة تي استقبال الممدوح ما يتطيّر 
منه! قال ابو تمام: 

کف فقتل مخت الك شاه و م ااشاد کل 
قال ابو الطيب: 

ا ت رفا م دليلاً على أن ليس لله غالب 
قال کثیر: 

أريد لأنسى ذك رها فكأنما تمثل لي لیل بكل سبيل 
وقال ابو نواس: 

ملك تصوَرَ في القلوب مثاله فکأته لم یخل منه مکان 
قال أبو الطي: 

کک ت ورك و د من بالعراق يراك في طرسوسا 
فص الأنه اققضر على من بالعراق» وعم أبو نواس القلوب والآماكن» ويين اللفظين بون ف ابخزالة 
والصحة؛ وقد كرّره واستوق» فقال: 


فا اق ضرت اضرا ف الأ صرت مه غاا 
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م مل فقال: 

کالبدر من حيث التفت رأيته يُهدي الى عينيك نورا ثاقبا 
قال عد اله بن مد ایی 

ما كنت إلا كلجْم ميت دعا الى أكله اضطرارا 
وقال أبو الطيب: 

غير اختیار رضیت برك بي والجوغ برضي الأسود بالجيّف 
وقريب منه قول أي علي البصير: 

ولكن البلا إذا اقشعرآت وصوح نبتها رأعي الهشيم 
ومنه قول الأخر: 

فلا تحمدوني في الزيارة إنني ازوركمٌ إذ لا ری متعللا 
وهذا نما قدمت لك ذكرّه من احتلاف صور الأمثلة على المع الواحد. 
قال ابو تمام: 

هانت على کل شيءَ فهو يسفکها کک ازل واا وان 
قال ابو الطيب: 

فما أمرَ بربْع لا أسائله ولا بذات خمار لا تريق دمي 
حعل أبو تمام كل شيء يسفك دمه» وحعل أبو الطيب ذات مار تريق دمه» فاقتصر على بعض تلك 
الجملة. 
فال شار 

لذا نشد خث ا 
وقال ابو هفان يهجو ابن ابي طاهر: 

إذا أنشدكم شغرا فف اخ الا 
وقال أبو تمام مثله في غير هذا المعى: 

ومهما تكن من وقعة بعذ لا تكن سوی حسّنٍ مما فعلت مردد 
فقال أبو الطيب: 


کی 4 اعتت شرا فا شري أك اماو مرا 
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وقال أبو تمام: 

وكانت وليس البح فيها بأبيض فأمست ولیس اليل فيها بأسود 
وقال أبو الطيب: 

فالليل حين قدمت فيها أبيضٌ والصبّح منذ رحلت عنها أسوذ 
وقال أبو تمام: 

ا فا نے ا واه 
قال ابو الطيب: 

وزارګ بي دون الملوك تحرجي إذا عن بحر لم يجُز لي التيممُ 
قال اين الغاط؛ 

لمسنت بكفي كفة أبتغي الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدي 

فلا أنا منة ما أفاد ذوو الغنى أفذت» وأعداني فأّفت ما عندي 
قال ابو تمام: 

ك اع ةا أبقيْت شيئاً لدي من صأتك 
وقال آخر: 

اک ای ا ا إنني إن فعلت أتلفت مالي 
فنقله أبو الطيب الى الزمان» فصار كالمعئ المنفردء فقال: 

أعدى الزمن سخاؤهةُ فسخا به ولقد یکون به الزمان بخيلا 
وأما جخل الزمان فمن قول أبي تمام: 

هيهات لا ياتي الزماڻ بمثله إن الزمانَ بمثله لبّخيل 
ابو تمام: 

لتا اتيك الخطوب كنيتي و ي 
أبو الطيب: 

وما الصارم الهندي إلا كغيره إذا لم يفارقه النجا وغمذه 
ابو تمام: 

قات ساف من دات بؤساً على البؤس حتى اجتثت البؤسا 
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قال ابو الطيب: 

نقم ليع نقم الزمان يصبُها 

ER eae 
قال ابو الطيب:‎ 

وکل فتی للځرب فوق جبینه 
العتابي: 

فلن جسيمات المعالي مشوبة 
أبو الطيب: 


رین إدراك المعالي رش 


خن افا کا بل ور 


فقال أبو الطيب - وهو منقول: 
ورب مال فقیرا من مروته 


قال ابو الطيب: 


ولما سقى الغيث الذي كفروا به 


وقد ألم بألفاظه فقال: 


فت الها الى عدي راه 


فأما صريح المع فمن قول أبي تمام: 


فلو شاء هذا الذهر اقفر شره 


تلقی الستّعود بوجهه وتجیئه 


ل ى ار ال و ا 
ظا وضريا يفل اهام الصا 


من الكرب سطر اة مع 


بمستودعات في بُطون الأساود 
ولا بڏ دون الشهد من إبر اتش 
أن المُقل من المروءة معدم 

يُثر منها كما أثرى من العدم 
فيهم وذاك العفو سوط عذاب 
سقى غيره في تلك البوارق 
يزيلهن الى من عنده الذيم 
کا ا ا 


4 
وعابا ٌ فة فتحن 
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قال أبو الطيب: 


فاا اا ت 


إن حن نج وأهلوهُ إليك فقد 


وأنا الفداءٌ إذا الرماح تشاجرآت 


ولك الزمان من الزمان وقاية 
ابو تمام: 

بن الشجاعة نها كافك ل 
أبو الطيب: 

ألف المروّة مذ نشا فكأنما 
ابو تمام: 

أيقنت أن من الماح شجاعة 
أبو الطيب: 

هو الشجاع يَعد البْخل من جُبْن 
وقال قي أخحرى: 


فقت ا لے جاع 


وقابلته إلا ووجهك سعذه 

مررت فيه مرورً العارض الهطل 
اگاس افا 

لك والرماح من الرماح لك الفدا 
ولك الحمام من الحمام فداءٌ 

قذما نشوغا في الصتّبا ولدودا 
سّقي اللبانَ بها صبيًا مُرضتعا 
و ى ااا رة 
وهو الجواذ يعد الجبنَ من بخل 


تريه في الشح صورة الفرق 


وقد لوحظ قي هذه الأبيات قول مسلم؛ آذ شن أن الشجاعة جرد باس فى قر 


تجو بالنفس إذ ضنَ الجواذ بها 
عبد الله بن طاهر في السيف: 


أخو ثقة أرضاة في الرّوع صاحبا 


أبو الطيب في الرمح: 


اة بان ا غا اجه 


وفوق رضاهُ أنني أنا صاحبُة 


a 


ويرأضاك في ایر اده الخنل ساقيا 


E e, 


فلا أسلمتنا عند قوم حفيظة 
عبد الله بن طاهر: 
ا کل در المّلوك وهم 
أبو الطيب: 
على قذر آهل العزأم تأتي العزائم 
العباس بن الأحنف: 
بكت غير آنسة بالبكا 
أبو الطيب: 
أتتهْنَ المصائب غافلات 
فزاد وأحسن وملح بذكر الذلال. 
منصور بن الفرج: 
حل في جسمي ما کا 
البحتري: 
وكأ في جسمي الذي 
أبو الطيب: 


أعارتني سقم جفنيه وحمَّلني 


اضر خي م ار رة الست في نصف مصراع. 


أمَا لو أن جهلك كان علما 
ابو الطيب: 


ولو نقصت کما قد زذت من کرم 
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ف اغا السرقت على وتر 
مات الولاة و أقدام المقادير 
ا 
ترى الدمع في مقلتيها غریبا 


فدمْع الحزن في دمع الدلال 


في ناظريك من السَقمْ 


نالروف کل ما قري مزر 


د ن ت اء 
إن لنفذت في علم الغيوب 


133 


فزاد بقوله: لرأون مثل شانیکا. 
قال جحریر: 

كأن ر ءوس القوم فوق رماحنا 
مسلم: 

يكسو السيوف نفوس الناكثينَ به 
وقريب منه قول أي تمام: 


أبدلت أرؤسهم يوم الكريهة من 


غداة الوٗغى تيجان کسری وقیصرا 
ف ا ق ا 


قنا الظهور قنا الخطي مدَعَما 
وقد عد هذا من سرقات أي تمام» ولست أراه كذلك؛ لأنه ليس فيه أكثر من رفع الرءوس على القناء 


وهذا معنن مشترّك لا يسرق» فأما إبدال القنا بقنا الظهور فلم يعرض له مسلم ولا جرير» وهي ملاحظة 


بعيدة. وأقرب من ذلك إليه قول أبي تمام: 

من كل ذي لمَّة غطت ضفائرٴُها 
ومثله قول أبي الطيب: 

مبراقعي خيلهم بالبيض متخذي 
قال البحتري: 

متسرّعين الى الختوف كأنها 
قال ابو الطيب: 

کک کے یک ا 
وإنما نقل البحتري كلام أبي تمام: 

مُسترسلين الى الحتوف كأنما 
وال الى ا ا 

رغ کی کال من کا ری 
ونحوه قول أي تمام: 

حن للموت حتى ظنَ جاهله 
فأحذه أبو الطيب فقال: 


صذر القناة فقد كادت ترّى علّما 
هام الكماة على أرأماحهم عذبا 
وفر بأرض عدوّهم يُتنهب 

حتی کان له في قتله ارا 

بين الحتوف وبينهم أرحامُ 

لقاء أعاد أم لقاء حبائب 

بأنه حن مُشتاقاً الى الوطن 


گات من کل الصٹرازم فی آهل 
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البحتري: 

تغنو له وأزراءٌ املك خاضعة وعادة السيف أن يستخدم القلما 
أبو الطيب: 

کے رجت راک ا ل المج للسيف ليس المجذ للقلَم 

اكت بنا أبداً بعد الكتاب به فإنما نحن للأسياف كالخدم 
بعضهم: 

ا دک ا ولو كان ذا عقل لكنت أعاقلة 
أبو الطيب: ۰ 

وخلة في جليس أتقيه بها كما يُرى أننا مثلان في الوهن 
ابو تمام: 

نولك رة ختادي فلو ا 
و 

كثرآت خطايا الدهر في وقد يُرى بنداك وهو إليّ منها تاب 
ابو هفان: 

أصبح الدهرُ مسيئًاً كله ا ۷ س ا 
أبو الطيب: 

أزالت بك اليا عتبى كأنما ا یا و ا و 
النمري: 

وقفت على حاليكما فإذا الندىعليك أمير المؤمنين أميرُ 
ابو تمام: 

ألا الد أشخى امير على مال الأمير أبي الحسين 
أبو الطيب: 

أمير" مير" عليه الندى جوا بخيل بان لا يجودا 
ابو تمام: 


وترأكي سرعة الصتدر اغتباطا ل ف اا رة 
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وقال ا 

همّمي معلّقة عليك رقابُها مغلولة إن الوفاءَ إسار 
أ به أبو الطيب فقال وأحسن: 

وقيّدت نفسي في دراك محبّة ومن وجد الإحسان قيْداً تقيّدا 
وقد قال: 

وما قدت من صنُعلوك قوم بنيل الرزق تخرجه الرقاع 
البحتري: 

ضرت بضوء البدر والبدرُ طالعٌ وقامت مقام البدر لمّا تغيَبا 
CT‏ 
وقال أبو الطيب فأتى بالمصراع الثان: 

وما حاجة الأظعان حولك في الثجى الى قمر ما واج لك عادمُة 
يزيد بن الطثرية: 

وليس قليلاً نظرة إن نظراتها إليكء وكلا ليس منك قليل 
إسحاق الموصلي: 

ِن ما قل منك يكثرُ عندي وكثير” من المحبً القليل 
أبو الطيب: 

وجوذك بالمقام ولو قليلا فما فیما تجو به قلیل 
بعض العرب - وهو عروة بن الورد: 

تقول سلیمی لو أقْت بأرضنا ولم تدر ا للمقام طرف 
العباس بن الأحنف: 

سأطلب بعد الدار عنكم لتقرفبوا وتسكب عيناي الدموع لتَجمدا 
ابو تمام: 

أآلفة النحيب کم افتراق ألحّ فكان داعية اجتماع 
أبو الطيب: 


اا يُعينٌ على الإقامة في ذراكا 
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بعضهم. 
کشت عيني لا ری خا 
أبو الطيب: 
فی آئی انخطت خفکت طرق 
أشجع: 
فقد كنت تبكي وهم جيرة 
آخر: 
أبكي إذا غضبت حتى إذا رضيت 
احرٗ 
فتبكي إن نأى شوقا إليه 
آخحر: 
أبو الطيب: 
أرى أسفا وما سرنا شنا 
وا 
بکیت عليها خيفة في حياتها 
وقال ق أخحرى: 
ولقد بکیت على الشباب ولمتي 
حذرا عليه قبل یوم فراقه 
بشار: 
يا أطيب الناس ريقا غير مُختبرٍ 
أبو الطيب: 
ویمنع ثغرَّهُ من کل صب 
عمران بن حطان: 
نكرت بعدك من قد كنت آلفه 
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حتى أراهُم آخر الدهر 

فلم أبصر به حتی أراکا 

فكيف تكون إذا وذعوا 

بكيت عند الرضا خوفا من الغضب 
وتبكي إن دنا خوف الفراق 

فكيف إذا بان الحبيب فوذعا 
فكيف إذا غدا السيرٌُ ابتراكا 

وذاق کلانا گل صاحبه قذما 


مسودة ولماء وجهي رونق 


حتى لكذت بماء دمعي أشرق 
إلا شهادة أطراف المساويك 
ویمنځه a‏ ۇۋ الأر اکا 


ما الناس بعدك یا مرداس بالناس 
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قال أبو الطيب: 

ومن أعتاض عنك إذا افتر كتا 
وله قي أحری: 

تآ ا 
دوا 
ابو تمام: 

لا أظلمْ البينَ قد كانت خلائقها 
ول 

ففراق جر عته من فراق 


البحتري: 


على أن هجران الحبيب هو النوى 


قال ابو الطيب: 
اتان ية اليل 


فاستوف المع وأكده في مصراع واحد. 


وإ مقيمات بمنقطع اللوى 
ابن الرومي: 
شكرت نعمة الولي على الوس 


من نسيم كان مسراه في الأر 
أبو الطيب: 

وذكي رائحة الرآياض كلامُها 
بعضهم: 

اعدد قلات خاال ف جن له 


أبو الطيب: 


وکل الناس زور ما خلاكا 


من قبل وشك النوی عندي نوی قذفا 
وفراق جرعته من صدود 
لدي وعرفان المُسيء هو العذل 


في البُعد مالا تكلف الإبل 


لأقرَبأُ من ليّلى وهاتيك دارأُها 
مي تم العهاد بعد العهاد 

طْيّب النشر شائعاً في البلاد 

واح مسری الأرواح في الخاد 


تبغي الثناءَ على الحيا فتفوحُ 
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ولكن نفاها عنة غير كريمة 
ابو تمام: 

لقد بث عبذ الله خوف انتقامه 
فنقله أبو الطيب فقال: 

تصن الرياح الهو عنها مخافة 
محمود الورٌاق: 

إذا أنت لم تىل اصطباراً وحسبة 
ابو تمام: 

أتصبرُ للبلوى عزاء وحسبة 
وقال أبو الطيب: 

وللواجد المكروب من زفراته 
بعضهم. 

إني رأيتك في نومي تعانقني 
أ1 به أبو الطيب فقال: 

دون التعانق ناحلین کشکلنی 


I 
على الليل حتى ما تدب عقاربه‎ 
وتفزغ فيها الطيرُ أن قط الح‎ 
على الأيام مثل البهائم‎ A 
فتؤجر أم تسئلو سلو البهائم‎ 
کون عَزاء أو سكون لغوب‎ 
كما تعانق لام الكاتب الألفا‎ 


تصب أدقهُما وضتم الشاكل 


نکاف ت مقر ون أعد د مه كا عن قا عله ي ان ال هه را ا قك ع الب 


قي ابتدائه. 
ابو تمام: 
وإن نجذ علَةَ نعم بها 
علي بن الجهم: 
وإذا رابک فن الدهر ریب 
بو هفان: 
قالوا اعتلَلت فقلت ك 
أبو الطيب: 


الوساطة بين التي وحصومه -ابو الحسن الجرحاني 


TT 
عم ما خصتكم جميع الأنام‎ 


ل ا أعل اتسا 
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وما أخصك من بُرء بتهنئة 
ا 

إذا اعتل سيف الدولة اعتلت الأرضُ 
فل بن اه ى اساب 

إذا أوقدت نارُها بالعراق 
نقله أبو الطيب الى السيف» فقال: 

سل الركض بعد وهن بنجد 
يعقوب بن الربيع ی 

يا ملك إن كنت تحت الأرض بالية 
أبو الطيب: 

بنا منك فوق الرآمل ما بك في الرَمل 
محمد بن وهب: 

وحاربني فيه ریب الزمان 
البحتري: 

قذ بيّن البينْ المفرق بيننا 
أبو الطيب: 

مَلامٌ التوى في ظلمها غاية الظلْم 

فلو لم تغر' لم تز عتي لقاءكمْ 
ابو تمام: 

أقول وقد قالوا استراح لموتها 
وقریب منه قوله: 

أجارك المكروهُ من مثله 
أبو الطيب: 

ولم يُسلها إلا المَنايا وإنما 


حاتم» ویروی لربيعة بن مرداس: 
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إذا سلْت فكل الناس قد سلموا 
ومن فوقها والبأس والكرَمٌ المحضْ 
أضاءَ الحجاز سنا نارها 

فتصدى للغيث أهل الحجاز 

فإنني فوقها بال من الحزن 

وھا اذى شتی كذ الذي لی 
كان لمان له عاشق 

عثق التوى لربيب ذاك الربرآب 


لعل بها مثل الذي بي من السُقم 
ولو لم تردكم لم تكن فيكم خصنمي 


الكرأب روح الموت شر" من الكرأب 


فاقرة تجتك من فاقرة 


أشد من الست الذي اذب الا 
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شیا چوا لی فان ورف پک کت غو یلام 

يجذ فرسا ملءَ العنان وصارما خساما ذا ما هز لم رض بالهبر 

وأسمرَ خطياً كان كعوبّه توى القسنب قد أرأبى ذراعا على العشر 
امرأة من العرب: 

مضى وورثناهُ دريس مُفاضة وأبيض هندياً طويلاً حمائلة 
عروة بن الورد: 

ون آمل برجو قرائي ءا ما و ت غ ا 

ومالي مال غير درٴع ومغفر وأبيض من ماء الحديد صقيل 

وأسمر خطي القناة مثقف وأكرذ عُريان السّراة طویل 
أبو الطيب: 

EES‏ ذهباً فمات وکل دار بلْقعُ 

د TT‏ 
الفرزدق: 

وهم قادوا سَفيهَهُم وخافوا قلائد مثل أطواق الحمام 
ابن هرمة: 

عقذت من ملتقی وداج به طوق الحمامة لا يبلى على القدم 
بعضهم: 

ف ات و ها كأطواق الحمائم في الرقاب 
أبو الطيب: 

أقامت في الرقاب له أياد ا ا 
وهذا من المبتذل الذي لا يعد سرقة إلا بزيادة تلحقه» وزيادة أبي الطيب فيه حسنة بديعة» ولأجلها 
ذكرت الأبيات. 
حمود الوراق: 

كفاك بالشيب ذنبا عند غانية وبالشباب شفيعاً أيها الرجل 


ابر ایق القاب: 


كان المشفع في مآربه عند الفتاة ومدرك القبل 
النمري: 

ا پیب ر ن فاه نعم وسيلة المتوسّل 
أبو الطيب: 

وغضنبی من الإذلال سكرى من 

î 
والمعئ مبتذل.‎ 
بکر بن النطاح:‎ 

ولو لم يجر في العمر قسح لمالك وجاز له الإعطاءُ من حسناته 

لجاد بها من غير شرك بربّه وأشرکنا في صونمه وصلاته 
أبو الطيب: 

ولو يممتهم في الحشر تجدو لأعطوك الذي صلوا وصاموا 
وهذا معن مليح. ولفظ ابن النطاح أحسن» وله زيادة قوله: من غير شرك بربه» وفيه نفي التهمة يي 
الاستهانة بالأعمال الصالحة» ولأيي الطيب فضيلة ذكر الحشر؛ لأنه حص الوقت الذي يظهر فيه الافتقار 
ا ااه اوسا لأبي العتاهيةء قال: 


شفعت إليها من شبابي بريّق 


قن لے بیدا لنت انی اه فقا لے من الات 
بو حراش: 

فإذا وذلك ليس إلا ذكره وإذا مضى شيء كأن لم يفعل 
متمم بن نويرة: 

فلمًا تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
علي بن جبلة: 

شباب کان لم يكن وشيب أن لم يزل 
وما أملح ما قال البحتري في قريب من هذا المعئ: 

فلا تذكرا عه التصابي فاته لے ر ا کے اد اس 
أبو الطيب: 
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ذکرات به وصئلاً کان لم أفز" به 
فأما المصراع الثاني فمن قول الهذلي: 

عجبت لسعي الدهر بين وبينكم 
ا الب اس ر 
وقد ملح يي اللفظ علي بن جبلة: 

وأرى الليالي ما طوت من قوتي 
ابن المعتز:ٌ 

وما يُنتقص من شباب الرجال 
فقابه أبو الطيب فقال: 

ليت الحوادث باعتني الذي أخذت 

فما الحداثة من حلم بمانعة 
وقد اقتدى في قوله بأبي تمام ف قوله: 

خلمقا زعمتم وأراني 
فجمع هذا المعن الى المعن الأول ببيتيه. 
علي بن جبلة: 

قمر نم عليه نورٴه 
أبو الطيب: 

أمنَ ازديارك في الجى الرقباءُ 
دعبل: 

تلك المساعي إذا ما أخرت رجلا 

كذاك من كان هدم المجد غايته 


وذو النقص في الدنيا بذي الفضل مولَعُ 


ما ضراني حسذ اللئام ولم يزل 


وعيشاً كأني كنت أ EE‏ 


فما اقش ما ینتا سكن الد 


زادته في عقلي وفي افهامي 
يزد في نهاها وألبابها 


د ورج الط في القن رالشبب 


قبل هذا التحليم كنت حليما 


كيف يُخفي الليل بدرأ طلعا 


اا ف ا ا 


أحب للناس عيبا كالذي عابّه 


فإنه لبُناة المجد سبَّابَه 


ذو الفضل يحسده ذوو التقصير 
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وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال ذوو العيوب 
أبو الطيب: 

والحرَ ممتحن بأولاد الزأنى 
و 

تعادینا لأا غير لن وتبغضننا لأنا غير عور 
ثم نقله وزاد فيه وغیره فاحسن: 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل 
ومن هذا ا معن قول الطْرمًاح: 

لقد زادني حبا لنفسي أنني بغیضً الى کل امرئ غير طائل 

وإني شقي باللئام ولن ترى کا ر و 
ابو سعيد المخزومي: 

قوم إذا أخذوا عليك تَنيّة ضاقت عليك سهولها ووعورُها 
أبو الطيب: 

أخذت على الأرواح كل تي من العيش تعطي ما نشاء وتمنع 
قد أحرج هذا في سرقاته وما أراه منها؛ لأن أحذ الثنية لفظة مستعملة عند العرب. 
المخزومي: 

امي في التاج ألبسه وله في الشعر آمال 
أبو الطيب: 

وشغل التفس عن طلب المعالي بيع الشتعر في سوق الكساد 
النمري: 

ومصلتات كأنَ حقدا بها على الهام والرقاب 
ابو تمام: 

كأنها وهي في الأوداج والغة وفي الكلى تج الغيظً الذي تجد 
أبو الطيب: 
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فخ امبرف على أغدات ا 


أبو عطاء السندي: 

فة فا اللاتسات وسقت 
ابو تمام: 

شق جټْبا من رجال لو اس 
أبو الطيب: 

غلا لك لاساد ى كان ناضا 


الفرزدق: 


وما وري التف فى رة الى 


نو وا 
أبو الطيب: 


وظنوني مدحتهم قديما 


مُقيمٌ الظنَ عندك و الأماني 
أبو الطيب: 


وإني عنك بعد غد لغاد 


وما سافرأت في الآفاق إلا 
أبو الطيب: 


محبّك حيثما اتجهت ركابي 


وهذا من أقبح ما يكون من السرّق» لأنه يدل على نفسه باتفاق المعن والوزن والقافية» ومثل المصراع 


الأول لأبي الطيب وهو محتذ قول البحتري: 


متى ما أُسيّر في البلاد ركائبي 


کأنهن بنوهُ أو عشاثرُه 


جيوب بأيدي مأتم وخدود 
طاعوا لشقوا ما وراءَ الجيوب 
جدا أحد إلا إلبك ضميرٴُها 
لغيرك إنسانا فأنت الذي نغني 
وأنت بما ا مرادي 

ون قلقت ركابي في البلاد 
ا ا و 
ومن جدواك راحلتي وزادي 


وشك ت كت من اله 


أجد سائقي يهوي إليك وقائدي 
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وقد لاحظ أبو نمام قول المنقب: 


الى عرو ومن أثنى عليه 


ا ي العين أبيض ناصح 
أبو الطيب: 

9 ا 
ا 

وکل يوم اری بیضاءَ قد طلعت 
ابو الطيب: 


أثاف كالخدود 4 ر 0 4 
أبو الطيب: 


ونؤي کانهن عليه 


خي ادات وام لرڙين 
ولكنه في القظب سود أسفع 
لأت أسوذ في عيني من 8 
كأنما طلعت في ناظر البصتر 
فقد وجدتة منها في الستواد 
وني مثل ما انقصتم الستوار 


نقل اللفظ من السوار الى الخدام» وقد أحسن أبو تمام بقوله: مثل ما انقصم السوار؛ لأن النؤي لا تستدير 
بالبيت إلا وفيه فرج» ورعا كان من أحد الجوانب تعريج» فهو كالسوار المنقصم. وقصر أبو الطيب عنه 
في هذا ا وحعل السوق دالا لأا إذا كانت لاصقة بالبيوت» فهي كأغا 
تضغطها ضغطة الخدمة الساق الخدلةء وإذا كانت كذلك فهي خرس» لاما لا تتحرك فتصوت؛ وإغا 


أحذه أبو تمام من قول الأول: 

توي كما نقص الهلال محاقة 
أحمد بن ابي فنن: 

کن ل و ا ا 
أبو الطيب: 
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والآن أحوج ما کا 


وذا الداع فكن أهلاً لما شيتا 
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فرت علينا الشمس والليل راغمٌ بشمس لهم من جانب الخدر تطلّع 
أبو الطيب: 

رأت وجه من أهوى بليل عواذلي فقن نرى شمسا وما طلع الفجر' 
البحتري: 

زلم الق قن رالرى لى ردا فحاولت وراد النيل عند احتفاله 
أبو الطيب: 

قواصد کافور توارك غیره N Ea aS‏ 
وهذا مصراع نادر» مستوفي المعن سائر المثل البحتري: 

وأشهذ أني في اختياريك دونهم 
أبو الطيب: 


ا فت ا أن ل واي کی رای ق ق سا 


وأعلم قوما خالفوني وشرّقوا وغرآنت أني قد ظفرات وخابوا 


إذا سار كف اللحظ عن كل منظر سواه وغض الطرأف عن كل مسمع 
ست تر إل أناضة فاخ إليه بعين أو مشير بإصبّع 
أبو الطيب: 


م ص اضر ووركية. ارق من زك عى ارين اة 


وتلقي وما ثدري البناڻ سلاحها لكثرة إيماء إليه إذا يبدو 
فأكد المعن وزاد فيه» كأنه اقتبس معن البيت الثاني من قوله تعالى: "فلمًا رأيته أكبركه". 
البحتري: 

تقاف بي بلا عن بلاد کأني بينها عير شروذ 
بعضهم. 

گاتي قذی في عین کل بلاد 
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بے ك سای وأني هاما رل الغراال 


وعلى عدوك يا بن عم محمد رصتدان: ضوءٌ اليح والإظلامْ 
فا رکه ا غا سلت عليه سيوفك الأحلام 
أبو الطيب: 
يرى في النوم رمحك في كلاه ويخشى أن يراه في السُهاد 
فقصّر في ذكر السّهاد؛ لأنه أراد أن يقابل ما النوم» وبذلك يعم المعئء وليس كل يقظة سهاداً؛ إا السهاد 
امتناع الكرى قي الليل» ر س لصتو ادا ما و و م وقد حاء به ي 
بیت آخحر فقال: 
وكلما حلمَت عذراءُ عندهُم فإنما حلمَت بالسّبي والجملث 
وإغا ذكر الجحمل؛ لأن الروم لا تعرفه إلا إذا غزاها المسلمون» فهم أشد شيء فرقاً منه ونفارأ عنه. 
أبو تمام: 
شاب رأسي وما رأيت مشيب الرَ أس إلا من فضل شيب الفؤاد 
وهو نما استقبح من استعاراته» وزعموا أنه لما أنشد ذلك بحضرة أحمد بن أبي دؤاد قال من حضر: و كيف 
يشيب الفؤاد؟ فقال ارتالاً: 
وكذاك القلوب في كل بؤس ونعيم طلائع الأجساد 
فقال أبو الطيب - ونقل شيب الفؤاد ال الكبد: 
إلا یشب فلقد شابت له کبذ شیباً إذا خضتبته سلوة صلا 
قال ابو نواس: 
ولیس على الله بشتنکر أن يجمَع العالم في واحد 
وکرره فقال: 
متى تخطي إليه الرحل سالمة تقجمعى الخلق في تمثال إفضان 
قال أبو الطيب: 
هديَةٌ ما رأيت مُهديها إلا رأيت العبا في رجُل 
ثم کرره فقال: 
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أم الخلق في شخص حي أعيدا 
ومثل قوله: 

ومنزلك اليا وأنت الخلائق 
وکرر وزاد فقال: 

ولقيت كل الفاضلين كأنما 
ومن ملیح ما یشاکل هذا قوله: 


a‏ ا 


رد الإلة نفوسهم والأعصرا 


رأتى فلك إذ يت موخرا 


فعلل وشبه» وأوضح المع بذكر الحساب واجتماع أعداده ف الفذلكة» وهو قريب من قوله في أحرى: 


مضی وبنوه وانفردت بفضلهم 


° 
وك ۾ 


ف اا کت وا ف 


فجعل الألف واحدا فردأء يجمع ما تحته من الأعداد؛ كجمع هذا فضائل آبائه وهو فرد» كجمع الفذلكة 


ما تقدمها من تفضيل الحساب. 
ابو تمام: 

أفي الحق أن يُضحي بقلبي مات 
أبو الطيب: 

حشاي على جمر ذکي من الهوی 
وهو نحو قول العباس بن الأحنف: 

إذا ا ا بشمسه 
ومن هذا قول أبي الطيب» وقد أحسن: 

فإني قد وصلت الى مكان 
البحتري: 

سلبوا وأشرقت الدماءُ عليهمُ 
وهو من قول بعض العرب: 

وقر قت ن ابني هشيم بطعنة 
فنقله أبو الطيب الى السيف» فقال: 


يبس النجيع عليه وهو مجر 
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من الشوق والبلوى وعيني في عرس 


وعيناي في روض من الحسن ترتع 
فقلبك مغبونٌ وطرافك رابح 

غه تڪ الق الڪ 

محمرة فكأنهم لم سبوا 

لها عائد يكسو الستليب إزارا 

من غمده فکأنما هو مُعْمَد 
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البحتري - وهو معن مبتذل كثير: 

ولو أن الجبال فقذن إْفا 
أبو الطيب: 

ولو لقيت صم الجبال الذي بنا 
البحتري: 

کے شا لا ی ر 
أبو الطيب: 

E kK 
البحتري:‎ 

الا لون وه 
أبو الطيب: 

إذا كسب الاس المعالي بالندى 
البحتري: 

ملك له في كل يوم كريهة 


ومجرٌبون سقاهم من بأسه 
کیل الا فک اة ۵ غا 


ابو ااطيب: 


تدبیر' ذی حتاف یفکر ف غد 


کل کی س اا 


ثم انثنيت وقد أصبت ولم أصبً 


لأوشك جام منها يذوبُ 
غداة افترقنا أوشكت تتصدع 
يُحب من ماله إلا الذي يهب 
فی لا بسر ہما لا یھبا 
يهب العلا في نيله الموهوب 
فإك تعطي في نداك المعاليا 
إقدام غر“ واعتزام مجرّب 
فإذا لقوا فكأنهم أغمارُ 
للحرب كان الماجذ الغطريفا 
وهجومٌْ غر لا يخاف عواقبا 


جذع البصيرة قارح الإقدام 


وليس هو عندي كذلك؛ لأن ریا زعم أن إقدام قار ح» و بصير ته بصيرة حڌع» والقارح أ سنا من 
الجذى. وهؤلاء زعموا أن إقدامهم إقدام غر وتحاريحم جحارب كهل حتك؛ فهو ضد ذلك المعى اللهم إلا 
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أن يقال قله فلا بعك ذلك عن الصرانب. 


أبو نواس: 

جدت بالأموال حتی 
وقال: 

انالا ال خن 


ما زال يهذي بالمکارم والتدی 


قیل ما هذا صحی 
E‏ 


کی ظا ا سخ 


اول عن بار ر غر ضا فاسدا فا كد و أضات آل الم افذيان ر قل التخرف: 


إذا معشر أصابوا السماح تعسقت 


وقال آحر في قريب من هذا المعى: 

ل ا اکا کا 
وأصله من قول العنبري: 

ما کان عطي متها في مله 
فقال أبو الطيب: 

حتی يقول الناس ماذا عاقلا 
قال أبو العتاهية: 

وإٍن نحن لم نبغ معروفه 
وتاه 

تکاد مغانیه تهش عراصُها 
ر 

وفدت الى الآفاق من نفحاته 
ا 

فإن لم يفد يوماً إليهنَ طالب 
أبو الطيب: 


قيل بمنبج مذواهُ ونائله 


به همة مجنونة في ابتذالها 

مما يدل على الفوارس أحمق 
إلا كريم الخيم أو مجنون 

ويقول بيت المال ماذا مُسلما 
فمعروفه أبداً يبتغينا 

فترکب من شوق الى کل راكب 
تع تنائل عن ڏرن الإقتار 
وفذن الى كل امرئ غير طالب 


في الأفق يسأل عمَن غيرهُ سألا 
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ثم کرره فقال: 
وأتفسُهم مبذولة لوفودهم 
ثم کرره فزاد وأحسن» فقال: 
وعطاء مال لو عداهُ طالب 
لبعضهم في طاهر بن الحسين: 
عجبت لحرّاقة ابن الحسي 
وبحران :من فوقها واحد 
وأعجبأ من ذاك عيدانها 
قال ابو الطيب: 
وعجبت من أرض سحابُ أكفهم 
وأصله من قول أي صخر المذلي» وإن كان في النسيب: 


نکاد یدیئ تندی إذا ما لمستها 
أو كبذر الستّماء غير قريب 
I E‏ 
ا ع اط ا ست 
أبو الطيب: 

كأنها الشمس يُعيي كف قابضها 
قريب الندى نائي المحل كأنه 
كالبدر أفرط في العو وضو ءه 


الوساطة بين المتبي وحصومه -ابو الحسن الجرحاني 


وأموالهم في دار من لم يفد وف 
أنفقته في أن تلاقي طالبا 

ن لا غرقت کیف لا تغرق 
وآخر من تحتها مُطبق 

وقد متها کیف لا تورق 

من فوقها وصخورُها لا تورق 
ويك من اظرافها الررى اللكر 
حين يوفي والضوء منه قريب 
قريب ولكن في تناوٴلها بُعذ 


وغرت فما تبدو لعین نجومُها 
قریبا ولا يسطيعها من يرو مها 


ET TE 
ا ارك ا‎ 


للخصبة السّارين جذ قريب 


152 


أبو الطيب: 

کالشمس في کبد السماء وضوءها 
العباس بن الأحنف: 

نعمة كالشمس لما طلعت 


البحتري: 

عطاء كضوء الشمس عم فمغربً 
أبو الطيب: 

کالبدر من حيث التفت رأيته 
بو تمام: 

مضتَوا وكأن المكرُمات لديهم 
تم قلبه فقال: 

جوڏ تدین بځلوه وبمر ٌه 
أبو الطيب: 

كأن سخاءك الإسلام تخشى 
العوام بن سوذب الشيبان: 

ولو أنها عصفورة لحسبتها 
جریر: 

ارال یحسب کل شيء بعدهم 
عروة بن عتبة الكلابي: 

إذ تحسب الشجراء خلف ظهورنا 
أبو نواس في غير هذا المعئ: 

فكل كف رآها ظنها قدحا 
أبو الطيب: 


واف از یگن ر 


بغي البلاد ا ومغاربا 


بثت الإشراق في كل بلد 


يکون سواءَ في اوق 
يُهدي الى عينيك نورا ثاقبا 
لكثرة ما أوصوا بهن شرائع 
فكأنه جزءٌ من التوحيد 

متى ما خلت عاقبة ارتداد 
ا قۇ ا bs‏ 
خيلا تکرٌ عليهم ورجالا 

غا ا الاه 
وكل شخص رآه ظنه الساقي 


إذا ری غير شيء ظنه رجلا 
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فبالغ حي أحال وأفسد المعن. 
البحتري: 

kk‏ ڪن مذهب المديح فقد كا 
ا 

تجاوز قذر المذح حتى كأنه 
ونحوه له 

وعَُظمٌ قدرك في الآفاق أوهمني 
وکرره فقال: 

کان من فك اخبانه 
بعضهم - قي وصف عقعق: 

يقب عینین في رأسه 
أبو الطيب: 

أدران غيوناً حائرات كأنها 
الفرزدق: 

جُعلت لأهل الأرض دا 

كما بعث الله النبيٌّ محمدا 
أبو الطيب: 

ها اذك النبوّة في العا 
البحتري: 

في كل مشرفة حصاها لؤلؤ 
أبو الطيب: 

وليلاً توستذنا الثؤيّة تحته 

بلا إذا زار الحسان بغيرها 
البحتري: 

ملك بعالية العراق قبابه 


د يكون المديح فيه هجاء 
بأحسن ما يُثنی عليه يُعابُ 
أني بقلّة ما أثنيْت أهجوكا 

كأنه أسرف في سبّه 
کأنهما قطرتا زئبّق 
مركبة أحداقها فوق زئبق 


وبُرءأ لآثار الجروح الكوالم 
على فتثرة و التاس مثل البهائم 


لم والبعث حين شاع فساذة 
وترابُها مسك يشاب بعنبّر 


کأن تراها عنبر في المفارق 
حصا تربها فته للمخانق 


يقري البّدورً بها ونحن ضيوفة 
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المتبي: 

ومللت نحر عشارها فأضافني 
عمر بن ابي ربيعة: 

آلقی عصاه وأرخی من عمامَته 
آحر في الشيب: 

هلا وسهلا بضیف نزل 
أبو الطيب - وهو مبتذل: 
والمصراع الثاني من قول البحتري: 

ي 
عا بن شد اله 

يا ذا اليمين لم أزأرّك ولم 

زارتك بي همَة منازعة 
ابو تمام: 

ا ت ا 
وقال يزيد د الى ف معاد وخی 

لم تزرني با علي سنو الجذ 

غير أني باغي الجليل من الام 
ابو تمام: 

ومن خدم الأقوام يرجو نوالهُم 
أبو الطيب: 

وما رغبتي في عسجد أستفيده 
ر 

فسرات إليك في طلب المعالي 
عاك بن الا 


من ينحر البدرَ العشار لمن قرى 
وقال: كف ات ا قال آل 
وأستودع لله إلفاً رحل 

والسيف أحسن فعلاً منه باللمَم 

مكان بياض الشيب حل بمفرق 


أصحبك من خلة ولا عذم 


الى جسيم من غاية الهمم 
لديك لا فضة أبكي ولا ذهبا 


ب وعندي بعد الكفاف فضول 


ر وعند الجليل يبْغى الجليل 
فإني لم أخذمك إلا لأخدما 
ولكنها في مفخر د 
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فهل لك في الإذن لي راضيا 
أبو الطيب: 

إذن الأمير بأن تسير إليهمُ 
العباس بن الأحنف: 

فما بكيت ليوم منك أسخطني 
عبد الله ا 

وكم مدرك ا کا داو ه 
yT‏ 

رب یومق بکیت منه فلما 
أبو الطيب: 

یف ان اوم اکت اهي 
ابحلاح: 

وللمنع خير من عطاء مكدر 
أبو الطيب» وهو معن مشهور كثير: 


NUS 


وهو مستو زائد. وقريب من قوله هذا قول علي بن جبلة 


وما صاحب الأيام إلا دربة 
ذو الرمة: 

لني ولية تمر ع جنابي فإنني 
أبو الطيب: 

اعا بالرةة الطية الي 
وهذا من الألفاظ الي يصح فيها الأحذ. 
ابن المعتر:ٌ 

وأرى الثريا في الساء كانها 
أبو الطيب: 


فإني أرى الإذنَ غنماً كبيرا 
صلة تسيرُ بذكرها الأشعارُ 
إلا بکیت عليه بعد ما ذهبا 
بإدراكها والغيب عنه محجّب 
صرت في غير ه بکیت عليه 


ودعو بها أشگوه حين أجاب 


ياء فیا لیت جودها کان بُخلا ! 
على أنها تغذوه وهو لها أكل 
لما نلت من وسْميٌ نيلك شاكر' 


بغير ولي کان نائلها الوسمي 


8 i E 
خر د نندت کے ات خذاد‎ 
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ڪان بنات نعش في ذجاها 
الراعي: 

رجاؤك أنساني تذكرَ ٳخوتي 
البحتري: 

ؤمثل تداك أذهاني حبيبي 
أبو الطيب - وأساء غاية الإساءة: 

مسي السكون وحضتر موتا 
ونحوه له - وقد أحسن: 

لولاك لم أترأك البحيرة وال 
البحتري: 

أرى الحلم بسا في المعيشة للفتى 
ا 

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 
ول 

تصنفو الحياة لجاهل أو غافل 
ومثله له: ۰ ۰ 

يخلو من الهم أخلاهُم من الفطن 
البحتري: 

يذكرنا ريا الأحبَة كلما 
نقله أبو الطيب وأحسن: 

إذا كان شم الروْح أدنى إليكمْ 
وقي هذا المع كلام. 
البحتري: 

سّماحا وبأسا كالصتواعق والحيا 
أبو الطيب: 


خرائۀ سافرات في حداد 

ومالك أنساني بوهبين ماليا 
وأكسبني سلوا عن بلادي 
ووالدتي وكندة والسّبيعا 

غور دفيءٌَ وماؤها شبم 

ولا عيش إلا ما حباك به الجهل 
وأو الجهالة ف الشقارة ين 


عمّا مضی منها وما يتوقع 


تنفس في جنح من الليل بارذ 


فلا برحتني روضة وقبول 


إذا اجتمعا في العارض المتراكم 
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فتی كالتحاب الجون زی وای 
البحتري: 

وحاولن كتمان الترحل في الذجى 
أبو الطيب: 

قلق المليحة وهي مسك هتكها 
البحتري: 

نزلوا بأرض الزّعفران وجانبوا 
أبو الطيب: 

تركت ذخان الرّمث في أوطانها 
البحتري - قي وصف الأسد: 

شاركته في البأُس ثم فضلته 
قال ابو الطيب: 

فتشابّه الخلقان في إقدامه 
حات: 

إذا كان بعض المال ربا لأهله 
ا 

ذريني اکن للمال ربا ولا يكن 
أبو نواس: 

أنت لمال لذا امسكته 
ابو تمام: 

فاك لذ الكل اذا خذوا 
ونحوه قول المخزومي: 

إن رب المال آكله 
أبو الطيب: 

اواس 


3 
. 


E Es 


شا ترب الفيخ والقيضسرما 
طلبالقوم يوقدون ابرا 
بالجود محقوقا بذاك زَعيما 
وتخالفا في بذلك المأكو لا 
فإني بحمد الله مالي معب 

لي المال ربًاً تحمّدي غب عدا 
وإذا أنفقته فالمال لك 

وهم لمالهم المصون عبيذ 
وهو للبُخال أكال 


والعار يبقى والجرح يلتئم 
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حاتم: 
کک کا و 
آحر: 
ولیس فتى الفتيان من راح واغتدی 
والأصل قول امرئ القيس: 
فلو أن ما أسنعى لأدنى معيشة 
ولكنما أسعى لمجد مؤثل 
فأحذه حُفاف بن غصين البْرحُمي فقال: 
فلو أن ما أسعى لنفسي وحدها 
لأبت على نفسي وبلغ حاجتي 
ولكنما أسعى لمجد مؤثل 
ثم أكثر الناس فيه. وقال أبو الطيب: 
تھهو ی بمنجرد ليست مذاهبُه 
وقال: 
وفي الناس من يرضى بميسور عيشه 
ولكن نفساً بين جنبي ما لها 
قوله: والقوب حلده» من قول ابي هفان: 
وما شعاري الدَهرَ غير جلدي 
قتلّت وعالجها المديرُ ولم تق 
درك ا م فك ال رک ا 
تظل بأيدينا نتعتع روحها 
ابو تمام: 
اوق 2 
ر 


الوساطة بين ابي وحصومه -ابو الحسن الجرحاني 


و کو ا ی اسا ا 
لشرب صبوح أو لشرب غبوق 


كفاني ولم أطلب قليل من المال 
وقد يدرك المج المؤثل أمثالي 


لزاد يسير أو ثياب على جلدي 
من المال مال دون مالي الذي عندي 
وكان أبي نال المكارم عن حي 


لس ثوب ومأکول ومشروب 


ومر کوبُه رجلاه والثوب جلده 


می ینتھی بی فی مراد أحده 


فا به فك صر تة قتا 
وتأخذ من أقدامنا الراح ثارَها 


ولكنه أجلت وقد شربت عقلي 
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فيكم فی حي يخر کم عني 
أبو الطيب: 

نال الاي فلت نة مني 
الأفوه الأودي: 

وترى الطيرّ على آثارنا 
النابغة: 

ذا ما غزوا بالجيش حلق فرقم 
می ن لور 

اما غا يوسا ات غا 
ابو نواس: 

کے او کد 
ابو قا 

وقد ظللّت عقبان أعلامه ضُحَّى 


أقامت مع الرّايات حتى كأنها 


زعم كثير من نقاد الشعر أن أبا نمام زاد عليهم بقوله: إلا أا م 


بما شرت مشروبة الاح من ذهني 
لله ما تصنع الخمور 

رأي عين ثقة أن ستمار' 

من الطير فر الذي هو صانع 
باع من جزره 


بعقبان طير في التماء نواهل 
من الجيش إلا أتها لم تقاتل 


تقاتل» فهو المتقدم» وأحسن من هذه 


الزيادة عندي قوله: في الدماء نواهل» وإقامتها مقام الرايات» وبذلك يتم حسنٌ قوله: إلا أا لم تقاتلء 
على أن الأفوّه الأودي قد فضل الحماعة بأمور: منها السبق وهي الفضيلة العظمىء» والآحر قوله: رأي 
عين» فخبر عن قرا لأا إذا بدت تُخيلّت و م ثر» ونما يكون قربُها متوقعا للفريسة» وهذا يؤيد المعن» 
ثم قال: ثقة أن ستّمار» فجعلها واثقة بالميرّة» ولم يجمع هذه الأوصاف غيره» فأما أبو نواس فإنه نقل اللفظ 
ولم يزد ف وتال ارال 

سَحابً من العقبان يزحف تحتها 
فزاد إذ حعلها سحابتين» وجعل السحابة السفلى تسقي ما فوقهاء وهذا غريب» وقد يعيبه المتكلفون في 
هذا البيت بأمرين: أحدهما أن السحاب لا يسقي ما فوقه» والآخر أن العقبان والطير لا تستقي» وإغا 


تستطعم» فأما إسقاء ما فوقه فهو الذي أغرّب به» وم يجعل الحيش سحاباً في الحقيقة فيمتنع إسقاؤه ما 


a I ES 
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فوقه» وإنما أقامه مقام السحاب من وجهين لتزاحمه وكثافته» وقد فعلت العرب ذلك قي أشعارهاء وأما أنه 


سق اهاد الاب اها عا ما كله ي وقد قال أو قاق ت ال 


أرض علی سمائها درور 


مع أن الطير لا ثصيب فرائسها وهي في الجوء وإنما تمبط الى الأرض فهي تستسقي والسحاب الساقي عال 
عا و ا اغ ار قار عا عاد ال ب ف ا له ا ن کل اب ب ر 


الماءء ولذلك قال علقمة: 
وفي کل حي قد ANS‏ بنعمة 
وقال رؤبة: 


يا أيها المائح دلوي دوتكا 


فک قان من فاك دوت 


وهما لم يستسقيا ماء» وإنغا طلب أحدهما مالا واظتطلق الآحر أسيرا. ولذلك موا الجحندي والسائل 


مستميحين» وإنما الميح جمع المائح الماء في الدلوء والمائح الرحل الذي يترل في البعر يمل الدلاء» وقد تلغ 


سباع الطير الدماء. ولذلك قال أبو تمام: 


بعقبان طير في الذماء نواهل 


وإنما التهل في الشراب. وقد كرر أبو الطيب هذا المعى فغيره» ولطف فجاء كالمعن المحترع فقال: 


يفدى أتمٌ الطير عُمراً سلاحةُ 

وا کرک 
ابو تمام: 

د ف الت حم لر نة 
أبو الطيب = ونقله الى البأاس: 

وفي الحرب حتى لو أراد تأخرا 
ابو تمام: 

عطاءٌ لو اسنطاع الذي يستميحځه 
أبو الطيب: 


وكنت أعيب عذلاً في سماح 


الوساطة بين المتبي وحصومه -ابو الحسن الجرحاني 


ترز العلا أحذا وا ا 
ا كفت اة ر قراف 


تناها لقبض لم تطعه أنامله 

لخر ءالع لكر الى الفا 
لأصبح ما بين الور ى وهو عاذله 
فها أنا في الستّماح له عذول 
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البحتري: 
وأحَبُ أقطار البلاد الى الفتى 
أبو الطيب: 
وكل مكان ينبت الع طيبُ 
ابو تمام: ۰ 
وليس يعرف طيب الوصل صاحبُه 
ول 


الات وان اساك ا 
طت ما رزفت قدا 


سمُجَت ونبّهنا على استسنماجها 
وكذاك لم تفرط كآبة عاطل 


البحتري: 
وقد زادها إفراط حسن جو ارٴُها 
وحسن دراري الكواكب أن ترى 
وقد ملح بشار في هذا لمعن بقوله: 
ای ا اتف 
وقال أبو الطيب: 


ونذمّهم وبهم عرفنا فضله 


رض ينال بها كريم المطلب 


فهو الذي أنباك كيف نعيمُها 
ك ای 


ماحولها من نضرة وجمال 


حتی يجاورها الزمان بحال 


خلائق أضداد من المجد 


طوالع في داج من الليل غيْهب 
کا فا ت وو اا 


وبضڏها تتبن الأشياءُ 


فصرٌح بالمعئ» وبين أن المضادة هي الي ثبت حسن الشيء وقبحَّه» ثم أحفاه فقال: 


ولولا أيادي الدهر في الجمع بيننا 
وهذا قلب بيت أبي تمام الأول: 


غفلنا فلم نشعُر له بذنوب 
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ا ا 
أبو الطيب: 

بذا قضت الأيامٌ ما بين أهلها 
و 

وموال تحییهم من يديه 

یریش قوما ویبری آخرین بهم 
e‏ بن الحمام: 

يطأن من القتلى ومن قصتد القنا 
أبو الطيب: 

يطأن من الأبطال من لا حملته 
قيس بن ذریح: 

وما كنت أخشى أن تكون منيتي 
دعبل: 

لقا بط ات دا 
أبو الطيب: 

أا الى اجب اليه ظرفه 

كثرت خطايا الدهرٍ في وقد یری 
أبو الطيب: 

حال متی علم ابن منصور بها 
ابن وهیب: 

لبسا البلى فكأنما وجَدا 
أبو الطيب: 

مازال كل هزيم الوذق ينحلها 


حتی تلاقیه لآخر قاتلا 
مصائب قوم عند قوم فو ائ 
نعمٌ غيرٴٰهم بها مقتول 

لله من رائش عمرو ومن باري 
ا اھا 9 ا 
ومن قصد المرّان ما لا قوم 
بف إلا ل ما خان ان 

بی وطرقی فی تمي اشترگا 
فمن المطالّبُ والقتيل القاتل 
بنداك وهو إل منها تائبُ 
جاء الزمان إلى منها تائبا 


الاحبة مل ما أحد 


والسقمٌ ينحلني حتى حكت جسدي 
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وله نحوه» وقد زاد في الصراع الأول: 
أثاف بها ما بالفؤاد من الصلى 


ثبت المقام يرى القبيلة واحداً 
أبو الطيب: 
ابو تمام: 

فرأيت أكثر ما حبَوْت من اللهى 
أبو الطيب: 

يستصغر الخطر العظيم لوفده 
ابو تمام: 


يود وداداً ن اعام جسمة 


غنت فلم تبق في جارحة 
أبو تمام ني غير هذا المعى: 

تری صلا تخال بکل عضو 
أبو الطيب: 
بشار: 

صحبته في الملك أو سوقة 
أبو نواس: 

دعيني أكثر حاسديك برحلة 
البحتري: 


الوساطة بين ابي وحصومه -ابو الحسن الجرحاني 


ورسمٌ كجسمي ناحل متهدَمْ 
تصول إذا استنجدته بقبيل 
ویری فيحسبُه القبيل قبيلا 

زرا وأصغر ما شكرأت جزيلا 
ويظن دجلة ليس تفي شاربا 
إذا نشدت شوقا إليها المسامع 
إلا تمنت بأنها أذنْ 

لذمن فة الح كات فا 

في جلده ولکل عرق مذمَعا 
فزاد في كثرَة ادي 


الى بلد فيه الخصيب أميرُ 
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وألبَستني النعمى التي غيّرآت أخي 
أبو الطيب: 


أزل حسد الاد عني بكبتهم 


وأصله لأبي حويرية العبدي» وهو أحسن ما قيل فيه: 


او کے وا ا 


خلقوا سادة فكانوا مّواء 
البحتري: 

كال رمح فيه بضع عشرة فقرة 
أبو الطيب: 

وكل أنابيب القنا مَدَد له 
معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب: 

رأيت الصذع من کعْب جمیعا 

می گنها کا رگائت 
أبو الطيب: 

ا 
وقال ذؤيب بن كعب التيمي: 

جانيك من يجني عليك وقد 
آخحر: 

الحرب يلحق فيها الكارهون كما 
ومثله قول الآحر: 

الفتى بان عم السوء مأخوذ 
البحتري: 

نص حياءٌ أن نراك بأعين 
أبو الطيب: 


الوساطة بين المتبي وحصومه -ابو الحسن الجرحاني 


علي فأمسى ناز ح الود أجُتبا 

فأنت الذي صيرتهّم لي دا 

و ان کی ا ر 
ككعوب القناة تحت السّنان 

منقادة تحت السنان الأصيد 

ا کت اا ا ف 


وكان الصدع لا يعدو ارتيابا 


من الشناآن قد دعيت كعابا 
وكعب في میاسرهم كعاب 
و 


ئر الصاح الى الجر فيا 


أتى الذنب عاصيها فليم مُطيعها 
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کانما اقبسه من قرله تعال: "لکنا ما فعل السفهاء منا'. 


وجُرم جره سُفهاء قوم 


في غصبة ان سروا فجن 


ابو اا 


تفن رک ملین تی ري داي 


إذا نا لم ألم عثرات دهر 


أبو الطيب فأحسن وزاد. 


أبو الطيب 


إذا أتت الإساءة من وضيع 


طلعّت على الأموال أنحس مطلَع 


فأنجُمُ أمواله في النحوس 


لقد خاب من يهدي سويداء قلبه 


أبو الطيب: 


و 


الوساطة 


على عاتق المّلك الأغر نجاذه 


فأنت حسام المّلك والله ضاربةٌ 


وحل بغير جارمه العذابُ 


أو ينّموا شقَة فير 

فوق طير لها شخوص الجمال 
اصت نه اة فن الود 
ال ای فن ا 
وغتت على الال وهي وة 
وأنجِمٌ سؤاله في الستعود 

كما بشر الظّمآن بالماء واشلة 
کمن يبشرهُ بالماء عطشانا 
لحد سنان في يد الله عاملة 
وفي يد جټار السنّموات قائمُه 


CT SEO 


166 


فحاط له الإقرارُ بالذنب روحه 
أبو الطيب: 

أعتوا رماحاً من خضوع فطاعنوا 
بعض العرب: 

ما قصر الجوذ عنكم يا بني مطرٍ 


و و 


يصير أبانٌ قريع الستما 
e‏ 


فما حل لامرئ مطمع 
ابو تمام: 

إليك تناهى الجوذ من کل وجهة 
أبو الطيب: 

ولست بدون بُرتجی الغيث دوته 
فأساء وحاوز حي قارب المذيان. 
منصور النمري: 

الجوذ أخشن مستا يا بتي مطر 

ا اعرف الان ل الجر هة 
أبو الطيب: 

ار افا سا ان کل 
فزاد بقوله: الإقدام قتال. 
أشجع: 

وليس بأوسعهم في الغنى 


الوساطة بين المتبي وحصومه -ابو الحسن الجرحاني 


ا ق 
ھا الج کی رک فب اناق 


ولا تجاوزکم یا آل مسعود 
ما عاقب الدهرُ بين البيض والسود 


ح والمكرٴمات معا حيث صارا 
ولكن يصير الجوذ حيث يصير 
ولا دونه لامرئ مقع 

يصيرُ فما يعدوك حيث تصير' 
ولا مُنتهي الجود الذي خلقه خلف 
من ن تزکموء کف مساب 
للذم لكنه يأتي على النشب 


الجوذ يُفقرُ والإقدامٌ قتال 


E. 


ولكنَ معروفه أُوسَعُ 
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أبو الطيب: 

بمصر ملوك لم ما لَه 
وأصله قول الأعرابي: 

ولم يك أكثر الفتيان مالا 
ابو تمام: 

وفك الفيف الس ا 

EET 
البحتري:‎ 

رم کلب الأعذاء عن ك فة 

وما السيف إلا بز غاد لزينة 
أبو الطيب: 

إن السيوف مع الذين قلوبُهم 

تلقى الحسام على جراءة حه 
م نقله وغیره: 

إذا ضربَّت بالسيف في الحرب كفه 
وشا ما المت قزل السخرى: 

فلا غلبن بالسیف کل غلائه 
وقد أعاد المتبي» فقال: 

إذا الهند سوت بين سيفي كريهة 
نم نقله الى اليل فقال: 

فما تنفعٌ الخيل الكرامٌ ولا القنا 
ابو تمام: 

فهل کنت إلا مذنبا يوم أنتحي 
أبو الطيب: 


وتعذلني فيك القوافي وهمَتي 


الوساطة بين ابي وحصومه -ابو الحسن الجرحاني 


ولگنهم ما لهم هه 
ولكن كان أرحبَهُم ذراعا 


رك يرج النجة المظفر خف 
ولفةةا آلإ تضادف داريا 


بها قطعت تحت العجاج مناصله 


ی ن الت ا 


ری 1 اتک اجان 
مثل الجبان بكف كل جبان 


تبنت أن السيف بالكف يضربُ 
ليمضي فإن الكف لا السيف يقطع 
فسيفك في كف تٌزيل القساويا 

إذالم يكن فوق الكرام كرام 

سواك بآمالي فجئتك تائبا 
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فغرّښت حتى لم أجد ذكرَ مشرق 
البحتري: 

فأكون طورا مشرقا للمشرق ال 
أبو الطيب: 

فشرّق حتی لیس للشرق مشرق 
بعض العرب: 

ا 
علي بن جبلة: 

تحسبُه أقعد في استقباله 
امتبي: 


اخ آدبرت قلت لا تايل لها 


وهو مأحوذ من قول أقيشر الأسدي لا سمل عن أكرم النيلء فقال: هو الذي إذا استقبلته أقعى» وإذا 


اعدو كا واا اسح هة ان ى 
یی بن مال: 
أحقا فما وجدي عليك بهين 
الي ۰ 
والصتبْرُ يحسُن في المواقف كلها 
أبو تمام: 
وقد كان يُدعى لابس الصتبر حازما 
و 
لا تنكرن مع الفراق تبلدي 
أبو الطيب: 
وجلا الوداغ من الحبيب محاسنا 


وقال: 


الوساطة بين المتبي وحصومه -ابو الحسن الجرحاني 


وشرقت حتى قد نسيت المَغاربا 
أقصى وطورا مغرباً للمغرب 
وغرًب حتى ليس للغرب مغرب 
وهو إذا استدبرأت مكبوب 

حقى إذا اسقبر تة قلت كب 


ر فلت قت ا ها کقل 


ولا الصبرٴُ إن أعطيته بجميل 
إلا عليك فإنه مذمومْ 

فأصبح يُدعی حازما يجزّع 
فبراعة المشتاق أن يتبلّدا 


خسن العزاء وقد جلين قبيح 
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أ الفا علي سو اك مر 5 
العباس بن الأحنف: 

لو قستم الله جزءاً من محاسنها 
ابو تمام: 

أو اكت الخلا ار لر تة 
وقلبه فقال: 

لو أن عشر الذي أمسى وظل به 
رر ال 

لو أن ما فيه من جود تقسمَه 
أبو الطيب: 

لو فرق الكرَمَ المفرّق ماله 
ابن الفا 

باکرته الحمّی وراحت عليه 

لم تشنه لما لحت ولك 
ابو تمام: 

لهم من لوعة البين التدامُ 
أبو الطيب: 

وقدصارت الأجفان قرأحى من البّكا 
البحتري: 

إذا ما الجرح رنُمّ على فساد 
أبو الطيب: 

فإن الجر ح ينفر بعد حين 
نصر بن سیار: 

وإِن النار بالزندين تورّى 
أبو الطيب: 


والصبر إلا في نواك جميلا 
ف اکا د ف ال ف ااب 
معيباً ولا خَلقاً من الناس عائبا 
بالعالمين من البلوى إذاً فسدوا 

أو لاد آدم عادوا كلهم سمحا 

في الناس لم يك في الزمان شحيح 


فکسته حمَّی الواح بهارا 


بدآته بالاحمرار اصفرارا 

عيذ بتفستّجاً وراد الخدود 
رصان هارا فى الخرد اقاتق 
إذا كان البناء على فساد 


وإ الفعل يقذمه الكلام 


170 


و لن الله يجري من جماد 
النابغة الذبيان: 
قد عيّرتني بنو ذبیان رهبت 
شعلة بن قائد: 
وإن أميرَ المؤمنين وفعله 
ابو تمام: 
خضَعوا لصولتك التي هي عندهم 
أبو الطيب: 


وما في سطوة الأرباب عيب 


وإ النار تقدَح من زناد 

وهل علي بأن أخشاهُ من عار 
لكالهر لا عار" بما فعل الدهرُ 
کالموت يأتي ليس فيه عار 


ولا في دل العبدانِ عار 


لا عار إن ضامك دهر أو ملك 


ومثل هذا الأحذ هو الذي يرحَض العار عن صاحبه. 


عنترة: 

وأنا المنيّة في المواقف كلها 
ابو تمام: 

يکاد حين لاقي القرنَ من حنق 
أبو الطيب: 

يسابق سيفي منايا العباد 
ثم قلبه وغیره فقال: 

يكاد من طاعة الحمام له 
ذو الرمة: 

a aE 
أبو الطيب:‎ 

لوني كما صبغ اللجين العسجذ 


ابو نواس: 


وا می ما اکال 
قبل الستان على حوبائه يرذ 
إليهم كأنهما في رٍهان 


ل ن 0 یل 
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إليك أبا العباس من بين من مشى عليها امتطينا الحضرمي الملستنا 

قلائص لم تعرف حنيناً الى طلا ولم تذر ما قرغ الفنيق ولا الهنا 
أراد با لحضرمي الملسّن النعال فجعلها قلائص تمتطى وت ركب» وتبعه أبو الطيب فغيّر الوصف فقال: 

لا ناقتي تقبل الرديف ولا بالستوط يوم الرهان أجهذها 

شر اکھا کورُها ومشفرُها زمامًها والشموغ مقوذها 
اکل الع e EER‏ 

وخبیت من خوص الرکاب بأسود من دارش فغدوٴت أمشي راكبا 
وأظنهما لاحظا قول بعض المفسرين لبيت عنترة: 

وابن النعامة يوم ذلك مركبي 
فإنه زعم أن ابن النعامة عرق في باطن القدم؛ لأن معن البيت أنه راكب أخمصه ماشياً. وقد حاء في 
تفسیر قوله تعالی: "قل وا مم التمسسرا تاا ولد ما ووي غ صل ال حل 
وسلم أنه قال: المتتعل راكب. 
بعض العرب: 

أنخت قلوصي واكتلأت بعينها ورت فشي أي لمري أفعل 
أبو الطيب: 

وي الى ني اغر كانه من الليل باق بين عینيه کوکبُ 
فنقل العين الى الأذن واكتلائها. 
قال عنترة: 

وإذا صحوت فما أقصتر عن نى وکما علْت شمائلي وتكرمي 
وأجود منه قول زهیر: 

أخو ثقة لا تهلك الخمرٌ ما له ولكنه قد بُهلك المال نائلة 
وقول أي نواس: 

فتى لا يذيب الخمر شحمة ماله ولكڻ أياد غود ويوادي 
أبو الطيب: 

لا تجذ الخمرٌ في مكارمه إذا انتشى خلَة تلافاها 
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بعض العرب: 


الو ا فاي ف 


أبو نواس: 

إن العيون حُجبن عنك؛ بهيية 
أبو الطيب: 

إذا بدا حجبّت عينيك هيبته 
والمصراع الثاني مثل قوله: 

أصبحت تأمر بالحجاب بخلوة 

من کان ضوء جبینه ونواله 

فإذا احتجبْت فأنت غير محجّب 
أما ذكره الجود؛ فمن قول أبي تمام: 

يا أيها المُعرض النائي برؤيته 
وقد كرره أبو الطيب فقال: 

حتى وصلت الى نفس حجبة 
وأما ضوء جبيه» فمن قول قيس بن الخطيم: 

قضی لها الله حين صوّرها ال 
ومن هذا المعن أحذ أبو تمام: 

فنعٰت من شمس إذا حُجِبّت بدت 
وقول أبي نواس في الخمر: 

ترى ضوءها في باطن الكأس ظاهرا 
وس بن حجَر: 

الألمعيٌ الذي يظنَ بك الظ 


الوساطة بين المتبي وحصومه -ابو الحسن الجرحاني 


ينكس النظَارُ لحظ التاظر 

فلا يكلمٌ إلا حين يبسمٌ 

فإذا بدت لهنَ نكس ناظرُ 
ولي بحخبه سر لذا لحتجبا 
هیهات الست على الحجاب بقادر 
لم يخجبا لم يحتجب عن ناظر 
ورذا بطنت فأنت عين الظاهر 
وجوده لمراعي جوده کش 

تلقى النفوس بفضل غير محجوب 
خالق أن لا ينها سدف 

من خدرھا فکاتھا لم تحجّب 
عليك ولو عطيتها بغطاء 


ن کان قد رأی وقد سمعا 
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و 
وقد أكثر الناس فيه. 
أبو الطيب: 

ماضي الجّنان يريه الحزمْ قبل غد 
وکرره فقال: 
وأعاده فقال: 

ویعرف الأمرَ قبل موقعه 
وال ظا 

مستنبط من علمه ما في غد 
وهذا المعن الآحر يقرب من قول أبي نواس: 

ما تنطوي منه القلوب بعجرَة 
غل بن الفا 

كلمني لحظك عنك لما 
الخليع: 

أما تقرأً في عين 
وقد سبق إليه المتقدمون» قال الثقفي: 

تخيّرني العينان ما القلب كاتمٌ 
آخر: 

تكاشر'ني كرهاً كأتك ناصح 
أبو الطيب: 

كأنك ناظر” في كل قلب 
ل 

اد ف ایر 
ول ل 
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علم وفي بعض القلوب عيون 


بقلبه ما تری عیناه بعد غد 

یری قلبُه في یومه ما یری غدا 
فما له بعد فعله ند 

فکأن ما سیکون فيه دوّنا 

إلا تكلمه به العينان 

أضمَرهُ قلبُك من غذر 

ي عنوان الذي عندي 

وما جن بالغضاء والنظر الشزر 
وعينك تبدي ن قلبګ لي دوي 


فما یخفی عليك محل غاش 
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وکل الظن اراز قات له ضمائرُ أهل الستّهل والجبل 


وهذا المعن هو الأول» وإنغا فرق ما بينهما أن ذاك فى العواقب» وهذا في الأسرار والضمائر»ء والمراد منهما 


صحة الحدس وجودة الظن» ومثل قول النقفي: 

تخیر ني العينان ما القلب كاتم 
قول أبو الطيب: 

ا ی غ نظرٴ العدو' بما سر" يبوخ 
علائة بن عر 


وكنتم قديماً في الحروب وغيرها ميامينَ في الأدنى لأعدائكم نكذ 


ممق مر على أعدائه و ا خر اسل 
وهو معئ قد تُدوول بأمثلة حتلفة» منها قول المسيّب بن علس: 

هم الربيغ على من ضاف أرحلهم وفي العدوَ مناكيد مشائيمْ 
وقال كعب بن الأحذم: 

کو وات ا غا ا ا ارا ا ر 
وقال أبو دؤاد: 

فهْمٌ للمُلاينين أناة ورام إذا يراد غرامُ 
وأحذه بشار فزاد فيه وشبّه وأحسن فقال: 

یلین حيناً وحیناً فيه شدته کالتهر يخلط إساراً بإعسار 
وتبعه ابو نواس فقال: 

حذرَ امرئ نصرًت يداه على العدا كالدهر فيه شراسة وليان 
وأحذه أبو الشيص فأحسن ما شاء» ونقل التشبيه من الدهر الى السيف فقال: 

وكالستيف إن لا ينته لان متته وحذاه إن خاشنته خشنان 
فقال أبو الطيب: 

أنت طورا أُمرٴُ من ناقع الس م وطوراً أحلى من الستلسال 
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وهو بیت لسك لظا رفع وقد قصر عنه؛ لأن لبيدا فصل الحالين بین الأعداء والأدنين» وأجمل أبو 


الطيب القول» ثم أعاده فأحفاه وأجحاده فقال: 
متفرق الطعمين مجتمع القوى 
وکا 9 غا 

البحتري: 


RS 


کد 
lanl‏ 


أو صديق فإنني بالخيار 


وهو معن مبتذل بين المتقدمين والمتأحرين» وقد جمع هذا الست طرافة. وقال ابن المعذل فأحسن وأوحز؛ 


لكنه اقتصر على البلد: 
إذا وطن رابني 
وقد أحاد البحتري في قوله: 


فالارض من تربة والناس من رجُل 


فكل بلاد وطن 


وقال أبو الطيب واحتذى مثال البحتري وأجاد» وللبحتري الفضل: 


اف نكرت ا 

في سَعة الخافقين مضطرب 
البحتري: 

إذا شئت ألا تعذل الدهر عاشقا 
أبو الطيب: 

لا تعذل المشتاق في أشواقه 
أوس - من مرثية: 

أبا ذليجة من توصي بأرملة 
أبو الطيب ثي مثله: 

ومن اتَخذت على الضيوف خليفة 
فزاد المصراع الثاني زيادة صالحة. 
اُوس: 

وأفضلت في کل شيء فما 


لو کی اتی قرات الیل 
وفي بلادِ من أختها بدل 


على كمد من لوعة البين فاعشق 
حتى يكون حشاك من أحشائه 
فن ات دى من مهال 


ضاعوا ومتلك لا يكاد يُضيّع 


تناول سعيّك من طالب 
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أبو نواس: 

كأنما أنت شيءٌ 
أبو الطيب: 

یدل بمعنی واحد کل فاخر 
بعضهم. 

إذا فتن الملاحمٌ مغتما 


ا اغ واو اسل مر 


لو أن إجماعنا في فضنل سؤدده 


أرى الناس مُجمعينَ على فض 
أبو الطيب: 

فف وك ار 
ابو تمام: 

فتى لا يرى أن الفريصة مقتل 
أبو الطيب: 

يرى أن ما ما بان منك لضارب 
ابو تمام: ۰ 

ولولا خلال سنها الشعر' ما درّى 
أبو الطيب: 

ی ا 


والمصراع الثاني من قول أبي تمام: 


حوى جميع المعاني 

وقد جمع الرحمٌ فيك المعانيا 
اا ف 
أغارت عليه فاحتوتة الصنائع 
بنواله ما تجبْرٴُ الهيجاءُ 

في الدين لم يختلف في الملة اثنان 
E‏ 
Ss‏ 

ولكن يرى أن العيوب المقاتل 
بأقتل مما بان منك لعائب 

اة الخلا من أبن انى المكارة 


على دقيق المعاني من معانيكا 
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تغري العيون به فيفلق شاعر 


ونحوه» وهو كالحتوي على معن البيتين قول أبي العتاهية: 


شيم فتحَت من المجد ما قذ 
وقول ابن ابي فنن: 

يعلمنا الفتح المديح بجوده 
ومثل ن الطيب: 

سيت الشرام ار درا 
علي بن جبلة: 

يأسو الذي يجرح أعداؤه 
أشجع: 

فما يرفع الناس من حطه 
ابو تمام: 

فإِن أفسذت شیا فليس بصالح 
أبو الطيب: 

فلا ترتق الأيامٌ ما أنت فاتق 
أبو تمام ق القلم: 

أحذ اللفظ ينطق عن سواه 
أبو الطيب في مثله: 

ویفهم عمّن قال ما لیس يسمع 
أبو العتاهية: 

إن المطايا تشتكيك لأنها 
أبو الطيب: 

ا 
فاد السبل: 


وقال جرير: 


في نعته وصنفاً ولیس بمُفلق 
كان مُستغلقاً على المداح 
ويُحسن حتی يحسن القول قائله 
جمیع من مدحوه بالدي فیکا 
ا ا 

ولا يضم الناس من يرفعُ 

وان أصلحت شيا فليس بفاسد 
ولا تفتق الأيامٌ ما أنت راتق 


فيفهم وهو ليس بذي سَّماع 


قت ل ساسا ورا 


و و 
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إن كان شأنكم الدلال فإته 
أبو الطيب: 

وأرى تدللك الكثير محبّبا 
ابو تمام: 

لو سعت بقعة لإعظام أخرى 
البحتري: 

ولو أن مُشتاقا تكلف فوق ما 
أبو الطيب: 

تحاسدت البلدان حتى لو انها 
لبعض العرب» وينسب الى اجحنون: 

ولا شوق حتى يلصَق الجلذ بالحشى 
وقال قيس بن ذريح: 

اھ ان سا ها 
أبو الطيب: 

الحبً ما منع الكلام الألسنا 
فأما المصراع الثاني فمن قول أبي نواس: 

ولا خير في اللذات من دونها سترُ 
بعضهم. 

الله يعلم أني لست أذكره 
نقله أبو الطيب فقال: 

نیطّت حمائله بعاتق محرب 
وم 

وإذا جهلت من امرئ أعراقه 
ابو تمام: ۰ 


فروغ لا ترف عليك إلا 


وأری قليل تدلل مملو لا 

لسعى نحوّها المكان الجديب 

في وسعه لسعى إليك المنبرُ 

نفوس لسار الشرق والغرب نحوكا 
ا 
فأبهت حتى ما أكاد أجيبُ 


Gelle ees 


وکیف یذکرٴٌه من لیس ینساه 
ما کر قط وهل یکر وما انشنی 
اة قا ر ال اة 


شھدت لھا على طیب الأروم 
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أبو الطيب: 

أفعاله نسب لو لم يقل معها 
اوقا 

أغارُ من القميص إذا علاه 
امخبرأرزي: 

u‏ اط إشفاقي ود5 غ تي 

ولو اط عت جرحت لفظك غيرة 
أبو الطيب: 


أغارُ من الزجاجة وهي تجري 


ا اا ری ا 
مخافة أن يلاسه القميص 


أني ر ق 5 فتیکا 


على شفة الأمير ات الحسين 


فاا لن عاو ار ةتكون ون اب وغه فام الا مزاع وارك فاو كار غلل اعا 


أبو تمام: 

قو ا وة لزان تو حرا 
أبو الطيب: 

أفاعیل الوری من قبل دهم 


ر الال اتنا 


ابو نمام 
إليك تجرٌعنا ذجُى كحداقنا 
أبو الطيب: 


الوساطة ن بى وخحصومه -ابو الحسن الجرحاني 


فيه وغودر وهو منهم أبلق 
وفعأك في فعالهم شبات 

من نفسه وحدها في جحفل لجب 
E‏ 


بعد كد من ماء وجه البخيل 
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لقى ليل كعين الظبي لونا و ا 
وأما المصراع الثاني فكثير؛ منه قول الأبيرد: 

عساكر تغشى النفس حتى كأئني أخو سكرة دارت بهامته الخمرُ 
الناشي الأكبر: 

ولو لم يبُح بالشكر لفظي لخبرّت يميني بما أوليتني وشماليا 
أبو الطيب: 

أقرَ جلدي بها علي فما أقدرُ حتى الممات أجحذها 
وأصله من قول الله سبحانه وتعالى: "وقالوا بخلودم م شهدم علينا" الآية. وهو كثير للمتقدمين ومن 
بعدهم, 
ا 

يفت عند افترار الحرب مبتسما إذا تغيّر وج الفارس البطل 
أبو الطيب: 

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضًاح وتغرك باسم 
و 

کک ست کے الت ا حتی کان له في قتله أرب 
دعبل: 

ت ا أن اتی افر کے حر انب 
الحمدون: 

إن المقدّم في حذقٍ بصنعته نی توج فیا فهو محرومْ 
أبو الطيب: 

وما الجمع بين الماء والنار في يدي بأصعب من أن أجمع الج والفهما 
فزاد وأکد. 
البحتري: 

وإذا تلألّق في الندي كلامُه ال مصنقول خلت لساته من عضنبه 
أبو الطيب: 
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كأنَ ألستهم في النطق قد جعت على رماحهم في الطعن خرأصانا 
وس بن حجر: 

وإنا وجذنا الحلم أنفس ساعة الى الصتون من ريط يمان مسهّم 
فقد تداوله الشعراء فأكثروا؛ فقال سالم بن وابصة: ۰ 

إن من الحلم ذلا أنت عارفه والحلمٌ عن قدرة فضل من الكرم 
وقال الترمي ففصل معتييّه» وتبع سالا 

أرى الحلمَ في بعض المواطن ذلة وفي بعضبها عڙا يسوڈ صاحټه 
أبو الطيب: 

إذا قيل مهلا قال للحلم موضعٌ وحلم الفتی في غير موضعه جهل 
وجوه له 

فوضّع الندى في موضع السيف باللا مض كوضع السيف في موضع التدى 
ولق ا 

ٳني أُصاحب حلمي وهو بي كرمُ ولا أآصاحبا حلمي وهو بي جين 
وله ي معن قول ا 

کل حلم اتی بغیر اقتدارٍ حُجَة لاجئ إليها اللئامْ 
فبين العلة» ونحوه له: 

من الحلم أن تستعمل الجهل دونه إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم 
امرۇ القيس: 

ألم تر أني كلما جئت طارقا وجدت بها طيباً وإن لم تطټّب 
فأحذه الناس بعده وأكثروا فيه. 
أبو الطيب: 

أتت زائرا ما خامرَ الطيب ثوبَها وكالمسك من أردانها يتضوّع 
أبو نواس: 

نة العشاق واحدة فإذا أحبْت فاستكن 
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كن إذا أحببْت عبدا للذي تھهوى مُطيعا 
أبو الطيب: 

تذل لها واخضغ على القرب والنوى فما عاشق من لا يذل ويخضعُ 
ا 

خلقنا سماءَ فوقنا بنجومها ا و ر ا 
ومثله لبشار:ٌ 

كأنَ مثار النقع فوق رؤوسنا وأسیافنا لیل تھاوی کواکبُه 
بعضهم. 

انا جعلت أسنتنا نجوم سمائها 
أبو الطيب: 

يزور الأعادي في سماء عجاجة أُسنتها في جانبيها كو اكب 
البحتري: 

ملوك يعون الرماح مخاصرا إذا زعزعوها والدروع شاالا 
م أعاده فقال: 

متعوداً بس اللروع يخالها في البرد خزاً والهواجر لاذا 
ففصّل ما أجمل البحتري في قوله: والدروع غلائلاء وقصر في اللفظء وسلم للبحتري بقية بيته» وحسن 
أمية - ويروى لغيره: 

عطاؤك زين لامرئ إن أصبته بخير وما كل العطاء يزين 

وليس بعار لامرئ بذل وجهه إليك كما بعض السؤال يشي 
فتبعه فيه الشعراء وأكثروا. 
وقال أبو الطيب فسفسف: 

وقێْض نواله شرف وعز" وقبض نوال بعض القوم ذام 
ابو تمام: 


وقفت وأحشائي منازل للاس به وهو قفر" قد تعفت منازله 


الوساطة بين المتبي وحصومه -ابو الحسن الجرحاني 183 


أبو الطيب: 

لك يا منازل في القلوب منازل أقفرأت أنت وهن منك أواهل 
ابو نواس: 

قات لقد أبعد الستر ى فقت لها من عالج الشوق لم يستبعد الذارا 
نقله أبو تمام فقال: 

هیهات الم يعم بأنك لو وى باصن ل فت عك اتسين 
ابن الناصر: 

من لم بر زير إن الشوق راحلة ‏ تدني البعيد وتطوي الستبتب العافي 
الا 

ف شرق دارا وهی از من عالج الشوق لم يستعد الدارا 
وأصله قول الأعرابي: 

بعيذ على كسلان أو ذي ملالة فأما على ذي حاجة فريبُ 
أبو الطيب: ۰ ۰ 

نضحت بذكر اكم حرارة قلبها فسارت وطول الأرض في عينها شبر 
و 

يرمي بها البله البعيد مظفر" كل البعيد له قريب داني 
رل“ 

کن حيث شتت فما تحول تنوفة دون اللقاء ولا يشط مزارُ 
ا 

ا ا OA ES‏ 
أبو الطيب: 

من طاعني غر الرجال جاذرُ ومن الرماح دمالجٌ وخلاخل 
ار غر ر لكهتا بحا الال سادا 
ابو تمام: 


ويضحك الدهرُ منهم عن غطارفة كأن أيامهم من أنسها جُمَعُ 
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أبو الطيب: 

آذ حت ب 9 قات خي 
فزاد وأحسن؛ على أن أبا تمام م يقصر. 
بعض العرب: 

إذا نحن آذلجنا وأنت أمامنا 
نقله أبو العتاهية الى المدح فقال: 

ولو أن ركبا يمّموك لقادهم 
وتبعه أبو الطيب فقال: 

أدلتها رياح المسك فيه 
السا 

وما بلغ المُهدون نحوك مدحة 
ابو نواس: 

إذا نحن انثيتا عليك بصالح 


£ 


اشحع: 

وما ترك الماح فيك مقالة 
أبو الطيب: 

ویبقی ضعف ما قد قیل فيه 
إياس الكلابي: 

فان تك في عديدكم قليل 
أبو الطيب: 

كثير إذا شدوا قليل إذا عدوا 
حالد الكاتب: ۰ 
أبو الطيب: 

ظلومٌ كمتتيها لصب كخصرها 


كأنك في فم الدهر ابتسامُ 


كف لمطايانا براك هادیا 
نسيمك حتی يستدل به الرکبُ 
إذا فتحت مناخ رها انتشاقا 

وإِنٌ أطنبوا إلا وما فيك أفضل 
فأنت كما نثني وفوق الذي نشي 
ولا قال إلا دون ما فيك قائل 
إذا لم يترك أحد مقالا 


فٳنا في عدو كم كثير' 


گا د <î‏ 5 زائ من ۰ فکا 


ضعيف القوى من فعلها يتظلمْ 
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فأما المصراع الثان فمشهور متداول. 
عبد الله بن الحسن العلوي» وهو متداول: 

يُحسَبن من لين الكلام زرّوانيا 
أبو الطيب: 
وار 

وقد عرکت بتدمر خیل قیس 
أبو الطيب: 

ولیس بغیر فف 
ابو العتاهية: 

فاا الآجال غيرأك في الوغى 
أبو الطيب: 

ولا موت إلا من سنانك يُتقى 
أبو العتاهية: 

بدت بين حورٍ قصارٍ الخطا 
أبو الطيب: 

بانوا بخرعوبة لھا كفل 
أبو نواس: 

ألا يا بن الذي فنوا وبادوا 
أبو الطيب: 

نحن بنو الموتى فما بالذا 
وأصله لمتمَّم بن نويرة: 

فعدوأت آبائي الى عرق الثرى 

ولقد علمْت ولا محالة أنني 


بعض العرب: 


ويصذهن عن الخنا الإسلاْ 
وع ذلك مطلوياً إا طا 
وکان لتدمر فیها دمار 

وتدمرٴ کاسنمها لهم دمارُ 

ولا آفة الأموال غير حبائكا 
ولا رزق إلا من يمينك يقس 
تجاهذ بالمشي أكفالها 

يكاذ عند القيام يُقعذها 

اّما والله ما بادوا لتبقى 

اا ما لا يذ تن شربه 


فدعوتهم فعلمت أن لم يسمَعوا 
للحادثات فهل تريني أجز ع 
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وإنما القرْمٌ من الأفيل 
أبو الطيب: 

فأول قرح الخيل المهارٌ 
أبو نواس: 

تبكي فتذري الأ من نرجس 
ابن الرومي: 

كأن تلك الدمو ع قطرٌُ نى 
أبو الطيب: 

وتمستح الطَل فوق الورد بالعتم 
ابو نواس: 

فهّي إذا سميّت فقد وأصفت 
فقلبه أبو الطيب فقال: 

ومن يصفك فقد سمّاك للعرآب 
منصور النمّري: 

من کل سمح الخطى وكل يعملة 
أبو الطيب: 

وهل أرمي هواي براقصات 
ا 

شفعت مکارمه لهم فکفتهم 
ابو تمام: 

طوی شیما كانت ترو ح وتغتدي 
أبو الطيب: 

إذا عرضت حاج إليه فنضدّه 
ا 


کک ا ا 


وسُحق النخل من الفسيل 


وتلطمٌ الور بعناب 


يقطر' من نرجس على وراد 


فيجِمَعٌ الإسمٌ معنن معا 


خرطومها باللغام الجعد ملتفع 
محلا المقاود باللغام 

جهد السؤال ولطف قول المادح 
وسائل من أعيت عليه وسائلة 


وهل جزَغ أجدى علي فأجزغ 
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أبو الطيب: 

وهان فما أبالي بالرزايا 
العباس: 

لا تبني عاك مقصبرا 
أبو الطيب: 

يراد من القلب نسیانکم 
أحمد بن طاهر: 

ا 
أبو الطيب: 

فکم وکم مجالة 
ا الولادة وزاد فيه ربيته وهو حسن. 
أبو تمام: 

ت اکت تلك الستون وأا 
اهو وع وا 

نصيك في حياتك من حبيب 
ابو طاهر: 

خلائفکم للمكرأمات مناسب 
ا فا 

ا ا ا 
ا 

وزاده عجبا آن حت في 
لكأيو ااطب ال 

لو كان سكناي فيك منقصة 
أبو العتاهية: 


هب لي أمين الله من بعض ما 


الوساطة بين المتبي وحصومه ايو الحسن الجرحاني 


لأئي ا بأن أبالي 
a‏ 
وتأبى الطباغ على التاقل 
حين أعتد بالصنائع عندي 


کا کار ت 

نصيبك في منامك من خيال 
تناهی إليها كل مجد مؤڌل 

إليك تناهى المكرأمات تسب 

وما درت در أن الد في الصف 
لم يكن الد ساكنَ الصتدف 


ا نفسي 
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أبو الطيب: 

فاغفر فدى لك واحبني من بعدها 
ونحوه: 

له أياد إليّ سابقة 
البحتري وهو كثير مشهور: 

من قهوة تنسي الهموم وتبعث الشو 
أبو الطيب: 

ا E‏ 
البحتري: 

كل الذي تبغي الرجال تصييُه 
ال 

ولئن طلبت شبيهّة إني إذاً 
نقله أبو الطيب فقال: 


وما عزّہ فیھا مراد أراده 


أعد منها و لا أعذذها 

ق الذي قد ضل في الأحشاء 
تهيّجٌ للقلب أشواقه 

حتی تبغي أن تری شرواهُ 
لمكلف طلب المحال ركابي 


وإِنَ عزٌّّ إلا أن يكون له مثل 


فزاد؛ لأنه بيّن وحهين من المدح: أحذهما وصفه بالاقتدار والتمكن من المراد» والثان انفراده بالفضل عن 


اال قال ضر غل ال ل 
امريد مثل محمد في عصره 
البحتري: 
يتعثرن في النحورٍ وفي الأو 
أبو الطيب: 
تميل كأن في الأبطال خمرا 
م نقله الى اليل فقال: 


مازال طرفك يجري في دمائهم 


ابن المعتز» وهو معن مشهور»ء وهذا من مليح ما قيل فيه: 


ا عى اباد و انرق 


لا تبلنا بطلاب ما لا يِلْحَق 
ق ا 


ق سادا ,اعا 


کل می ت ای ارت ال 


لنلتقي بالذكر إن لم نلتق 
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أبو الطيب: 

لنا ولأهله أبداً کک 
وله حوه: 

ت ار و مار واا 
البحتري: 

وأصفخ للبلى عن ضوء وجه 
أبو الطيب: 

وبال كان يُفكرٴ في الهزال 
ابو تمام: 

ھ رهط من أمسى بعيداً ر 
أبو الطيب: 

فرك الإاشا آهلا وزات 
وأصله قول الأول: 


ومن تكرّمهم في المحل أنهُمُ 


وما زال بي إكرامهم و افتقادهم 
ابو تمام: 

فلقبل أظهرَ ف سیف ثره 
أبو الطيب: 

ویبقی على مر الحوادث صبر ه 
ابو تمام: 

لها منزل تحت الثرى وعهدتها 
أبو الطيب: 

فإن تك في قبر فإنك في الحشا 


ابو تمام: 


تلاقی في جُسوم ما تلاقی 
دو اا ف ری 


وينو ابي رجل بغير بني اب 

ویمّم کافوراً فم یتغرَبُ 

لا يعلم الجارٌ فيهم أنه جار 
وإلطافهمْ حتى حسبتهمْ أهلي 

فبّدا وهذبّت النفوس همومُها 
ويبدو كما يبدو الفرند على الصقل 


لها منزل بین الجوانح والقلب 
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قد 1 2 E‏ من فرظد ۰ قل س و ال بد ب أ 
أبو الطيب: 


إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسمْ 
وا انعظى افر فة حا فنقطع في أيماننا وتقطع 


وما كنت إلا السيف لاقى ضريبة فقطعھا ثم انثنی فتقطعا 
امتبي: 

وهول کشفت ونصل قصفت ورمج ترکت مبادا مُبیدا 
ثم أعاده فقال: 

فقسفر عنه والستيوف كأنما مضاربُها مما انفلن ضرائبُ 
ثم أعاد وزاد؛ إذ جعل الحديد مقتولاً فقال: 

قتلت نفوس العدا بالحدي د حتى قتلت بهن الحديدا 
وكأنه ألم في استعارة القتل للحديد بقول أي تممام: 

ومامات حتى مات مضرب سيفه - من الضتّرب واعتلت عليه القنا السْمْرُ 
م کرره وزاد إذ جعله مقتولاً في حسم القتيل وحعل للسيوف آجالاً فقال: 

القاتل السيف في جسم القتيل به وللسيوف كما للناس آجال 
تم أعاد و وا 

ومنعفر لنصل السيف فيه تواري الضَبً خاف من احتراش 
وكأنه اقتدى في ترك السيف في حسم القتيل بقول الحصين بن الحمام: 

نطارذهم نستنفذ الجُرد كالقنا ويستنفذون الستمهري المقوّما 
قيل قي تفسير قوله: 

ويستنفذون الستّمهري المقوّما 
إنا نطعنهم فتبقى الرماح أو عواليها فيهم إذا أعجلونا ب ركض اليل عن انتزاعها؛ وقيل غير ذلك. وقد 


قالت امرأة من بي عامر: 
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تعرفكم جزر الجزور رماحنا ویمسکن بالأکباد مُنكسرات 
وقد قيل في تفسيره: إن التماح تنكسر فتعلق بالأكباد عواليها. 
وقد قال أبو الطيب: 

نصرّفه للطْعْن فوق حواذرٍ قد انقصفت فيهن منۀ كعاب 
وقال» وقد زاد كأنه احترع المع وإن كان يلاحظ بيت أي تمام: 

ت درا ک0 م ركه اقا ار سوا 
سعید بن حمید: 

جلت يذ الدهر عندي في اجتماعهما لن اساد ھا فی کل عا نا 
أبو الطيب: 

يذ للزمان الجمع بيني وبينه لتفريقه بيني وبين النوائب 
وقد نقله الى معن آخر فقال: 

اي الد ف الج ا غقلنا فلم نشعر له بذنوب 
وكأنّه أل ني هذا امع بقول البحتري - وإن كان ني الغرضين بعض الاحتلاف: 

تنسى أيادي الزآمان فينا فما نذکرٌ شيئاً منه سوی نوه 
الكميت: 

وكائن في المعاشر من اناس أخوهم فوقهم وهمُ كرامُ 
أبو الطيب: 

کل آخائه کرام بني الدن يا ولكنه كريمٌ الكرام 
ابو تمام: 

مضى طاهر الأخلاق لم يبق بقعة من الأرض إلا واشتهت أنها قبرُ 
أبو الطيب: 


وتغبط الأرض منها حيث حل به وک الل ما ا را 


إن أجرّمَّت لم تنصتّل من جر ائمها وإن أساءّت الى الأقوام لم تلم 
أبو الطيب: 
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وجدنا ابن إسحاق الحسين كجده 
ابو تمام: 

مستبسلون کأنما مهجاتهم 

ألفوا المَنايا فالقتيل لديهْ 
ونحو هذا اللفظ قول أبو الطيب: 

وکقتله 1 ات قتیلا 
E‏ 

لا ييأسون من الدنيا إذا قتلوا 
أبو الطيب: 

ضربته بصدور الخيل حاملة 
و 

وفوارس يُحيي الحمامُ تفوستها 
وأنا أرى أن هذا المعن منقول من قول زهير: 


aS GHG 


کی لی پرا سن اک 


ليست لهم إلا غداة تسيل 
لم يُخل العيش وهو قتيل 


قبا قفرا قيا فة لفيا 
فكأنها ليست من الحيوان 


كأنك تعطيه الذي أنت سائله 


لأن و ا ا وحعله هذا يسرع الى القتل حي كأنه حياة» فالمعنيان واحد 


في التحصيل» وقد قال أبو الطيب في معن قول زهير: 


من القاسمين الشكرْ بيني وبينهم 

ويهتزّ مثل السيف لو لم تله 
أبو الطيب: 

کے ا ع 
A‏ 

وأسمّر مرفوع یری ما أريته 

من کل أزرق نظار بلا نظرٍ 
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لأنهم دى إليهم بأن دوا 
يدان لسلته E‏ من الغمد 
تنتضي نضسَها الى الأعناق 
بصير إذا صوبته 
الى المقاتل ما في متنه أوذُ 
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أبو الطيب: 

یری حدهُ غامضات القلوب 
وقد زعموا أن قوله: 

قف شخت اة من هُموم 
مأحوذ من هذا» ومن قول أبي تمام: 


يظل فو اداً للفو اد سنانه 


اکت ف ةا اراي 


فما يخطران إلا في فؤاد 


ولا أبعد أن يكون قد لاحظه؛ لته قد أَبرٌ به على كل مخترع وسابق ومنفرد. والأقرب عندي أن يكون 


كآنه کان ترب الحباً مذ زمن 


تجاوز غايات الغقول رغائب 
البحتري: 

وحديث مجد عنك أفرّط i‏ 
وأصله قول بعض العرب: 

تمن لاقیت اا بلاءه 


أبو الطيب: 


فأساء؛ لأنه عله يستعظم فعله» وزغا الجيد قوله: 
يستصغرُ الخطر العظيم لوفده 
بو نواس في الكئوس: 
طالعات مع السقاة علینا 
أبو الطيب قي السيوف: 
طن سوسا وارد ای 
فأما جعل السوت شر دك اا 
ّما أغفلت شكرك فانتصحني 


فليس يحجبٌه قلبً ولا بذ 

تكاذ بها لولا العيان يُكذب 
حتی ظننا أنه موضوع 

وهم يحسبون أنني غير صادق 
بعظيم ما صتعت لظنك كاذبا 
ويظن دجلة ليس تكفي شاربا 
فإذا ما غرَبْنَ يغرب فينا 

له وهامات الرجال مغارب 
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ثم فسر فقال: 

ول تلادي إن نظرت وشكتي 

حباؤك والعيس العتاق كأنها 
آبو نواس: 

وکل خير عندهُم من عنده 
وفسر أبو الطيب وشرح وملح: 

أسيرُ الى إقطاعه في ثيابه 

وما مطرتنيه من البيض والقنا 
حاتم: 


ومن يبتدغ ما لیس من خیم نفسه 


وقال الأعور الشني؛ 


ومن يقترف خلقا سوی خلق نفسه 


إبراهيم بن المهدي: 
من تحلى شيمة ليست له 
أبو الطيب: 


وأسرغ مفعول فعلت تغيّرا 


ومُهري وما ضمت إليٌ الأنامل 


اا الى نمكم اا ااال 


على طرفه من داره بځسامه 


يده ویغلڼِه على النفس خيمُها 
يدغهُو تغله عليه الطبائع 
قار تو قت ته 


کف شیف غا ا 


وهذا المعى متداول» وقد أكثر الناسٌ فيه» وأشبهه بقول أبو الطيب قول الأعور الشني: 


وأذْوّم أخلاق الفتى ما نشا به 
الملصراع الثاني هو بيت أبو الطيب بكماله. 
طمیل: 

وما أنا بالمُستنر البْن إنني 
أبو الطيب: 

وا اترات ع را ر 
امصراع الثاني من قول عدي بن الرقاع: 

کی ی عالما 


وأقصرُ أفعال الرجال البدائعُ 


بذى لطف الجيران قذما مفْجَمُ 
ولا علمتني غير ما القلبُ عالمُه 


عن حرف واحدة لكي أزدادها 
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ومن قوله الأعور: 

لك أصنت ما لاج قبا 
وقد كرره أبو الطيب فقال: 

عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا 
أبو الطيب: 

لا هتي الکاشبحون فاني 
وهو من قول الآخر: 

وفارقت حتى ما أحنَ الى هوى 

وقد جعلت نفسي على النأي تنطوي 
وهو معن قوله حي حلت لي علاقمه. 
ومثله قول المورٌج بن عمرو: 

روعت بالبین حتی ما أراځ له 
ا 

لك ور تی الحادات شا ارغ 


بلوأت من الأمور الى السؤال 

فلمّا دهتتي لم تزدتي بها علما 
رعيت الرّدى حتى حلت لي علاقئة 
وان بان جيران علي کرام 

وعيني على فقد الحبيب تنام 
وبالتفرق من أهلي وجيراني 


لنازلة من ريبها أتوجَعُ 


رماني الدهرُ بالأرأزاء حتى 


فرت ا ااا ا 


قؤادي قي شام من ابال 
E‏ 


وقد تقدم ما يقارب هذا المعن» وإن كنا أعدناه لتمييز أحدهما عن الآحر. 


الطرمًاح: 
يفرق منا من نحبً اجتماعه 
آحر: 
عجبت لتطويح التوى من أحبَّه 
وهو كثير» وأصله لمضرس بن ربعي من قوله: 
لعمرأك إني بالخليل الذي له 
وإني بالمولى الذي ليس نافعي 


ويجمع منا بين أهل الضتغائن 
وإدناء من لا ستل له قرب 


علي دلال واجبً لمفجَعُ 
ولا ضائري ما ساءه لممتعْ 
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فنقله أبو الطيب فأحسن وأطاب: 

اد ا ن ف 
يزيد الهلي وهو معن مشهور: 

إن بُعجز الدهرُ كفي عن جزاثكمْ 
أبو الطيب: 

لا خیل عند تهدیها ولا مال 
وأصله قول الأول: 

يجزيك أو يُثنى عليك ول من 
أبو العَمَيثل الأعرابي: 

اصق وعف وبر واصبر واحتمل 
أبو الطيب: 

أقل أنل أن صن احمل عل سل أعة 
فزاد» وأصل هذه الطريقة قول امرئ القيس: 

قك وخاد وسا وزرا 
او 

تأخرت أستبقي الحياة فلم أجذ 
أبو الطيب: 

فحب الجبان التفس أورده الثقى 
سعيد بن حميد: 

يا ليل لو تلقى الذي 

قصر من طولك أو 
نقله أبو الطيب فقال: 

كان الليل قاس ما أقاسي 
علي بن محمد البسّامي: 


من کان في الدنيا له شارة 


بغيضا تنائي أو حبيبا تقربُ 
فإتني بالهّوى والشكر مجتهذ 
فليُسعد النطق إن لم تسعد الحال 

تى عليك بما فعلت کمن جزّی 
واصفح ودار وکاف و واشجع 
زذ هش بش هب اغفر' أذن سر صل 
وقاد وعاد وأفضل 

لنغسي حياة مثل أن أتقثما 

وحب الشجاع التفس أوردةٌ الحرأبا 


ألقى به أو تجذ 


أشف ك ا 
ا 


فنحن من فا الدنيا 
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نرمقها من گناب حسر هة 
أبو الطيب: 

OT ET 
بعضهم:‎ 

وأْسَرُ في الذتيا بكل زيادة 
أبو الطيب: 

زیادة شیب وهي نقصُ زيادتي 
ومطله آل 


ئ ما ازددذت من بعد التناهي 


علي بن الجهم ق صفة الشعر» وهو معن مشهور: 


فصار مسر الشمس في كل بلدة 
أبو الطيب: 

قواف ٳذا سرن عن مقولي 
ر 

إذا قلته لم يمتنغ من وأصوله 
وأصله قول عنترة بن الأخحرس: 

ألم تر اَن شعري سار عني 
ابن الرومي: 

ا ا فل فت اع رة 
أبو الطيب: 

وذاك النشر عرضّك كان مسنكا 
ادر 


فأثتوا علیتا لا أيا لأبيكمُ 


فة عه خا 


ا 
وقوّة عشق وهي من قوتي ا 

فقد وقع انتقاصي في از دبد 

وهب هبوب الريح في البرً والبحر 
وثبْنَ الجبال وخضننَ البحارا 

جدار معلی أو خباءٌ مطذبُ 

وشعرك حول بيتك ما سیر 

بلى؛ كان مثل المسك صادف مخوضا 
ا و 


أا د ا 
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ابو تمام: 

سلفوا يرون الذكرَ عيشأ ثانيا 
أبو الطيب: 

کل افا له برد حیاته 

وکأنما عیسی ابن مریم ذکرُه 
وکرره فقال: 

فلن له ببطن الأرض شخصا 
بعض العرب: 

وقاسمَني دهري بني بشطره 
أبو الطيب: 

قد کان قاسمک ا شين دهرٴهما 

وعاد في طلب المتروك تاركه 
ومثل المصراع الأحير قول ارين اواب 

قارف ما قل الشاب وبعة 
ا 

وما قت کی ب ا ا 
أبو الطيب وأحسن غاية الإحسان: 

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه 

وعادی محبّیه بقول غداته 
بعض العرب: 

لما رأوھُم لم يُحستوا مُدركا 
أبو الطيب: 

ظلت بها تنطوي على کبد 
بجی بن زیاد: 


دفعنا بك الأيام حتى إذا أتت 


Bs 


لما انطوی فکأنه منشورُ 


وكأن عازر شخصه المقبور' 
جديدا ذكرناهُ وهو بالي 
فلما تقضّی شطرٴُهُ عاد في شطري 


وعاش ذرُهُما المفدي بالذهب 


إا لنغفل والأيامٌ في الطّلب 
رادت ا کر واشل 


س 
ای 7 ایی 


وصدق ما يعتاده من توهُم 


وأصبح في ليل من الشك مُظلم 
وضعوا أناملهُم على الأكباد 
نضيجة فوق خلبها يذها 


تريثك لم شطع لها عنك مدفعا 
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أبو الطيب: 


محاسن من مجد متی يقرنوا بها 
أبو الطيب: 


وا اتم وشت مقا 
فر هة الف رالانا عر 


قصدتك والر”اجون قصندي إلِيهمْ 
امون ايا 

ولما رأيت الود ليس بنافعي 
أبو الطيب: 


إذالم تجزهم دار قوم مودَة 


حتى أتى الأمرٌ الذي لا يُدفع 
مناقب أقوام تكن کالمَعايب 

وأجدت مناقبُهم بهن مثالبا 

ومن يسوي بأنف الناقة الذتبا 

كثيرٌ ولك ليس كالذتب الأنف 
عت ائ ار ای کان خا 


أجازَ القنا والخوف خير من الوذ 


والعرب تقول: رهبوت خير من رحموت؛ آي أن تثرهب خير من أن ترحم بعض العرب: 


ولا خير في حسن الجسوم ونبلها 
عمرو بن معدي کرب 

ليس الجمال بمئزر 

إن الجمال معادن 


العباس بن مرداس؛ ويروى لربيعة بن ثابت الرقي: 


فما عظْمٌ الرجال لهم بفخرٍ 
أبو الطيب: 


وما الحُسنٌ في وجه الفتى شرا له 


ومثله له في وصف الخيل: 


اکا عر شن کا 


ذالم تز حُسنَ الجُسوم عقول 


فاعم وإِن رديت بُرأدا 


ومناقبً أورثنَ مجدا 
ولکن فخرٴهُم کرم وخيرٴ 
کن في قد رافق 


A TT 


200 


وقریب منه قوله: 
يحب العاقلونَ على التصافي 
زفت ول حت من كن الضا 
أبو الطيب: 
ولیس بأول ذي همَةَ 
حابر بن حیان: 
وان يقتسم مالي بني ونسوتي 
وانفح لنا من طيب خيمك نفحة 
أبو الطيب: 
ا 
ولو جاز أن يووا علاك وهبتها 
بعض العرب: 
لا مسك المال إلا ريْث أثلفه 
تغيّرُ الأيام حالاته 
أبو الطيب: 
وات الین عت فک 
هة تلط النجوح وي 
أبو الطيب: 
أبداً أقطَعٌ البلا ونجمي 


وما زال منشورا علي نواله 


وحبأً الجاهلين على الوسام 

بأول راج حاجة لا ينالها 

دعتة لما ليس بالنائل 

فلم يقسموا خلقي الكريمَ ولا فعلي 
إن كانت الأخلاق مما يوهَبُ 


وإن طلبوا المجد الذي فيك خَيّبوا 
ولك من الأشياء ما ليس يوهَّبُ 


ولا تغيّرأني حال الى حال 
وجوذه باق على حال 
وحالك واحذ في كل حال 
في نحوس وهمتي في سُعود 


۶ 
وعندی حتی قد بقیت بلا عند 
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أبو الطيب: 
ويمنعني ممن سوی ابن محمد 
ابو تمام: 
يمون بالبيض القواطع أيديا 
نقله أبو الطيب فقال: 
خا اما قاری الف خضت 
أبو تمام وهو كثير: 
قد نبَذوا الحَجَف المحبوك من زؤد 
أبو الطيب: 
تقي جبهاتهُم ما في ذراهُم 
ابو تمام: 
ولگ عدو قال لي ف 
أبو الطيب: 
هو الحبيب کن أعوذ به 
ابو تمام: 
کی ان رای او فار 
ل 
وأقل الأشياء محصول نفع 
وهو كثير. قال أبو الطيب: 
جود الرجال من الأيدي وجوذهُمُ 
وقال قي أخحرى: 
ونغمى الناس أقوال 
وقال قي أخحرى: 


یاد له کدی یضق بها تا 

ا موا ارف اقرا 
وعاينته لم تذر أيّهما التصذل 
وصيّروا هامهم بل صرت حَجَفا 
إذا بشفارها حمي اللطامْ 

وکم من ودود لیس بالمودود 

من أن أكون محبًَا غير محبوب 
الجوذ عندهُمٌ قول بلا عمل 
صحةالقول والفعال مريضُ 


من اللسان فلا كانوا ولا الجوذ 


وذكر جود ومحخصولي على الكلم 
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وقد يزعم بعض من يذهب على #ييز ارق أن المصنراع الأول مأحوذ من قومم: فلان بيمة وحمار. 
ومن قول النمري: 

شاءٌ من الناس راتع هامل 
ومن قول السيد: 

قد ضيّع الله ما جمَعت من أدب بين الحمير وبين الشاء والبقر 
قال أبو الحسن: وهذا البيت يروى للمخيم الراسي. قال: والحماعة اعتمدت فيه على قول الله عز وحل: 
"إن ْم إلا كالأئعام بل َم أضا» را کا وع الضرل ان رل المری: 

علي نحت القوافي من مقاطعها رماع ال تفي الق 
مأحوذ من قول أبي تمام: 

لا يذهمنك من دهمائهم نفر خو که ف 
هذا مع اتساعه ثي الدعاوى» وتحققه عند نفسه بتقد الشعرء وادعائه أن أحداً م يسبقه الى هذا العلم» وأنه 
طريق لم تُسلّك قبلّه» وباب لم يزل مستغلقاً حي افتتحه؛ كأن ل يعلم أن العقلاء منذ كانوا يسمّون البليد 


الغي همارا أو بقرة. 


وإذا استبعدوا ذهن مخاطّب واستخفوا فطنه مناز ع قالوا: هذا ثور وتيس؛ حي شاع ذلك على أفواه العامة 
وألسن التساء والصبيان. وكيف يُذّعى في هذا السرق! ومن حعل بعض الناس أولى به من بعض وهم فيه 
شرع واحد! وأي ذهن يغيب عنه ذلك حن يفتقر الى الاعتماد فيه على غيره والاستمداد من تقدم قبله! 
وزغا يصح في مشل هذا الأحذ إذا أضيفت إليه صنعة لفظ» أو وُصل بزيادة معن» كبيت البحتري فإلّه ۾ 
يرض أن يقول: القوم بقر وبمائم؛ كما قال أبو تمام حي قال: 

حت اقرائ فن قاطا 
أي علي أن أحيد وأبدع وآتآنق في شعري» وما علي إفهام البقر؛ فهذه زيادة يصح فيها نقد وسرقة» وأما 
بيت أبو الطيب فليس إلا صريح التمثيل المتداول الذي عرفناك انتفاء هذه الدعوى عنه. 
ابو تمام: 

5افت کرات ا وحسذت نفسك حين أن لم تحسد 


أبو الطيب: 


الوساطة يين ابي وخصومه ابو الحسن ابجرحاني 203 


يحدث عن قلبه مرها E E‏ 
إن كان فيه أحذ في اللفظء ومثله قد يؤحذ؛ فأما المعنيان فمختلفانء لأن أبا تمام أراد أنك نافست 
قدرك وسات شتت فطقت اه ف شرف الفعل وريد على کل غاي تضل الب ون کت 
فيها منقطع القرين فائت الشأو» وأبو الطيب يقول: كأن قلبك يحسدك على فضائلك فهو يكره أن 
يستقبل بذكرها. وهذا نوع آحر من المديح وف غير المذهب الأول؛ لكنهما احتمعا قي حسد النفس 
ا 


a AN E‏ فأقام عنك وأنت سعد الأسعد 
أبو الطيب: 


عجر“ بحر فاقة وور اءَهُ رزأق الإله وبابك المفتوح 


ر و رة خوف انتقامك والحديث سرارٌ 
أبو الطيب واقتصر على ذكر المشي فقال: 

ف را اک جوا کر 
وجوه له 

فلم يسرًخ لهم في الصتُْح مال ولم توقذ لهم بالليل نار 
الحصين بن الحمام: 

فلست بمبتاع الحياة بذلَة ولا مُرتق من خشية الموت سلما 
اط شرا 

i AE E‏ ا و اق ات ال 
شار 

وللموت خير“ من حياة على أذى يضيمك فيها صاحب وتر اقبه 
وقد أكثر الناس وتصرفوا قي أمثلته. 
أبو الطيب: 


ذل من يغبط الذليل بعيش رب عيش أخف من الحمامُ 
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را 

عش کریما أو مت وأنت عزيزٌ 
وقد أعاده فزاد وأحسن فقال: 

تغرُ حلاوات النفوس قلوبَها 

وشرُ الحماميْن الزآؤامين عيشة 
وجوه له: 


وأمَرُ مما فر“ منة فرارُه 


والمصراع الثان من قول أبي تمام - وقد قدمناه: 


ألفوا المَنايا فالقتيل لديم 
ونحوه قول المتبي: 

فاطلب العزً في لى وذر الذ 
وهو من قول الناس: النار ولا العار. 
ومثل الأول قوله: 

لقيت القنا عنة بنفس كريمة 
الأهتم بن سنان: 

وما کل من ا القتال بمیت 
زياد الأعجم: 

مات المغيرة بعد طول تعرأض 

والقتل ليس الى القتال ولا أرى 
أبو الطيب: 

وقد يترأك النفس التي لا تهابُه 
وله“ 

يُقتل العاجز الجبان وقد يع 

ویوقی الفتی الف وقد خو 


بعض العرب: 


بين طعن القنا وخفق البُنود 


فتختارُ بعض العيش وهو حمامْ 


يذل الذي يختارُها ويْضامْ 
وکقتله أن لا يموت قتیلا 
من لم يُخل العيش وهو قتيل 


ل ولو كان في جنان الخلود 


الى الموت في الهيجا من العار تهرُب 
ولا كل من يجو الإياب بسالم 


للقتل بين أسنة وصفائح 


سببا يخر للشفيق الناصح 
ويخترم النفس التي تهيّبُ 


جز عن قطع بُخنق المولود 
ض في ماء لب الصنديد 
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إني لأستر ما ذو العقل ساترُه 
را ن ا 
أبو الطيب: 

ررکم قے الا مت 

إذا صبحتني من أناس ثعالب 
أبو الطيب: 

ويحتقرٌ الاد عن ذكره لهم 
وله: 


اندو فيس من بالمتوء يذكرني 


من حاجة وأميت السرًَ كتمانا 
وقد كان عندي للامانة موضع 
إذا أنشر الس لا يتشر 

لأدفع ما قالوا متحتي خقرا 
كأنهُمٌ في الخلق ما خلقوا بع 


فلا عة نحا وشا 


المصراع الثاني هو المعن الأول» وقد كثر حي حرج عن باب السرق. 


زياد الأعجم: 
ا ااك واو 
أبو الطيب: 
فيه الفصاحة والستّماحة والتقى 
المؤرج التغلي: 
يغتابا عرضي خاليا 
ويْحبيني إذا لاقيته 
ولي الطيب”: 
محسسَدُ الفصتل مكذوبة على أثري 


زاد معروفك غق غظما 


قرا بمَرْو على الطريق الواضح 
والبأس أجِمَعٌ والحجا والخيرُ 


وا ا اف٠‏ 


عندي وټُخفي 8 1 


E 
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تتناساهُ كأن لم تأته وهو في العالم مشهورُ كير 
قال أبو الطيب - وأحسن وتناهى في الإحسان: 

تظنَ من فقدك اعتدادَهُمْ أنهمْ أنعموا وما علموا 
ذو اللإصبع العدواني - وهو كثير: 

TEE‏ له طائف بالصتالحین بصيرُ 
البحتري: 

ألم تر للنوائب كيف تمو الى هل النوافل والفضول 
أبو الطيب: 

أفاضل الناس أغراض لذا الزمن 
و ما 

أعيذكم من صُروف دهركم فإنه في الكرام مته 
ومن هذا المعن قول أبي تمام: 

إن ينتحل حدثان الدهر أتفسكم ويْسلمٌ الناس بين الحوْض والعطن 

ان خا ا يفنى ويمتة عمر الآجن الأسن 
وهو ما روى عن البي صلى الله عليه وسلم من قوله: أعظّمٌ الناس بلاء الأمثل فالأمثل. 
مزاحم العقيلي: 

وجوه لو ان المُدلجين اعتشوا بها قطعن الدجى حتى ترى الليل ينجلي 
أشجع: 

ملك بنور جبینه يثري وبحرُ الليل طام 
أبو الطيب: 

فما زال لولا نور وجهك جُنځه ولا جابها الركباڻ لولا الأيانق 
المرّار بن سعيد» وقد وصف فلا ودليلهاء وهو كثير عن العرب. وهذا من مليح ما جاء فيه: 

يسثري الدليل بها خيفة وما بکآبته من خفاء 

اف ا ااا ف کی اام 


ق وأخرى تأمل ما في السقاء 
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وثالثة بعد طول الصمات 
E‏ 


إذا اجتازها الخرّيت قال لنفسه 
بو الطيب: 

يقو الخرأيت من خوفب التّى 
وملح قي قوله: 

ت u‏ قذف قلب الذليل به 
ومن هذا المع قول دعبل: 

إذا أقحم الركبان فيها تبتلوا 
عبد الرحمن بن دارة وهو كثيرٌ عن العرب: 

فإن أنتم لم تقتلوا بأخيكم 

ویوا أرکينيات بالحُلى واقعدوا 
أبو الطيب: 

إذا كنت ترأضى أن تعيش 


ولا ست ا الماح 8 
كم نعمة لله كانت عنده 
لا يليق الغنى بوجه آبي 


ا الطيب: 
والغنى في يد اللئيم قبي 


أبو جويرية العدي: 


وبدأة مجد لم تكن فافترعتها 


إليّ وفي حلقه كالبُكاء 
من الهول يذعو ويله وهو خائف 
تاك برجلي حائن کل حائن 

فيها كما تتلون الحرباء 

قلب المُحبً قضاني بعدما مطلا 


ا من ذنبه و 


فکر نو ا بايا للكلرق وللكحل 


لى الل و اعرا المغازل وال 


فلا هھ تعدن الحسام اليمانيا 


ولا تستجيدَنَ العتاق المذاكيا 
فكأتها في غربة وإسار 

لى ولا نور بهجة الإسلام 
قذر قبح الكريم في الإملاق 


الى كل أفق تحتويها القصائذ 
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البحتري: 
وغرائب في المجد تعلم أنها 


وهو من قول أبي تمام: 


وأرى سماحك يا بن وهب شاعرا 


أبو الطيب: 
شاع المجد خذنه شاعر الف 


غربّت خلائقه وأغرب شاعر" 


ترفع عن عون المكارم قدرٴه 
وقال: 

يريك من خلقه غر ائبَه 
فزاد تق البيتين bl‏ وقال: 

يمشي الكرام على آثار غيرهُم 
بعض الحدثين: 

شخص الأنامٌ الى جمالك فاستعة 


ما كان أحوج ذا الكمال الى 
أبو الطيب: 

کان الردی عاد على کل ماجد 
وا 

ف اة ایت خو ا نوت 

خوفاً من العين أن تصاب بها 


ذو الرمة: 


من شاعر أو عالم أو کاتب 
يلقى المديح من الندى بنقائص 
ظ كلانا ربأ المعاني الدقاق 
فيه فأحسن مغرب في مغرب 
فما يفعل القغلات إلا عذاربا 
وأنت تخلق ما تأتي وتبتدغ 
من شر" أعيّتهم بعيْب واحد 


أفعاله زيا من الزرّين: 


عيب يوقيه من العيْن 
اھ ید مجه یرب 


ات که 


أصاب عینا بها يُعان عَمی 
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رجيعة أسفارِ أن زمامَما 
أبو الطيب: 
تجاذب فرسان الصتباح أعنة 


وقي هذا البيت معن يخرحه عن اتباع البيت الأول» لأن ذا الرْمَّة م يزد على التشبيه وليس هو الذي 


قصده أبو الطيب» وإن كان قد حرى في غرض بيته» ونما أراد اما لا تترك الأعنة تستقر في أيدي 


شجاغ لدی يُسرى الذراعين مُطرق 


كأنٌ على الأعناق منها أفاعيا 


فرسانماء لما يزعجها من سوّرة المرّح» وحسن البقية بعد طول السّرى؛ فكأنما الأعنة أفاعي تلدغ أعناقها 
إذا باشرتماء فيجاذها الفارس فرسَّه وهي تحاذبه إياها. وهذا غرض آخر ومقصد ل يتعرض له ذو الرمة. 


بکر بن الَا ح: 

كأنك عند الك في حومة الوغى 
أبو الطيب: 

فاه والطعن من قذامه 
بكر بن النطاح: 

كأن المنايا ليس يجرين في الوغى 
أبو الطيب: 

دن اانا فا كا و اة 
أبو نواس: 

وقد غلبتها عبرة فذموعُها 
أبو الطيب: 


د 


فغرّبت حتى لم أجذ ذكرَ مشرق 
أبو الطيب: 

فشرّق حتی ليس للشرق مشرق 
البحتري: 

TTT TS 


فن العف الذي من ورائكا 
متخوّف من خلفه أن يُطعنا 

إذا التقت الأبطال إلا برأيه 

حتی يقول لها عودي فتندفع 

على خڏها حمر" وفي نحرها صفرُ 
وقد قطرت خُمرأً على الشعر الجثل 
کے فت اا ا 
ا 


يمشي عليه كثافة وجُموعا 
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فنقله أبو الطيب الى كثافة الرّهج فقال: 
وقال ابن الرومي مثل هذا: 

فلو حصبَتهُم بالفضاء سحابة 
وتبعه أبو الطيب فقال: 

يمنغها أن يُصيبَها مط 
ا 

في عسكرٍ تشرق الأرضُ الفضاءٌ به 
أبو الطيب: 

وكأنما گس النهارٌ به ذجى 
وقد نقله الى مثال آحر فقال: 

يزور الأعادي في سماءِ عجاجة 
وقد ذكرنا أصله فيما تقدم. 
الحصين بن الحمام: 

يطأن من القتلى ومن قصد القنا 
أبو الطيب: 

يطأن من الأبطال من لا حملته 


وقد أحذ الشعراء هذا المعن فتداولوه» ومنه قول أبي تمام: 


حوافرها مخضوبة بدمائه 
ونحو هذا البيت قول أبي الطيب: 

أجتها من كل طاغ ثيابُه 
وكرر المعن فقال: 

غزوات بها دور المّلوك فباشرآت 
ثم أعاد وزاد وأحسن فقال: 


حتى انتهى الفرس الجاري وما وقعت 


لو تبتغي عا ل ا 
لظل عليهم حصبُها يتدَخرَ ج 
فده ما فد تاق الال 
كالليل أتجمه القضبان والأسل 
ليل وأطلعت الماح كواكبا 


أسنته في جانبيها الكو اكب 


خباراً فما يجرينَ إلا تجشما 
ومن قصد المُرّان ما لا يقوم 
ومن غنمها ادد وخلاخله 
زفوظيا من کل باغ ملاغُه 
سنابكها هاماتهْ والمغانيا 


في الأرض من جيّف القتلى حو افرُةُ 
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البحتري: 

ولم أرَ أمثال الرجال تفاوتقت 
أبو الطيب: 

لما وزآنت بك الذنيا فملت بها 


0 


أنا الذي بيّن الإلة له ال 
البحتري وهو كثير: 

صَحا واهتزً للمَعرو 
أبو الطيب: 

وجاد فلولا جوذه غير شارب 
عمير بن حعيل: 

يثيران من نسج التراب قمي 
عدي بن الرقاع: 

اوران من الغار دة 
أبو الطيب: 

خافيات الألوان قد نسج النق 
البحتري في السيف: 


مُصنْغ الى حكم الردى فإذا مضى 


أبو الطيب ومثله كثير: 
لما تحكمت الأسنة فيه 
أعشى باهلة: 
تفن الاس مناه و هة 


خرّر بن لوذان: 


الوساطة بين ابي وحصومه -ابو الحسن الجرحاني 


لدى المجد حتى عد ألف بواحد 
وبالوری قل عندي كثرة العدد 
تخبر' عن فهم الكرام الأجاود 
او ا 

ف حتی قیل نشوان 

لقيل كريمٌ هيَّجته ابنة الكرم 
صين سمالا ویرتدیان 
GLE OG‏ 
غ عليها براقعا وجلالا 

لم يلتفت وإإذا قضى لم يغدل 
E‏ 


من كل أوْب وإِن لم يأت يُنتظرُ 


212 


ودعوت جيشا بالثغور محلهم 
ومثله قول الفرزدق: 
لقوا مثلهم فاستهز موه وة 


يقول: إذا انتموا فرق القوم منهم فامزموا. 


وقد أكثر الناس في الرّعب» وتصرفوا. وروي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صرت بالرعب. 


قال اشحع: 

كأنَ عليها من مخافة جعفر 
العكوك: 

لو لم يُزاحفهُم لزاحقهم له 
أبو الطيب: 


إذ ما لم تسر جيشاً إليهم 

بعتوا الرأعب في قلوب الأعادي 

قد ناب عنك شدي الخوف واصطنعت 
أبصروا الطعْنَ في القلوب دراکا 

فهُمٌ لاتفائه اله في يو 

صيامٌ بأبواب القباب جياذهم 


والجيش باسم أبيهم يستهزم 


دعَوٴها وكيعاً والجياد بهم تجري 


كتائبة مبثوثة وجحافله 

له جن من الرٴُعَّب 

من خوف قارعة الحصار حصارُ 
ما في صدورهُمٌ من الأولجال 
أسرأت إلى قلوبهمُ الهلوعا 

فكأنَ القتال قبل التلاق 

الك لاا نا ۷ نع اه 

قبل أن يُبصروا الماح خيالا 

م نزال ولیس يوم نزال 


وأشخاصُها في قلب خائفهم تعدو 
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لت 

تغيرٴ عنه علی الغارات هيبت 
عمرو بن الأهتم: 

إذا المرءٌ لم يُحببك إلا تكرُها 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة 
أبو الطيب: 

وللنفس اکا قل لے القت 

مفازة صدر لو تطرَق لم يكن 
0 


ورٴحب صدر لو ان الأرض واسعة 


البحتري: 

كريم إذا ضاق الزمان فإنه 
وا 

أبن الاي خلت تو وها اله 
أبو الطيب: 

شيم الليالي أن تشكك ناقتي 


وله - وقد أساء: 
وأنك في ثوب وصدرك فيكما 
وقلبُك في الدنيا ولو دخلّت بنا 
ابو تمام: 
لما نطقت نطقت فيك بمنطق 


ا سے ا شال 

يدك من أخلاقه ما يغالب 

وإن خالّها تخفى على الناس تعلم 

أكان سخاءًَ ما تى أم تساخيا 

ليسلكها فرداً سيك المقانب 

کوسعه لم يضبق عن آهله بل 
باقعا احا قى كر ا 
س 

صضدري بها أفضى أم الببداء 

کصدر ہ لم تبن فیھا عساکرُہ 


و 


على أنه من ساحة الأرض أوسَع 
وبالجنَ فيه ما درت كيف ترجع 


حق فلم آثمْ ولم أتحوب 
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ولو امتدحت سواك كنت متى تضق 
أبو الطيب: 

ون مديح الناس حق وباطل 
ابو تمام: 

ولم أمدحك تفخيمأ لشعري 
أبو الطيب: 

إذا خلغت على عرض له حلَلا 
مطرز بن سبح: 

فما أدرك الساعون فينا بوتر هم 
الطرمًاح: 


أن اك الان و ركت اها 


وهو كثير في شعر العرب؛ نقله أبو الطيب الى الدهر فقال: 


تفيت الليالي كل شيء أخذته 
ابو تمام: 

قفا سندبايا والمنايا مُشيحة 
أبو الطيب: 


هواد لأملك الجيوش كأنها 


عني له صدق اذب 
ومدحك حق لیس فيه کذابُ 
O CE‏ 

وجذها من في أبهى من الخلل 
فا من سا الان وا 
أو نطلب نتعدى الحق في الطلب 
وهن لما يأخذنَ منك غوارمُ 
تهدى الى روح الكميٌ فتهتدي 


ررك الكماة وتنتقي 


وهذا المع هو الذي سبقت إليه العرب» فقال عبد يغوٿ بن صلاءة: 


ولكنني أحمي ذمار أبيكم 
فقالت امرأة من العرب: 

وقالوا ماجدأً منكم قتلنا 

فما وجه یځیی وحده غاب عنهم 
أبو الطيب: 


غاب الأميرُ فغاب الخيرُ عن بلد 


وكان الرماح يختطفن المُحاميا 
كذاك الرمح بکفف بالكريم 
ولكنَ يځيى غاب بالخير أجمعا 


کادت لفقد اسمه تبکي منابر ُه 
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فأما بكاء المنابر فمن قوله: 

بكت المنابرُ من فزارَة شجْوها 
وقد قال موسی شهوات: 

بكت المنابرٌُ يوم مات وإتما 
ونحوه قول أي الطيب: 

ا 
أشجع: 

شد الخطام بأنف کل مُخالف 
أبو الطيب: 

وقد عايّنوه في سواهم وربّما 
ونحوه له 


فهُم حزق على الخابور صرأعى 


ونحوه له 

تلف الذي اتخد الجراءة خلة 
أشجع: 

وتنال منك بح مقلتها 
وهو کر مكو آي الط 

قفدت ي السابري وربما 
أشجع: 
أبو الطيب: 

وحالّت عطایا کفه دون وعده 
ونحوه له 

لقد حال بالتيف دون الوعيد 
ونحوه له 


فاليوم من قيس تضج وتجزع 
أبكى المنابر فقذ فارسهنة 
ا ذو مُقلة وفم بکی 

حتى استقام له الذي لم يُخطم 
رى مارقا في الحرب مصرَع مارق 
بهم من شراب غيرهمٌ خمار 
وعظ الذي اتخذ الفرارَ خليلا 
ما لا ينال بحدة النصل 

تندق فيه الصتعدة الستطراءُ 
بر البرك صونا اشام 
فليس له إنجاز وعد ولا مطل 


وحالت عطاياهُ دون الوأعود 
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او اى ها 
وقد ست آل ها الفط ية اللي ى د 


وكم لك نائلا ل أحتسبْةُ 
يُعطي زمام الطوع إخوانه 


جلید على عتب الخطوب ا غت 
أبو الطيب: 

إني لابن عن فراق أحبتي 

ويزيذني غضب الأعادي قسوة 
الخرعي» وقد تقدمه فيه جماعة من الشعراء: 

إذا أن لم تحْم القديم بحادث 
البحتري: 

زت ا کے ا 
أبو الطيب: 


إذا لم تكن نفس الذ لنشن كاضاة 


بغير قول ونغمى الناس أقوال 
ويلتوي بالملك القادر 
ولیس على عتب الأخلاء بالجلد 


وتحن نفسي بالحمام فأشجُع 


ويلم بي عتب الصتديق فأجز ع 
فو الد ج ا کن جن قل 
حتی یری فعاله حسبُه 


فماذا الذي اي کرام المناصب 


ومثله كثير؛ وله أمثلة؛ ومن قدم ما حاء فيه قول المت و كل الليثي: 


لسنا و إن کرٴُمّت أوائلنا 

نبي كما كانت أواثلنا 
ومثل هذا قول أبي الطيب: 

ولتت بقانع من کش فضل 
وقريب منهم قول بعضهم: 

CTE 
وقول الآحر:‎ 


لن فخرات بآباء لهم شرف 


بوا ای ا ا کل 


تبني ونفعل مثل ما فعلوا 
بأن أعزَّى الى جد همام 
وقد يلذ الحُرّان غير نجيب 


لقد صدقت ولکن بئس ما ولدوا 
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أبو الطيب: 
أرى الأجداد يغلبُها كثر" 
ا 
كأنَ عليه الشكر في كل نعمة 
أبو الطيب: 
من القاسمين الشكر بيني وبينهم 
فشکري لهم شکران: شکرٌ على الندی 
و 
ذا سألوا شكرتهُمٌ عليه 
علي بن حبلة - وقد حاء مثله ق شعر العرب: 
رفا قف اغ اا 
أبو الطيب: 
إذا وصفوا له داءَ بثغر 
ف ا 
به علمَ الإعطاء كل مبخل 
أبو الطيب: 
فيا أجبن الفرسان صاحبة تجتر ئ 
0 
فل بن جا 
فلو جزاً الله الحلا فتجز” أت 
بو الطيب - وقد زاد وأحسن: 
الجوذ عين وفيك ناظرٴها 
لی چن جا 


کأنهم والرًماح شابكة 


الوساطة بين المتبي وحصومه -ابو الحسن الجرحاني 


على الأولاد أخلاق اللثام 
يقلذتيها باديا ويُعيذها 


لأنهم يُسندى إليهم بأن ُندوا 
وشكر” على الشكر الذي وهبوا بعذ 


وإِنٌ سكتوا سألتهُم السّوالا 

ی ل لسارم الما 

اة اة الال الطوال 

وأقدم يوم الروٴْع كل جبان 

ويا أشجَع N‏ فارقهۀ تفرق 
على الحمام فما موت یمر هوب 
لكانت لك العينان والأذنان 
والبأُس باغ وأنت مناه 


س عليها أظلت الأجِمُ 
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آبو نمام 


ف ت 


E 
أبو الطيب:‎ 

بنو العفرأتى محطة الأسد ال 
ا 


وما سودت عجلا مآثر عزمهم 


وهذا معن سوء يقصر بالممدوح» ویغض من حسبه» قر من شان 9 وإنغا طريقة المدح أن يجعل 


E 
أو ضيه ولكن غاا الل‎ 
سند ولكن رماحها الأجِمُ‎ 


ولکن بهم سادت على غيرها عجل 


اللمدوح يشرف بآ بائه» والآباء تزداد شرفا به» فيجعل لكل منهم في الفخر حظاء وټ المدح فضيا؛ فإذا 


حصلت الحقائق كان النصيبان مقسومين عليهم؛ بل كان لكل فريق منهم» لأن شرف الوالد حزء من 
میراثه» ومنتقل الى ولده کانتقال ماله؛ فان روعي ورس ثبت وازداد» وإن أهمل وأضيع هلك وبادء 


وكذلك شرف الولد يعم القبيلة» وللوالد منه القسم الأوفر» ولو اقتصر على قوله: بم سادت على غيره 
عل لوحد ارا ا إن عجْلاً تسود يمم وبأفعاطما أيضاً فقد تسود E‏ 

وقد يجتمع للإنسان وجوه من الشرف كلها تقمه وشيد بده وتسوده» فكأمم مفاحر عجْل الي تسود 
ها؛ لكتّه وعُر هذه الطريقة بقوله وما سودت عجلا مآثر عزمهم فجعل الرحل خارجيا بائناء لا حظٌ له 


قي حسب آبائه وشرفهم. وإنما الجيد ما قال زهير: 


وما يك من خير أتوه فإنما 
وقد جاوز هذا» فجعل الأب أوّلى بالشرف فقال: 
يطلب شأ امرأيْن قدما حسنا 
هو الجواذ فإن يلحق بشأوهما 
أو یسبقاه على ما کان من مهل 
وحرى أبو الطيب على منهاج ابن جبلة فقال: 


E a 


الوساطة بين المتبي وحصومه -ابو الحسن الجرحاني 


توارثه آباءٌ آبائهم قبل 
E SAYE‏ 
کل کاله فک لحا 


فمتل ما قذما من صالح سبقا 


وبنفسي فخرات لا بجدودي 
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فختم القول بأنه لا شرف له بآبائه. وهذا هجو صريح» وقد رأیت من يعتذر به فيزعم أنه أراد: ما 


شرفت فقط بآبائي» أي لي مفاخر غير الأبوة» وف مناقب سوى الحسب. وباب التأويل واسع» والمقاصد 


مغيبة» وإنغا يستشهد بالظاهرء» ويتبع موقع اللفظ. فأما قوله: 


وبنفسي فخرت لا بجدودي 


فهو صالم؛ لأنه لم يلف أن يكون له فيهم ويم رتبة في الفخرء لكنه قال: أكتفي في افتخحاري عليكم 
بنفسي فأفضلكم ولا أفتقر الى مفاحر حدودي وأتركها وادعة موفورة؛ وقد صرح بهذا ف قوله: 


AT 
هُدبة بن حشرم:‎ 

وإني لأخلي للفتاة فر اشها 
و کر 
أبو الطيب: 

يرڌ يدا عن ٿوبها وهو قاد 
أشجع: 

فأصبح في لحد من الأرض ميتا 
أبو الطيب: 

ومن ضاقت الأرض عن نفسه 
أبو ية 

نطبب انا إا ما تتفست 
أبو الطيب: 

تفس والعواصم منك عشر“ 
حسان: 


إذا ما نضينا بأسيافنا 


منابرُهن بطون الأك 
وقال أبو الطيب: 


من رودو ا حا 


وأصرمٌ ذات الدل والقلب آلف 


ويغصي الهوى في طيفها وهو راقد 
وکانت به حیاً تضیق المتحاصح 
حرٌّّی أن يضيق بها جِسمُهُ 

كأنٌ فتيت المسك في دورنا هبًا 
عرف یت دل فی الهو اء 

جعلنا الجماجم أغمادها 


س 


ف و أغماذهن ر ءوس الملوك 
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لعلمها نها تصيرُ ا 
صا بن عبد القدوس: 

عدوك ذو العقل خير من الص 
أبو الطيب: 


من لكا ا كاك كه 


أأذكرُ حاجتي أم قد كفاني 

ا ای طك افر بها 
أبو بكر الخوارزمي: 

را طت آل زیم خاب 

ر کر ا 
أبو الطيب: 

وفي النفس حاجات وفيك فطانة 
عروة بن الورد: 
أ A‏ 

منافخها ما ضر في نفع غيرها 
جا 

ولا أكون كمن ألقى رحالته 

من ركب الثورَ بعد الجوا 
بعضهم: 

ورٴحت لا ت تحملني 
أبو الطيب: 


وأنه في الرقاب يُغمذها 
اخ 
ومن الصتداقة ما يضر ويولم 


حياؤك إن شيمتك الحياءُ 


کفاه من تعرٴضه الشاءٌ 


فلقاؤە يكفيك والتسليمْ 


تة انه مزوم 

سکوتي بيان عندها وخطاب 
وأحسو قراح الماء والماءٌ بارذ 
تغذی ورزر ان تجوع وأن تظما 
على الحمار وخلى صهوة الفرّس 
د نكر أظلافة والغجَّب 

أعواد سَرجي مُسرجا 


من سرجه مرًحا بالعزٌ أو طربا 
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ما ت برك کے قلت رک 


عطيَّة كافأت مدحي ولم ترتي 


كأنما كنت بالجذوی تبادرأني 


وهذا من جيده وحيد شعر الحدثين» وهو واقع في کل اختیار عرض له ابو الطيب» فقال - وهو معى 


متداول: 
تهلل قبل تسليمي عليه 
EE E‏ 
كأن صبِيْن باتا طول ليلهما 
أبو الطيب: 


N 


إن رسن ون أشبكت 
لم يخبُ هارون بها جعفرا 
غیره: 
الما فرك بالتو ان آذ 
أبو الطيب: 
نهني بصور أ نهتئها بكا 
تقاض 0 د واا ااي 
بعضهم: 
أتيت فؤادها أشكو إليه 
أبو الطيب وهو منقول الى معن آخر: 


عنترة بن الاحرس: 


وألقى كيسَّه قبل الوساد 

حبيبا فما ترقا لهنَ مدامع 
يستمطران على غذرانها المُقلا 
تبکي بعتي عُروة بن حزام 


ترفعٌ من ذي الهمّة الشانا 
دحا ا 


ر ل ا ا 


وقل للذي صور” وأنت له لكا 


خبیت به إلا الى جنب قذركا 
فلم أخلص إليه من الزحام 


فکیقف وصلت نت من الزحام 
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إذا أبصرتني أعرضت عتي كأ الشمس من قبلي تدورُ 
أبو الطيب - وهو منقول عن غرضه: 

كأنَ شعاع عين الشمس فيه ففي أبصارنا عنه انکسارُ 
زياد العبدي: 

صفان مختلفان حين تلاقيا آبا بوجه مطلق أو ناكح 
مسلم: 

إذا ما نكختا الحرب بالبيض والقنا جعلنا المتايا والدماء طلاكها 
ا 

يرمي العجاج بها أغر محجّل ج لوف اكا واا 
أبو الطيب: 

يجنبها من حتفه عنه عاقل ویصلی بها من نُه منه طالق 
وهذه الأبيات مختلفة المعاني» وبيب أبي الطيب .معزل عنها؛ وإنما استعار منها لفظة الطلاق فقط. 
مسلم: 

ار گا ك ان با ی کیت ا ا اکر 
أ به أبو الطيب فقال: 

ولو كنت أدري كم حياتي قسمتها وصيَّرأت ثلثيْها انتظارك فاعلم 

ET‏ عليه زكاة الجود ما ليس واجبا 
أبو الطيب: 

ويڏ أن نوالها وقتالها فرأض يحق عليك وهو تبرٌع 
همزة بن بيض. 

وهمَّك فيها جسامٌ الأمور وهم لداتك أن يلعبوا 
أبو الطيب: 

وهمُها في العلا والمجد ناشئة وهمٌ أترابها في اللهّو واللعب 


ابن الرومي: 
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ا ر الق فی افش 
أبو الطيب: 


جزاك ربك بالإحسان مغفرة 


فما کان قيس هلكه هلف واحد 
ابن المقفع: 

وتقتلني فقتل بي کريما 
أبو الطيب: 


والبيت الذي بعده: 
ا 
ومثل قول البحتري: 
ترى البيض لم تعرفهم حين واجهت 
ولم تذکرٴ ريّها بأكفهم 
البحتري: 
لعمرك ما المكرو إلاً ارتقابه 
أبو الطيب: 
كل ما لم يكن من الصتعب في الأن 
قال: 
أبو الطيب: 
رمو بنواصيها القسي فجئنها 
قال: 


والعین تبصرٴٌ من تهو ی وتفقده 
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وبعض الستجايا ينتمين الى بعض 
فخزانٌ كل أخي حزان أخو الغضب 
ولکنه بُنيان قوم تهڌما 

موت ته بر کشر 


بمن ا ت وک ات و اب 


وکم سات فلم یبخل ولم تخب 


وف اق ت 


إذا أوردوها تحت أغبر أقتم 
وأبرَح مما حل ما يُتوقعُ 

فس سهل فيها إذا هو كانا 

ولكن على أقدامنا يُقطرُ الدم 
دوامي الهوادي سالمات الجوانب 


وناظر القلب لا يخلو من البصر 
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وهو معن متداول. 


د ست کرب ال2 ن عفان 


أبو الطيب: 

ET‏ کان لم تفارقي 
ومن هذا المعى قول ابن المعتز: 

إنا على البعاد والتفرق 
وقول أي الطيب: 

لنا ولأهله أبداً قلوب 
حساك 

إذا قال لم يترأك مقالا لقائل 
أبو الطيب: 

إذا صلت لم أترك مصالا لفاتك 
الطرمي في رطازاته: 

ورأسي مرفوعٌ لنجم كأتما 
فتبعه بعض الرطازين: 

ورأسي مرفوع إليه كأتما 
أبو الطيب - وهو من فرائده: 
وقریب منه قول بشار: 

كأن جفونها عنها قصار 
ابو تمام: 

فن يك من بني اند جناحي 
أبو الطيب وهو منقول: 

فإ يك سيف دولة غير قيس 


إلاريت خالا منك في لاء 
وحتى كأن اليأس من وصلك الوعذ 
لنلتقي بالذكر إن لم تلتق 

تلاقی فی جشوام ما تلاقی 
بملتقطات لا تری بینها فضنلا 
وإن قلت لم أترك مقالاً لعالم 
aS‏ 

برأسي مسمار الى النجم موت 


عقدتم آغالی گل کب خلب 


فمنة جلوذ قيس والثياب 
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ابن المعتر:ٌ 
فف فل الف د د 
أبو الطيب: 


إذا وطتت بأيديها صُخورا 


گان حضن الصان من رفغا رمل 


يفن لوطء أرجلها رمالا 


وقد أحسن قي قوله يفغن لوطء أرحلهاء وزاد بأن حعل للأيدي ما حعله الأول لحملة القوائم؛ وللأول من 
الفضل أنه حص الحصى وهو أشدٌ من الصخر وأصلب» وهذا المعن كثير مبتذل؛ وإنما ذكرنا ما تنازعه 


الشبة ظا ومعیٰ. 
البحتري: 
وما أنا إلا عبد نعمتك التي 
نقله أبو الطيب فقال: 
ذعيت بتقريظك في کل مجلس 
البحتري: 
ومظقر بالمجد إدرااه 
أبو الطيب - وقد فسر ما أغفله البحتري: 
تمسي الأماني صرأعى دون مبلغه 
زياد الأعجم: 
ترى الطفل منهم يبتغي المجد شيمة 
وإن هو وفى العمر تسعين حجة 
الرواية: ينسيه بناء بحده العدم. 
البحتري: 
عريقون في الإفضال يؤتتف التدى 
أبو الطيب: 
كأنما يولد الندى ممعم 
علقمة بن أصوى: 


ع 


نسبت إليها دون رهطي ومعشري 
وظن الذي يدعو نائي عليك امي 
في الحظ زائدة على أوطاره 
ا لشيء ليت ذلك لي 

وليس بمنسبه ابتناءٌ على الهرم 

هذي بقرّى الأضياف والجار والذمَم 
لناشئهم من حيث يوتتف الشمرُ 

لا صغرٌ عاذر ولا هرم 


ولكن رأوا نارا بها ورق الدم 


226 


فر بن الحرث: 

سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولکنھم گانوا غل الموت ضرا 
أبو الطيب: 

وما عدم اللاقوك بأسا وشدة E E‏ 
عبد الله بن معاوية» ويروى لإسحاق الموصلي: 

ری شی رف الى أمور يقصرٴُ دون مبلغهن مالي 

فلا نفسي تطاوعتي ببخل ولا مالي يبلغني فعالي 
وهو من قول الأول: 

ذریئی طرف ف آلبااذ لطي ان کت ف ا الق مج 

ليس عجيباً أن تلح مله وليس علينا في الخطوب معوّل 
ومثله قول الآحر: 

وتقصرُْ أموال الفتى دون همه وقد كان لولا القل طلاع أنجد 
ونحوه قول ابراهيم الموصلي: 

تال فال ایی فا زمالی کما فد تعلمین قلیل 
وحكي عن بعض الحكماء أنه سل عن أسواً ا و ا 
معرفته» وضاقت مقدرته. 
أبو الطيب: 

E‏ وق عا تف ا ا 
ونحوه قوله: 

لحا الله ذي الذنيا مُناخاً لراكب فكل بعيد الهم فيها معدب 
والأبيات الي تلي هذا البيت متصلة به وهي قوله: 

فلا ينحلل في المجد مالك كله فیط جد گان بالمان ع 

ی ا ا ا 

فلا مج في الذُنيا لمن قل ماله ولا مال في الذنيا لمن قل مجذه 
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ولا أزال على الزّوار أعمرها إن الكريم على الإخوان ذو المال 


E‏ ب ای ر هن 
وقول ابن المعتز: 
یا ربا جود جر فقرَ امرئ فقام في الناس مقام الذليل 


وحكى الحاحظ عن بعض الحكماء أنه كان يقول في دعائه: اللهم ارزقن حمداً وجدا؛ فإته لا حمد إلا 


ا ولا جحد إلا .عال, 


بکر بن التطاح: 

هذا أبو ذلف الذي لسيوفه ورماحه تتعبّد الأقدار' 
علي بن حبلة - ويروى لخلف بن مرزوق: 

ف 5 د ا کو و 
أبو الطيب: 

نف القضاء بها ا كت كاه كف كفا از ةا اا 

وأطاعك الدهر العصي كأنه غ ا تکیت لے رعا 
وحوه له 

کے کت واا يجري بفضل قضائه المقدورُ 
وأما المصراع الأول فقد قدمنا ذكر أمثاله ونحوه له: 

وأراك دهوك ما تحاول في العدى كان ووهه لضا 
لت 


وأراد فيك مرادك المقدار' 
يزيد الا 


سعیتم فأدرکتم بصالح سعیكم وأدرك قومٌ غيركم بالمقادر 
i‏ 

إذا قم السلطان قوماً على الهوى نكم متم بالمناقب 
أبو الطيب: 

وما كنت ممن أدرك المجد بالمنى ولكن بأيام شبن النواصيا 
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واللفظ من قول فيع بن صفار: 

ا مالا ا ر تک الت انش 
ووا 

ا کو ساد هذا الأنام باستحقاق 
قال بعضهم: 

وخبرني البوّاب أك نائ وأنت إذا استيقظت أيضاً فنائم 
أبو الطيب: 

ونام الخويدم عن ليلنا وقد نام قبل عمَّی لا کری 

خا اق نطو و قا جا لقان ,دات الصاف 
العباس بن مرداس ويروى لربيعة الرّقي: 

فما عظم الرأجال لهم بفخرٍ ولکن فخرٴهم کرم وخير' 
ومثله كثير: أبو الطيب: 

ودھر ناسُه ناس صغار" ون كانت لهم جٿٿ ضخامُ 
ابو جحويرية العبدي - وقد تقدمه غیره. 

نزين الحلي إن لبسّت سليمى وتحسن حين تلبَسّها الثياب 
وأكثر المحدثين فيه فقال بعضهم: 


وإذا الذرٴُ زان حسن وجوه كان للذ حسن وجهك زيا 


وتزيدين أطيب الت طیبا ل تمسيه؛ أين ملك أيْنا! 
أبو الطيب» وتعسّف اللفظ: 

AT ERT A E RE 
وقد الكل اليب نت ا أصابكة و لانت الغاس ك إ5 افمات به‎ 
زياد الأعجم وهو كثير مشهور:‎ 


م قات ده فلقد أراهُ يرد غرأب الجامح 
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وا ق يغشى الأسنة فوق نهد قارح 

E‏ برح الخفاء وضُمٌ سراح الستّارح 
يزيد المهّي: 

A ak‏ فلا ااا وا ق 
أبو الطيب: 

أتتة المنايا في طريق خفيّة على کل سمع حوله وعیان 

ولو سلكت طرق الستلاح لردها بطول يمين واتساع جنان 
ومقلوب هذا قول الآحر: 

دفعنا بك الأيام حتى إذا أتت تريذك لم نسطع لها عنك مدفعا 
ومثله لأبي الطيب: 

ما زلت تدفعٌ كل أمر فادح حتى أتى الأمرٌ الذي لا يدقع 

وظللت تنظر لا رماحك شرع فيما عراك ولا سيوفك قط 
وهو مثل قول عمران بن حطان؛ على أنه کثیر مبتذل: 

ولم يُغن عنه الموت يا حمّز إذ أتىرجال بأيديهم سيوف قواضب 
ومن هذا المعن قول الآحر: 

أخلآي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معدب 
ومثله لأبي الطيب: 

هبيني أخذت الثأر فيك من العدَى فكيف بأخذ الثأر فيك من الحْمَى 
الأعور الشَيْ: 

ا ن ا ا 

ا و ك لعل غدا يبدي لمنتظر أمرا 
سام بن وابصه: 

وکاشح من موالي السوء ذي حسّد يقتات لحمي وما يشفيه من قرم 

داویت صذراً طويلاً غمرُه حقداً بک ت ا ا 


وقد أكثر الشعراء فيه. 
أبو الطيب: 

وأحلم ن خلي وأعلم انت 
امرۇ القيس: 

فللجر ألهوبً وللساق درّة 
م كث التاس فية: 
أبو الطيب: 

رجلاه في الركض رجل واليدان يڏ 
الملصراع الأول نحو قول رؤبة: 

هوین شتى ويقعن وقعا 
الطرمًاح: 

تنا اا یکل ہو 
أبو الطيب: 

تمر عليه الشمس وهي ضعيفة 
بعض الحدئين: 

خبري خذيه عن الضتتى وعن الأسى 
أبو الطيب: 

أمر الفوّاذ لسانه وجفونه 
وهو معن قوله: 

باد هواك صبرت أم لم تصبرا 
بو نواس: 

يزيدك وجهه ا 
أبو الطيب: 

بو ا و 


الجلاح ابن عبد الله السدوسي: 
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ی از کا ع الل د 


وللسوط آخرى غربُها يتدفع 


وفعله ما تريذ الكف والقدم 


ليس اللسان وإن تلفت بمُخبر 


فک ف وکفی بح آ 2م« ر أ 


وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى 


اما ز تة فظر ا 
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مددت حبل غرور غير مؤيسة فوأت الأكف فلا جود ولا بخل 

والصترّمٌ أرْوّح من غيث يطمّعنا فيه مخایل ما یُلی بها بل 
ونحوه لابن الرقيات ولم يصرح باختيار أحدها: 

تركتني واقفاً على الشك لم أصذر بيأس منكم ولم أرد 
ومثله قول ابن أبي زرعة الدمشقي: 

وكأني بين الوصال وبين ال هجر ممن مقامَّه الأعراف 

في محل بين الجان وبين النا ر طورا أرجو وطوراً أخاف 
وقال أبو حفص الشطرنجي» فاخحتار ضد ما اختار الأول: 

وأحسن أيام الهوى يوك الذي تهدَد بالتحريش فيه وبالعتب 

6ک ق اا رارک فأين حلاوات الرسائل والكتب 
وتبعه أبو الطيب: 

وأحلى الهوى ما شك في الوصل رنه وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي 
وقد لاحظ في هذا قول الخليع: 

وات آذ الجن فا بارت اوقب شاق زيار شاق 
ا يرحو ويتقي اواو اکر الا دعن الان 
أبو نواس: 

يسبق طرف العين في التهابه 
وهو معن عامي مبتذل. 
أبو الطيب: 

يقبَهّم وجه كل سابحة أربَعُها قبل طرافها تصل 
أبو تمام: 

فهو غض الإباء والرأي غض ال حزم غض النوال غض الشباب 
أبو الطيب: 

حديذ اللسان حديد الجنان حديذ الحسام حديد السنان 


بعض العرب: 


الوساطة بين المتبي وحصومه -ابو الحسن الجرحاني 232 


کان يديها حين جد نجاؤها 


یداه بالضبْعین يشدوانه 
أبو الطيب: 

طرذت من مصرَ أيديها بأرجلها 
بعض رحال العرب: 

إني إذا ما القوم كانوا أنجيه 


وشد فوق بعضهم بالأذويه 


طریدان والرجلان طالبتا وتر 
ورجلا أحرج يحدوانه 
حتى مرقن بنا من جوش والمعلم 


واضطرب القوم اضطراب الأرشية 


هناك أوصيني ولا توصي بيۀ 


وقال الأصمعي وغيره يصف قوما أتعبهم السير والسهر: فرقدوا على ركايمم» واضطربوا كاضطراب 
آرشية الد لاي وش بعضهم على ناقته حذار سقوطه عنها. وقال بعضهم: إا ضربه مفلا لترول الأمر 
الملم؛ إذ حعل القوم يضطربون فيه فلا يستقرون كاضطراب الحبال» وبعضهم يشد على البعير للهرب به. 
قال: ولذلك كانوا أنحية؛ وهو جمع نحي والنيام لا يكونون أنحية» وعلى المذهب الأول احتذى أبو الطيب 


في قوله: 

وهز” أطار النوم حتى كأنني 
تميم بن مقبل: 

ولو کحلت حواجب خیل قیس 
أبو الطيب: 

فبعده والی ذا الیوم لو رکضتت 
رۇبة: 


وإنما أحذه من قول التسابة البكري هما أتاه فقال له: 


وعرٌفت. 
أبو الطيب: 

يا أَيّها الملك الغاني بتسمية 
دعبل: 


من السكر في الغرزآين ثوب شبارق 
غا ی کل ا ا 
بالخيل في لهوات الطفل ما سَعلا 


باسمي إذا الأنساب طالت يكفني 


من أنت؟ فقال: رؤبة ابن العجاج. قال: قصرت 


في الشرق والغرب عن وصف وتلقيب 
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أبو الطيب: 

فما الخوف إلا ما تخوّفه الفتى 
وهو قريب من قول لبيد: 

ا 
ابو تمام: 

تری قسماتنا تسود فیها 
أبو الطيب: 

تسود الشمس منا بيض أوجُهنا 
قال: 

وليس الذي يجري من العين ماءَها 
أبو الطيب: 

أرواخنا انهملت وعشنا بعدها 
ابن المعتز:ٌ 

غل غ ی اة ا 
أبو الطيب: 


النابغة ا 

وننكر يوم الروع ألوانَ خيلنا 
أبو الطيب: 

جفتني كأني لست أنطق قومها 

وما نفع من قد مات بالأمس صاديا 
وأظنه أحذه من قول دون کان غاا 


فسقی ديارك غير مفسدها 


لديها وما قبّحته فمقبّحُ 

وما الأّمن إلا ما رآه الفتى امنا 
سی لقن ريال 

وما أخلاقنا فیها بسود 

واش بض ان وات 
ولکنها روحي تذوب فتقطر' 

من بعد ما قظرت گل الأقدام 
وفيه عدو وراء البق مذخورُ 
وأنزل عنه مه حین ركب 

من الطْعْنَ حتى تحسب الور أشقرا 
وأطعنهم والشب في صورة الذهم 
إذا ما سماءٌ اليوم طال انهمارُها 


صوب الرأبيع وديمة تهمي 
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البحتري: 

واعلمْ بأنَ الغيث لیس بنافع 
أبو الطيب: 

سبقت إليهم مناياهم 
أبو نواس: 

ا ا 
أبو الطيب: 

وتعذرٌ الأخرار صيّر ظهرّها 
قال زهیر: 


ت کال الا ر ف 


لناس ما لم يأت في انه 
ومنفعة الغوث قبل العطب 
فظهورُهن على الرّجال حرامْ 
إلا إليك علي فرج حرام 


ثمانين حولا لا أبا لك يسأم 


قال العلماء بالشعر: إنما سغم تكاليف الحياة لا الحياة» فهو أصح معن من قول لبيد إذ يقول: 


ولقد سئمت من الحياة وطولها 
فقال أبو الطيب: 
وإذا الشيخ قال أف فما م 
البحتري: 
وطيّك سرا لو تكلف طيّه 
فنقله أبو الطيب» وغير معناه فقال وأحسن ما شاء: 
رت ابت ار شا سه 
البحتري: 
غدا قسمٌه علا ففیکم نوالّه 
أبو الطيب: 
تفرد العْرب في الدنيا بمحتده 
البحتري: 
وما اخترت داراً غير دارك من قلی 
أبو الطيب: 


ومقالها هذا الناس كيف لبيذ 

ل خاو اا ال ا 

ذجی اللیل عنا لم تسَعْۂُ ضمائرُة 
سريت فكنت السسَرَ والليل کاتمُة 
وفي سر نبهان بن عمرو ماثرٴُه 
وشارك العُرب في إحسانه العجم 


وآین ترى قصدي ومن دوني البحرُ 
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أأطرح المجد عن كتفي وأطلبُه 
انشد الجاحظ لبعضهم: 

غزا ابن عمير غزوة ترکت لها 
أبو الطيب: 

a‏ آلگف فودیه وأخدعه 
بعضهم. 

بتنا وبات جليذ اليل يضربُنا 
أبو الطيب: 

ولا تنكرا عصنف الرياح فإنها 
أبو نواس في وصف كلب: 

يجمع قطریه من انضماره 
أبو الطيب: 

يكذ في العذو من التفتل 

وبين أعلاه وبين الأسفل 
نشد الأصمعي أبعض باهلة؟ 

ا به الأرض السماء إذا مشت 
أبو الطيب: 

أكارمٌ حسد الأرض السماءُ بهم 
البحتري: 

سماحا وبأسا كالصواعق والحيا 
أبو الطيب: 

فی کالستحاب الجون بُخشی ویتفی 
عبد الله بن الريير الأسدى: 

لو شددنا من أخدعَيه قلیلا 


وأترك الغيث في غمدي وأنتجع 
ثناء كريح الجورب التمزق 
وتكتسي منه ريح الجورب العرق 
بين البيوت قرانا نبْحٌ درلواس 


قرَّی کل ضیف بات عند سوار 


يجمع بين متنه والكلكل 


عليها وتحيي نسمة المتماوت 
وقصّرت کل مصر عن طرابلس 
إذا اجتمعا في العارض المتراكم 


ا ا ای اا 


لبنينا من الرؤوس منارا 


26 


EA E E 
ثابت بن قطنة العتكي:‎ 

اھ باش راسا 
أبو الطيب: 


إذا ملك السماوة غير هات 


أنشد الأصمعي لبعض العرب - وهو معروف عندهم: 


ردي ردي وراد قطاة صما 
أبو الطيب: 

ورود قطاً صم تشايَحنَ في ورد 
ا 

من املس هندي متى يغل حذهُ 
أبو الطيب: 

اسا خر به ما 
ابو تمام: 

البين أكثر من أشواقي وأحزاني 
أبو الطيب: 

دمن تكاثرت الهموم علي في 
بعض العرب: 

زرق تصايحنَ في المَنون كما 
آحر: 

تصيح الرأدينيات فينا وفيهْ 
أبو الطيب: 

ناشوا الرماح وكانت غير ناطقة 
کٹیر: 


رمتني بسهم ريشه الهذب لم يصب 


إذا الها ترفع جُنوب العلائق 
عاف اوت 
فقتلاهُم لعینیه منارُ 


EE 


ذرّى البيض لم تسلّم عليه الكو اهل 


براها وغناك في الكاهل 


عرصاتها كتكاثر الَوَام 

هاج دجاج المدينة السَحر' 
صياح بنات الماء أمسين جوّعا 
فعلموها صياح الطير في البُهَم 


ظواهر جلدي وهو في القلب جارحي 


237 


أبو الطيب: 

رمتني بأسهم ر المد 
الفرزدق: 

وأبّخت أمك يا جرير كأنها 
أبو الطيب: 

يحمي ابن كيعَلّغ الطريق وعرسه 
الفرزدق: 

زك قلي الأسماء في القن و التي 
أبو الطيب: 

فلا تعجبا إن السيوف كثيرة 
البحتري: 

بلوت منك خلائفا محمودة 
أبو الطيب: 

قب منك طرقي في سماء 
ابن الروس: 

أخشى عليك اتقاد الفكر لا حذرا 
أبو الطيب: 
ان الروت 

ومن فرحات النفس ما فيه حتفها 
أبو الطيب: 

فلا تنكرن لها صرعة 
بعضهم: 

فلو أنا شهذناكم نصرنا 
أبو الطيب: 


بأ تشق القلوب قبل الجلود 
للناس باركة طريق مُعمَل 
ما بين رجليها الطريق الأعظمُ 
كثيراً ولكن فرقوا في الخلائق 
ولك سيف الدولة اليومَ واحذ 
لو کن في فلك لکن نجوما 


وإ طلعت کواكبُها خصالا 


عله متها أخاف بعل 


فمن فر ح النفس ما يقتل 


بذي لجب أزب من العوالي 
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ورٴحب صدرٍ ك 
أبو الطيب: 

تضيق عن جيشه اليا ولو رخبت 
e‏ 

والعيس عاطفة الرؤوس كأنما 
أبو الطيب: 

a 
البحتري:‎ 

ون لی ترق في مُلکه عذت نالا 
أبو الطيب: 
البحتري: 

تلقاه يقطر سيفه وسنانه 
أبو الطيب: 


ملك سنان قناته وینانه 


إذا الهند سوت بين سيفيٰ كريهة 
ابن الرومي: 

يا رم العين قم قبالته 
أبو الطيب: 

ةك باه قبله فشفی يدي 
البحتري: 


الله أكبرُ كفوا لن خصمكم 


وسمهريته في وجه غم 
کوسعه لم یضق عند أُهله بل 
ا 
يطلبنَ سر محدّث في الأحلس 
فمَها إليك كطالب تقبيلا 

لأوّل عاف من مرجيه مقتر 
خڏني في هباك الأقوام 

وبنان راحته نی ونجیعا 
يتباریان دما وعُراقا ساکبا 
فيفك في كف تُزيلٌ التساويا 
فداو باللحظ نحوّه رمد 

من العدم من تشفى به الأعيّن الرمذ 


أبو سعيد وضرب الأرؤس الجدل 
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أبو الطيب: 

دف ا ا ا ا 
اواو 

أعندي تنقضَ الصواعق منكما 
أبو الطيب: 

بت اة الاي فن سرا 
البحتري: 

ملك بقارعة العراق قبابه 
أبو الطيب: 

ومللت نخر عشار ها فأضاقني 
البحتري: 

تشککت فيه من سرور وخلته 
أبو الطيب: 

ما تعرف العينٌ فرق بينهما 


کل و احد مهما له خالا ر إن كاة اليرى قب هه آل وة السرون وآراد أب و الطب سر عة 


كأنه من نفوس القوم في جدل 

وعند ذوي الكفر الحيا والذّرى الجع 
يُزيلهن الى من عنده الديّم 

يقري البدورَ ا وف وة 

من ينحر البدر العشار لمن قررى 
خيالا أتى في آخر الليل يري 


کل خان وصالة داف 


الزوال. وقد كرر أبو الطيب هذا المع على وجه آخر فقال: 


نصيبُك في حياتك من حبيب 
يزيد بن محمد المهلي: 
أشركتمونا جميعا في سُروركم 


ومن سر ھل الأرض ثم بکی اس 


ابن الرومي: 


هي الأعيْن النجل التي كنت تشتكي 


فساالك تاسی الان لما ر أبتها 
فاحتذى عليه أبو الطيب وقلب معناه فقال: 


نصيبُك في منامك من خيال 
هوا إذا حزم غير إنصاف 


مواقعها في القلب والرأس أسوذ 


وقد جعلت ترمي سواك وتعمذ 
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منى كن لي أن البياض خضابً فيّخفى بتبييض القرون شبابً 

يفا آنه ارما كنت اي ا E‏ 
اسکاق بن عاف 

إذاما خدين بذكر الأمير سبّقن لحاظ المخبً العجل 
أبو الطيب: 

شدوا بابن إسحاق الحسين فصافحت تفاريّها كيرانها والنمارق 
ابن هرمة: يذم بخیلا: 

کیک فت ا واعتل تنكيس ناظم الخرز 
اران 

وهن حيْرى كمضلات الخدم 
أبو الطيب: 

قوف شحيح ضاع في الترأب خاتمُه 
وقد أتينا على ما حضرنا من هذا الكتاب» ونا عنك في جمعه واستحضاره ولقطه» وتصفح الدواوين» 
LE a aE E U a CE ELLES‏ ر a‏ 
نأب أن يكون عندك» أو عند أحد من أصحابك فيه زيادات لم نعثر بماء أو لطائف لم نفطن إليهاء إن 
كنت على ثقة من علمك» وبصيرة ما عندك» وعرفت من طرق السرق» ووجوه النقل ما يسوغ فيه 
كمك فان ا ا ا وأن تصيف إليه ما وجدته» بعد أن 
تب الت روكب ارون رتعل أن ورك من الاد من بر عك شك رمن 9 مها 
وأنا أعدل الى ذكر ما رأيتك نكر من معانيه وألفاظه» وتعيب من مذاهبه وأغراضه» ا 
الإنكار على حجة أو شبهة» وتعتمد فيما تعينه على بينة أو تممة» إذا كان ما قدمت حكايته عنك» وما 
عددله من مطاعنك» وأثبتّه من الأبيات الي استسقطتهاء وملت على هذا الرحل لأحلها من باب ما 
يمتحن بالطبع لا بالفكر» ومن القسم الذي لاحظ فيه للمحاحة» ولا طريق له الى الحاكمةء وإنغا أقصى 
اعد غاه ر اک ماع ار ن رل جا مله اول و کار کڪ عه اا 
وهو حال من هاء الرّونق» وحلاوة المنظرء وعذوبة المسْمَّع» ودماثة النثر» ورشاقة المعرض» قد حمل 
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التعسّف على ديباجته» واحتكم التعمل ف طلاوته» وحالف القكلف بين أطرافه» وظهرت فجاجة التصنع 
قي أعطافه» واستهلك التعقيد معناه» وقيّد التعويص مراده. 


مواقع الكلام 


وهذا أمر تستخبر به النفوس المهذبة» وتستشهد عليه الأذهان المغقفة؛ وإنغا الكلام أصوات علها من 
الأسماع محل النواظر من الأبصار. a E Ee‏ وتستوف أوصاف 
الكمالء ا اا فن ا امب وتقف من التّمام بل طريق» ثم تحد أحرى دوما في انتظام 
امحاسن» والتئام الخلقة» وتناصف الأحزاء» وتقابل الأقسام؛ وهي أحظى بالحلاوة» وأدن الى القبول» 
وأعلق بالتفس» وأسرع ممازجة للقلب؛ ثم لا تعلم - وإن قاسيت واعتبرت» ونظرت وفكرت - هذه 
المرية سببأء ولا حصت به مُقتضياً. 

ولو قيل لك: كيف صارت هذه الصورة» وهي مقصورة عن الأولى في الإحكام والصنعة» وني الريب 
والصيغة» وفيما يجمع أوصاف الكمال» وينتظم أسباب الاحتيار أحلى وأرشق وأحظى وأوقع؟ لأقمت 
السائل مقام المتعنت المتجانف» ورددته رد المستبهم الجاهل! ولكان أقصى ما في وسعك» وغاية ما عندك 
أن تقول: موقعه في القلب ألطف» وهو بالطبع أليق؛ ولم تدم مع هذه الحال معارضاً يقول لك: فما 
عبت من هذه الأحرى؟ وأي وجه عدَل بك عنها؟ ألم يجتمع ها كيت وكيت!! وتکامل فا دید واا 
وهل للطاعن إليها طريق! وهل فيها لغامز مغمز يحاجُك بظاهر تحستّه النواظر! وأنت تحيله على باطن 
صله الضماة ا 

كذلك الكلام: منثوره ومنظومه» وجمَله ومفصله؛ جحد منه الحكم الوثيق والحزل القوي» والمصنع 
المحكي شاب کل ای NEG,‏ وحهد فيه الفكرء وأتعب لأحله 
الخاطر» حن احتمى ببراءته عن المعائب» واحتجر بصحته عن المطاعن» تم جحد لفؤادك عنه تبوة؛ وترى 
و ا رون خض اعا فان ا ف ارا 2 ويمهد عندهما حاله؛ 
فأمابنفسه وحوهره» وعکانه وموقعه» فلا. هذا ول قاسقا و خاص» وات ف ا 
حلل» ولا في لفظه دحل؛ فأما المحتل المعيب» والفاسد المضطرب» فله وجهان: أحدهما ظاهر يشترك فى 
مغرف ول الشاطل ق عل وهو ما كات الخلا وشا من بات اللجن والكطا من تاحة الإعراب 
واللغة. وأظهر من هذا ما عرض له ذلك من قبل الوزن والذوق» فإن العامي قد يز بذوقه الأعاريض 
والأضرّب» ويفصل بطبعه بين الأجناس والأبحر» ويظهر له الانكسار البيّن» والرّحاف السائغ. والآحر 
غامض يوصّل الى بعضه بالرواية» ويوقف على بعض بالدّراية؛ ويحتاج تي كثير منه الى دقة الفطنة» وصفاء 
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القرغة راطف الفكر: وبعد الغوص. وملاك ذلك كله: وتعامه الجامع له والرّمام عليه صحّة الطبع» 
وإدمان الرياضة؛ فما أمران ما احتمعا في شخحص فقصرا في إيصال صاحبهما عن غايته» ورضيا له 
بدون هایته. 

وأقل الناس حصا في هذه الصناعة من اقتصّر ي احتياره ونفيه» وني استجادته واستسقاطه على سلامة 
الوزن» وإقامة الإعراب» وأداء اللغة. غ کان همه وبُغیته آن جحد لفظا مروقاء و کلاما مزوقا؛ قد حشي 
تجنيسا وترصيعاء وشحن مطابقة وبديعا أو معن غامضا قد تعمّق فيه مستخرحه» وتغلغل إليه مستنبطه» 
ثم لا يعباً باحتلاف الترتيب» واضطراب التظم» وسوء التأليف» وهلهلة التسج» ولا يقابل بين الألفاظ 
ومعانیهاء ولا یسبر ما بینهما من نسب» ولا تحن ما جتمعان فیه من سبب» ولا یری اللفظ إلا ما اذى 
إليه المعئ» ولا الكلام إلا ما صوّر له الغرض» ولا اسن إلا ما أفاده البديعم» ولا الرونق إلا ما كساه 
التصنيع» وقد حملي حب الإفصاح عن هذا المع على تكرير القول فيه» وإعادة الذكر له؛ ولو احتمل 
مقدارَ هذه الرسالة استقصاؤه» واتسع حجمها للاستيفاء له لاسترسّلت فيه» ولأشرّفت بك على معظمه. 
وإذا كان هذا حلي من التحقيق بمذه الطريقة» ومقامي في نصرة هذا الرأي فأنا أول موافق لك على ما 
اآعيته» وراض منك بالمقدار الذي أوردته؛ غير أن العصبية رعا كرت صفو الطبع» وفلت حد الذهن» 
ولبست العلم بالشك» وحسّنت للمُنصف الميل؛ وم استحكمت ورسخحت صوّرت لك الشيء بغير 
وه ا م و و ك ك ا اهماد اقام آل الفي الك ,اكت اة 
a CE E‏ 


دفاع المؤلف عن أبي الطيب 


وقد تفقدت ما أنكرَهُ أصحابُك من هذا الديوانء بعد الأبيات الي حالها من امتناع الحاجة فيهاء وتعذر 
الملحاصمة عليها ما وصفت فوحدته أصنافاء منها ألفاظ تُسبّت الى اللحن قي الإعراب» وادعي فيها 
الخروج عن اللغة» ومعان وصفت بالفساد والإحالةء وبالاحتلال والتناقض» واستهلاك المعئ؛ وأحرى 
أنكر منها التقصير عن الغرض» والوقوفع دون القصد. وأعيّب ما فيها ما عيبه من باب التعقيد والعويص 
واستهلاك المع وغموض المراد؛ ومن جهة بعد الاستعارة» والإفراط في الصنعة» وقد حكيّت في كل باب 
د وما قابلهم به حصومك» وريت السلامة في أن أقتصر من هذه 
الوساطة على حسن التبليغ» وحسن التأدية» وتقريب العبارة» وجمع المتفرّق› نم أقف منكما حجزة 
وأحر ج غنكما صفرا؛ قد أذيت عن كل فريق ما تحمله» وسلمت من اليل فيما تكافنه. 
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وكما لا أحكم على حصمك بالخطاً في كل ما يذكره» فكذلك لا أبعذك من الصواب ق أكثر ما تصفه. 
وحملة القول في هذه الأبيات وأشباهها أنه لو وفي فيها التهذيب حقه. وم بيس التثقيف شرطه 
لانقطعت عنها ألسن العيب؛ وانسدّت دوما طرق الطعن» ولدحلت قي جلة أحواتماء ولجرت محرى 
أغيارها؛ ولاستغنت عن تكلف البحث والتنقير؛ واستغين حصمك عن تمحّل الحجج والمعاذير. لكنا م 
نحد شاعراً أشمل لالإحسان والإصابة والتنقيح والإحادة شعره أجمع» بل قلّما تجد ذلك في القصيدة 
الواحدةء والخطبة الفردة؛ ولا بد لكل صانع من فترة» والخاطر لا تستمر به الأوقات على حال؛ ولا يدوم 
قي الأحوال على نمج. وقد قدمنا لك في صدر هذه الرسالة من شعر أبي نواس وأبي تمام وغيرهما ما مهّدنا 
به الطريق الى هذا القول» ادعلا ر اله هد اک وأعلمناك أنه ليس بغيتنا الشهادة لأي 
الطب بالك ول راا أن ره من هارف ر٠‏ وان غاا فعا فاا أن تل ال هه و9 
نقصر به عن رتبته» ون نجعله رجلا من فحول الشعراء ونمنعك عن إحباط حسناته بسيغاته» ولا نسوٌغ 
لك التحامل على تقدمه قي الأكثر بتقصيره قي الأقل» والغضٌ من عام تبريزه» بخاص تعذيره. وم 
وجدتك تحتمل للفرزق قوله: 


A a‏ ا 

وقوله: 
Bs E E E CS‏ 

وقوله: 
فلن التي ضراتك لو ذقت طعمَها عليك من الأعباء يوم التخاصم 


وأشباهها. وإن لم تحتمله لم تتعمده بالعيب» ولم تتناول قلائده بالغض ولا تسلك بابي الطيب هذا 

السلك» وتحمله على هذا المنهج علمت أك متعصّب مائل» ومتحامل حائر. 

وقد حدثي بعض أهل الأدب أنه حضر عند أي الحسن بن لنكك البصري - وكان على فضله قي العلي 

وتقدمه في الأدب - شديد التحامل على أي الطيب» وهو يذكر شيعا من شعره حي انتهى الى قوله: 
بقائي شاء ليس هم ارتحالا 

فجعل يعحُّب من هذا المصراع من حضره ويقول: هل رأَمُم اشد تعقيداأ وأظهر تكلفاء وأسواً ترتيبا من 

هذا الكلام! قال: فقلت له: هب الأمر على ما اعيته» وأا سلما لك ما زعمثه» أين أنت من قوله في 

إثر هذا البيت: 


گان الغیس انت قرق جقئی مُناخات فلمًا ثرْنَ سالا 
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قال: فاستشاط غيظاء ثم قال: هذا المصراع يسقط دواوين عدة شعراع! فإن كان هذا الحكم سائغاًء وكان 
ما قاله مقبولاء فإن أحد أبيات الفرزدق يُسقط شعر بن تميم جملة؛ فقد ترى ما بيتها من الفضل في 
النقص» وتتبين تفاوقا في سوء الترتيب واحتلال النظم. ولو كان التعقيد وغموض المعن يسقطان شاعرا 
لوحب أن لا بُرى لأبي تمام بيت واحد؛ فإنا لا نعلم له قصيدة تسلم من بيت أو بيتين قد وفر من التعقيد 
طا و اتفه ف اف ك العا ي ماه وا ا عرد کم ال 
طائفة من أهل الأدب» وصارت ثتطارح قي احالس مطارحة أبيات المعان» وألغاز ال 
وليس قي الأرض بيت من أبيات المعاني لقدم أو محدث إلا ومعناه غامض مستتر؛ ولولا ذلك م تكن إلا 
كغيرها من الشعر» ولم تفرد فيها الكتب المصتفة» وشغل باستخراجها الأفكار الفارغة. 
ولسنا نري القسم الذي حفاء معانيه واستتارها من جحهة غرابة اللفظ وتوحش الكلام» ومن قبل بعد 
العهد بالعادة وتغير الرسم» كاحتلاف الناس في قول تميم بن مقبل: 

ا ا غ ا إلا المرانة حتى تعرف الينا 
فإن الذي خالف بين أقاويلهم فيها هو أَمُم لم يعرفوا المرانة» فقال قائل: هي ناقته» وقال آحر: هي موضع 
دار صاحبته» وقال آخر إنما أراد الدوام والمرونة. 


غلو القدامى 


ومستقبح راد» وله رسوم مي وقف الشاعر عندهاء ولم يتجاوز الوزصف حذها جمع بين القصد 
والاستيفاءء وسلم من النقص والاعتداء فإذا تجاوزها اتسمت له الغايةء وأدته الحال الى الإحالةء وإنغا 


الإحالة نتيجة الإفراط» وشعبة من الإغراق» والباب واحد» ولكن له درج ومراتب. 


فإذا مع المحدّث قول الأول: 

إلا إنما غادرات يا أمَ مالك صدى أينما تذهب به الريح يذهب 
وقول آحر من المتقدمين: 

ولو أن ما شت سي مق بعود ثمام ما تأوّد عوذها 
سر عل ۲ ن بول 


ا ات وات خي لعل الريح تسفي بي إليه 
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واستحسن غیره أن يقول: 

ذاب فلو زُج بجسمانه 
وسيل لأبي الطيب الطريق فقال: 

ولو قلم ألقيت في KK‏ رأسه 
وقال: 

کفی بجسمي نخر أنني رجل 
وإذا قال عنترة: 

راا لياق لمران كلها 
وقال النابغة الجعدي: 

aU bE 
وقال الأعشى:‎ 

لو أسندت ميتاً الى نحرها 
وقال عروة بن زيد: 

بجيش تطل الباق في حجراته 
وقال النابغة:ٌ 

5 فرق الاعف فغ 
وقال النمر بن تولب: 

يظل يحفز عنه إن ضربت به 
وقال مهلهل: 

ولولا الريح أسمع من بحجر 
وقال امرؤ القيس: 

إذا ركبوا الخيل واستلأموا 
وقال الأعور الشني: 


ولو حل بالڌهناءَ حرٿث بن جابر 


وقال اهذلي: 


في ناظر الوسنان لم ينتبة 

من السقم ما غيرت من خط كاتب 
لولامخاطبتي اياك لم ترتي 
والطعن مني ساق الال 

وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
عاش ولم ينقل الى قابر 

تری الأكم منه سُجَداً للحوافر 
وتوقذ بالصتفاح نار الخباحب 

بعد الذراعين والساقين والهادي 
صلل البيض تقرع بالذكور 
تحرقت الأرض واليومْ قر 


لأصبح بحرا بالمفازة جاريا 


وفع الس غر اا 
وقال قيس بن الخطيم: 

ملكت بها كفي فأنهرات فتقها 
وقال هدبة:ٌ 

بإجانة فيحاءَ لو خر بازل 
وقال ابن ميادة: 

ولو أن قيسا قيس عيلان أقسمت 
وقال الطْرمًاح: 

ولو أن برغوتاأً على ظهر قملة 
وقال العين في حوابه: 

ولو أن عصفورا يمد جناحه 
وقال طریح: 

ار کک ا دچ رت واو 

لارتد أوساخ أو كان له 
وقال العوام بن عبد عمرو: 

ولو أنها عصفورة لحسبتها 
وقال تميم بن مقبل: 

ولو کحلت حواجب خیل قیس 


ويصرف حد الشمس حتى تكركر ا 
تری قائما من دونها ما وراءَها 
من البُخت فيها ظل للجنب يسبحُ 

على الشمس لم تطلغ عليها حجابها 

یکر على صفيٰ تميم لولت 
على طيئ في دارها لاستقلت 


ج عليه كالهضب يعتلج 
في سائر الأرض عنك منع رج 


و 


کلف و کا ا 


وأمثال هذا نما لو قصدنا جمعه لم يعوز الاستكثار منه وحد من بعدَهُم سبيلا مسل وكا وطريقا موطئاء 
فقصدواء» وحاروا» واقتصدوا وأسرفوا وطلب المتأحر الزيادة» واشتقاق الى الفضل فتجاوز غاية الأول» 
ولم يقف عند حد المتقدم» فاحتذبه الإفراط الى النقص» وعدّل به الإسراف نحو الذم. 


عودة الى الدفاع عن أبي الطيب 


ولا مع أبو الطيب قول قيس بن الخطيم قي الطعنة نافسه فقال: 


إذا ما ضربت القرن ثم أجزاتني فكل ذهباً لي مرَّة منه بالكلم 


فلم يحفل بسوء النظم» وهلهلة التسج لما حصل له الغرض ني إنمار الطعنة» وتوسيع الحجرح. 


وما مع قول العوام بن عبد عمرو: 
ولو أنها عصفورة لحسبتها 


ا تدعو ندا وازنفا 


ووحد الحدثين قد تبعوه» فذهبوا به مذاهب طلب الزيادة فقال: 


رک اکن کن ور 


إذارأی غير شيء ظنه رجلا 


فلم يكترث بالإحالةء ولم يستقبح أن جحعل غير شيء مرياً لما استوق عند نفسه الخايةء ولم يبق وراءها 


مرمًى لشاعر» وشجّعه على ذلك أيضا أنه سمع قول عمرو بن با 


وقعنب يا ن لا شيء هتفت به 
وقول ن نمام 


في تتظم قول الاوز والفند 


وأنت أنزرُ من لا شيءَ في العدد 


فقال قد آجاز عدا آن یکرت لاء واحداء وعدا آن کون معدردا فک ظر على أن أجعله مرها 


ولا رأى مهلهلا قد أمع أهل حجر صليل البيْضء وهي بالدنائب و هما عرض خد آقدم على أن قال: 


سله اركب بعد وهن بنجد 


وإذا رآهم قد احتملوا لطريح أن يجعل الوليد بن يزيد يرد السيل بقوله من حهة» ويصرفه عن طريقه 


سامهم أن يحتملوا في ابن مدان قوله: 
ألقت إليك دماءٌ الروم طاعتها 

وم سامح الرواة وححهملة الشعر الفرزدق قي قوله: 
لر ما اوا ن ااا 
ولو ضافه التجال يلتمس القرى 
بعدة يأج وج ومأجوج کلھم 

اعرا ا عد بن امان ن ف 
وما زال بردي طټبا من ردائها 

وجمیلاً في قوله: 
ET‏ غير جلدك مستي 


ولو أن واقي الموت يدو جنازتي 


فتصدى للغيث أهل الحجاز 


فلو دعوت بلا ضرأب أجاب دمُ 
بأكثرَ خيرأ من خوان العُذافر 
وحل على خبّازه بالعساکر 
لأشبّعهم يوما غذاء العُذافر 


الى الحوّل حتى أنهج البرد باليا 


وباشرني دون الثياب شريت 


بمنطقها في التاطفن يت 


248 


لزمهم أن يساحوا أبا نواس تي قوله یصف قدرا: 

يعض بحيزوم الجرادة صدرٴُها وينضج ما فيها بعود خلال 

تغلي بذكر النار من غير قربها وينزلها عفوا بغير جعال 
والعكوك في قوله یصف رحله ومشیها: 

إذا اتسعت لم يلحق الذرُ شأوّها وخامرها دون الذراع ابتهارُها 
وأبا الطيب في قوله: 

له رحمة تحيي العظام وغضبة بها فضلة للجرم عن صاحب الجرم 

ورقة وجه لو ختطت بنظرة على وجنتیه ما اتحی اثر الختم 

لقد حال بين الجن والإنس سيفه فما الظن بعد الجن بالغرب والخجم 

وأرهب حتى لو تأمّل درٴعَه جرت جزعا من غير نار ولا فحم 
فإن قالوا: ألسنا نسامح المتقدمين بالخطا؟ ولا نحتمل هم هذا الإغراق الفاحش؟ قلنا: أو لستُم قد سلمتم 
هم الإإحسان في غير ذلك ولم تسقطوهم من عداد الشعراء لأحله فأحروا هذا الرحل جراهم» وألحقوه قي 
الحكم بمم. وإذا احتملوا لامرئ القيس قوله: 

من القاصرات الطرأف لو دب محول من الذرّ فوق الإتب منها لأثرا 
ولحميد قوله: 

منعمة لو يُصبح الذرُ ساريا على جلدها صبّت مدارځه دما 
فاحتملوا للمحدث قوله: 

يجرحه اللحظ بتكراره ووشكن الإيداء بالف 
ولأبي الطيب قوله: 

د ن كما نتألم العضْب الصنيعا 
وإذا م یترل عندکم حمید بن ور عن مکانه» و لم يؤخره عن مقامه إفراطه ي قوله يصف امرأة رکبت 
هودحهاء 

فما دخلت في الخذر حتى تنقضت تآسيرُ أعلى قده وتحطما 

وما رکبت حتی تطاول پومُها وكانت لها الأيدي الى الحدب سلما 


فجرجر لمَّا كان في الخدر نصفها رکس غ ی کا 
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E‏ فة ت ا اا 


اعت ان کا ت برا زور أن تسا 
وأقر قيضل الا قفا ق 


قال الأصمعي - وقد قرئت عليه هذه الأبيات: لو كانت هذه المرأة الماز ندر ما زاد؛ فكيف ملتم على 
أبي الطيب لإافراطه ني قوله: 

ذراعاها عدو دملجیها E NT‏ 
إذا ساغ للمتقدم أن يقول: 

ا کک کے م وأجلسني على البع الشداد 
فأما ما حری جحرى قول أبي نواس: 

وأخفت أهل الشرك حتى إته قاف انت ا كق 
فهو من الحال الفاسد» وله باب غير هذا» وكل هذا عند أهل العلم معيب مردود» ومنفي مرذول» وإن 
كان أهل الإغراب وأصحاب البديع من الحدثين قد هجوا به واستحسنوه» وتنافسوا فيه؛ وبارى بعضهم 
ولسنا نذهب ما نذكره في هذا الباب مذهب الاحتجاج والتحسين» ولا نقصد به قصد العُذر والتسويغ؛ 
وإما نقول: إنه عيب مشترك وذنب مقَقَسّم» فإن احتمل فللكل» وإن رد فعلى الحميع» وإنغا حظ أي 
الطيب فيه حظ واحد من عرض الشعراء» وموقعه منه موقع رحل من الحدثين. 
فأما الاستعارة فهي أحد أعمدة الكلام وعليها المعوّل في التوسّع والتصرف» وها يتوصل الى تزيين اللفظ 
وتحسين النظم والنشرء وقد قدمنا عند ذكرنا البديع ثبذاً منها مثلنا ا السكَحسّن والمستقبح» وفصلنا بين 
القتصد والمفرط. 


الإفراط في الاستعارة 


وقد كانت الشعراء تجري على ممج منها قريب من الاقتصاد» حي استرسل فيه أبو تمام ومال الى الرحصة 
فأحرحه الى التعدي» وتبعه أكثر المدثين بعده» فوقفوا عند مراتبهم من الإحسان والإساءة» والتقصير 
والإصابة. وأكثرٌ هذا الصنف من الباب الذي قدمت لك القول فيه» وأقمت لك الشواهد عليه» 
وأعلمتك أنه يز بقبول النفس ونفورهاء وينتقد بسكون القلب ونبوّه. ورا تمكنت الحجج من إظهار 
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بعضه» واهتدت الى الكشلف عن صوابه أو غلطه» وقد كان بعض أصحابنا يجاريي أبياتا أبعد أبو الطيب 
فيها الاستعارة» وحرج عن حد الاستعمال والعادة؛ فكان مما عدد منها قوله: 

مسرّة في قلوب الطيب مفرقها وحسرة في قلوب البيض و اليب 
وقوله: 

تجمعت في فؤاده همَمُ ملء فؤاد الزمان إحداها 
فقال: عل لاطيب والبيض واليلّب قلوباً وللزمان فؤادأ. وهذه استعارة لم بجر على شبه قريب ولا بعيد؛ 
وإنما تصح الاستعارة وتحسن على وحه من المناسبة» وطرف من الشبه والمقاربة. فقلت له هذا ابن أحهمر 
يقول: 

ولهت عليه كل مُعصفة هوجاء ليس للبّها زر 
فما الفصل بين من جعل للريح لب ومن جعل للطيب والبيض قلبا! وهذا أبو رميلة يقول: 

هم ساعد الدهر الذي يتقي به وماخير کف لا تنوء بساعد 
وهذا الكميت يقول: 

ولما رأيت الدهر يقلب ظهره على بطنه فعل الممعك بالرمل 
وشاتم الدهر العبقي يقول: 

ولما رأيت الدهر وعراً سبيله وأبدى لنا ظهراً أجب مسمّعا 

E ak E E ف خان کن فاا‎ 

وجبهة قرد كالشراك ضئيلة وصعر خديه وأنفا مجدعا 
فهؤلاء قد جعلوا الدهرَ شخحصا متكامل الأعضاء تام الجحوارح؛ فكيف أنكرت على أبي الطيب أن حعل 
له فوادا! فلم حر جوابا غير أن قال: آنا ارت ر وجنت ين امشارة ابن خر لري با اسار آي 
اي اي و ا ا ن امال هاف ا ق ي ف ا ا 
للزمان في بيت أبي الطيب فصلا حلياء ورعا قصر اللسان عن مُجاراة الخاطرء ولم يبلغ الكلام مبلغ 
ااج 
حدثيٰ جماعة من أهل العلم عن أبي طاهر الحازمي وغيره من شيوخ المصريين عن يونس بن عبد الأعلى 
قال: سألت الشافعي رضي الله عنه عن مسألة فقال: إني لأجد بيائها في قلي» ولكن ليس ينطلق به 
لسان. 
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رما آفري ما اله من الضراب وأعلقة بالسدادا وقد أجد هذا النهل اللي ل كه بعص البانء ولاك 
أن الريحَّ لما حرحت بعصوفها من الاستقامة» وزالت عن الترتيب شَبّهت بالأهوج لا مُسكة في عَقله» ولا 
ا وما كان مدار الأهو ج على التباس العقل حسن من هذا الوجه أن يجعل للريح عقلا فأما الدهرٌ 
ها وراد به أهلة قا جم اللدهر ساعد وعضداً ومنكبا فقد أقيم أهله مقام هذه اراو ن 
الإنسان؛ وليس للطيب والبيض واليلب ما يُشبه القلب» ولا ما يجري مع هذه الاستعارة في طريق. 
وقوله: 

ملء فؤاد الزمان إحداها 
إن عدل به الى أهله وأزيل عن مقتضى لفظه اتل المعن وانقطع عن قوله بعده: 

فن أتى حظها بازمنة نا ا اما 
فهذا فصل واضح وفرقٌ ظاهر. وأما أبيات شاتم الدهر فإغا صدرت مصدر اهرل» وجرت على عادة في 
الاستعمال متداولة؛ وذلك أَمُم لما ابتذلوا اسم الدهر واعتمدوا على صرفه في الشكاية والشكر» ا 
عليه باللوم ا وآلفوا ذلك واعتادوه حن صار أغلب على كلامهم» وأكثر قي شعرهم وخحطايهم من 
ذکر أهله وأبنائه» ومن تقع هذه المحامد والملاوم عنه» وشدت أسبابها عن حهته صار كالشخص المحمود 
المذموم» والإنسان الحسن المسيء» فوصف بأوصافه» وحلي بحلاه» وجعل له أعضاء تعد وتنعت» 
وتستكرم وتستهجن» ومثل هذه الألفاظ قول امرئ القيس؛ يريد الليل: 

فقلت له لما تمطًی بصلبه وأردف أغجازاً وناء بكلْكّل 
ت ا و و و او ف ا و 
السير إذا استقصر؛ رکا ف قاط ل غ هة رة الغاكلة ظام الفامت وإفا تل 
ما حاء من ألفاظ الحدثين وكلام المولدين زائلاً عن هذا الموضع وغير مستمرٌ على هذا السّن على وجوه 
تقرّمم من الإصابة» وتقيم هحم بعض العُذر» وتلك الوجوه تختلف بحسب اختلاف مواضعه» وتتباين على 
قر تباين المعاني المتضمنة له فإذا قال أبو الطيب: 

مسرَة في قلوب الطيب مفرقها 
فإنما يريد أن مباشرة مفرقها شرف» وجاورته زيْنٌ ومفخرة» وأن التحاسد يقع فيه» والحسرة تقع عليه 
ر کاو اا 8ا قلي کا ل کات اق درات قاي ا م وا ج ان واد انا ا 
الهمة فإنما أورده على مقابلة اللفظ باللفظ» فلما افتتح البيت بقوله: 


تجمعت في فاده همم 
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م أراد أن يقول إن إحداها تشغل الزمان وأهله ولا يتسع لأكثرَ منها ترحّص بأن جعل له فؤادا وأعائه 
على ذلك أن الحمة لا تحل إلا الفوادء وسهّله في استعارة الأوصاف. وإذا قال أبو تماء: 
يا دهرُ قوم من أخدعيك 

فنما يرید: اعدل ولا تجر» وأنصف ولا تحف. لكنه لما رآهم قد استجازوا أن ينسوا إليه الجر والميلء 
وأن يقذفوه بالعَسف والظلم» والخرٌق والعنف» وقالوا: قد أعرض عناء وأقبل على فلان» وقد جفانا 
وواصل غيرناء وكان الليل والإعّراض إنما وقع بانحراف الأخْدَع وازورار الملذكب» استحسن أن يجعل له 
أحدعاء وأن يأمُر بتقوعه. وهذه أمور مى حملت على التحقيق» وطلب فيها حض التقوم أخحرحت عن 
طريقة الشعر» ومن ابع فيها الرحص» وأحريت على المساحة» أذت الى فساد اللغة» واخحتلاط الكلام. 
وإنغا القصد فيها التوسط والاحتزاء ما قرب وعرف. والاقتصار على ما ظهر ووضح. 


من مآخذ العلماء على أبي الطيب 
ودفاع المؤلف عله 


و وات رما اعت ا اا د عا ما لك السا ج دك عل ج 
الاحتجاج. ولم أحد لإثبات كل لفظةء واستعراض كل بيت موقعا من التدبر مرضياً إذا كان أكثرها 
ER E RN NL‏ ل هوو عور ا ار 
كتفت ل هاه الا ی وج الن ود اك عل فطلي اليب كما دت أك طرخ العتر انا 
ما وقع الطعن عليه من جهة الإعراب» ا الرلل ق اللغة» وها حى بذلك من التقص الظاهر 
والإحالة البينةء والتقصير الفاحش» فلا بد من تعديده» والحكم على كل واحد بعينه؛ لاحتلاف مأحذ 
حجن رفک ماب اقرا ن فر ور وا کا کے إل هه ا رباکا را ر 
عليه كشفا واستقراء؛ غير أن لا أتجاوز ما يع الاعتراض عليه من أهل العلم» وما يجري التنازعٌ فيه بين 
أهل التحصيل والفهم؛ فإني لو شرعت في تبيين كل ما يشكل منه على الشادي والمتوسط» وعلى الطبقة 
الأول من آهل الأدب لاحتجت أل تفسير الذيوان باسرة قان اقتصرت فعلى معظمه وأ كر فان 
المعترضين عليه أحد رحلين: إما نحويّ لغوي لا بصّر له بصناعة الشعر؛ فهو يتعرّض من انتقاد امعان لا 
بال غا غه ویکشف عن استحکام حهله؛ كما بلغي عن بعضهم أنه نکر قوله: 

فغ کا ارال ا ا کأنَ کل سنان فوقها فلم 
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فرعم أنه أحطأ في وصْف دع عدوه بالحصانةء وأسنة أصابه بالکلال. وغن کان هذا قدر عر فة 
ونماية علمه فمناظرله في تصحيح المعاني وإقامة الأغراض عناء لا يجدي» وتعبٌ لا ينفع؛ كأنه لم يسمع 
ما شحَتّت به العرب أشعارَّها من وصف رضن امنهزم» وإسراع المارب» وتقصير الطّالب» وقومم: إن 
الل فاا کر ورسم والذي ثبطي عنه سرعة طرفه» ولم يعلم أن مذاهب العرب الحمودة عندهي 
المدوح مما شجعانمم التفضل عند اللقاء وترك التحصن في الحرب» وأممم يرون الاستظهار بالحتن ضربا 
من ان و رة الاتحقال والاهب دللا على الرهن وم يسم قرول الأعشى: 

وإذا تكون كتيبة ملموسة خرساء يخشى الدارعون نزالها 

كنت المقدّمَ غير لابس جنة بالسيف تضرب معلماً أبطالها 
ولا أنشد كتير عبد الملك بن مروان: 

على ابن أبي العاصي دلاصٌ حصينة اة السكى مرها وكا 
قال له عبد الملك: وصفتي بابين! هلا قلت كما قال الأعشى» وذكر البيتين المتقدمين: فقال: وصفتُّك 
بالحرم ووصفه بالذرق. وأنشد الأصمعي قول مزرد بن ضرار: 

ومسفوحة فضفاضة تبَعيّة وآها القتيرُ تجتويها المعابل 

دلاص كظهر النون لا يستطيعُها سنانٌ ولا تلك الحظاءٌ التواخل 

ا ن ا لها حلّق بعد الأنامل فاضل 
قال الأصمعي: لفن كان أحاد في وصْف الدرع لقد عاب لابسهاء؛ لأن فرسان العرب المذكورين لا 
يحفلون بسبو غ الدروع وحصانتها؛ وأنشد: 

الدّرع لا أبغي لها ثروة کل امرئ مستودع ماله 
ويروي غیرهء لا أبغي ها نثرة هكذا الأصمعي ينشده ويقول قي معناه: کل من قدر عليه شيء أصابه. 
وأنشد أيضا بي الأعشى اللذين ذكرناهما. فهذا مذهب العرب: وقد قال الكلحبة العرَّن - لما فاته حزية 
بن طارق التغلي: 

فأدرك إيقاء العرادة ظلعُها وقد تركتني من حزيمة إصبّعا 
فاعتذر إذ فاته حَزبة بلع فرسه» وإنغا يد تقصيرها لا امتلاءها الماء؛ ألا تراه يقول: 

زفانی کدی القوم أن فد ابت وقد شربّت ماءَ المّزادة أجْمَعا 


ا یھ ار ا ا وغ ف 
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نجوت بنصل السيف لا غمد فوقه وسرأج على ظهر الرحالة قاتر 

فان عليها بالذي هي هله ولا تکفرتهاء لا فلاح لکافر 

فلو أنها تجري على الأرض أدركت ولکنها تهفو بتمثال طائر 
وقال اوس بن حجر يذ كر هرب طفيل بن مالك يوم السوبان: 

ل من ناا جرا TT‏ 

ولو أدركته الخيل شال برجله كما شال يوم الخال كعب بن أصمع 
ي شعر كفير يكاد يفوت الحمع ولا ياي عليه العده كل جيل الأعداء بالسيق والنجاب ويدب حيله أل 
التقصير ولا يرى ذلك عيبا ولا يعده نقصا و لم ينقم ناقم» ولم يعبه به عائب. 
وقد قالت العرب قي معن أبي الطيب بعينه. قال شريخ بن قرواش العبسي: 

عشية نازلت الفوارس عنده وزل ساني عن شريح بن مسهر 

وأقسمٌ لولا درعه لترکته عليه عواف من ضباع وأنسر 
وقال ورقاء بن زهير في هذا المعى لما ضرب خالد بن حعفر وهو بارك على زهير بن جَذيعة: 

فشلّت يميني يوم أضرب خالدا ويمنعه مني الحديذ المُظاهَر' 
فهو إا دعا على غه بالشال افا و يدم سیفه و ید کر وه ولا نعاه عله ناع من آعدائه کما 
عي على الفرزدق بو سيفه على عنق العلج الخراساني» ولو كانت فيه وصْمَّة أو لحق سيف ورقاء منه 
EILEEN‏ 


فسيف بني عبس وقد ضربوا به نبا بيّديٰ ورّقاء عن راس خالد 


ولو كان مراده بهذا تقريع بي عبس لا الاحتجاج لنفسه لها قال: 
كذاك سيوف الهند تنبو ظباتها ويقطعْن أحيانا مَناطً القلائد 
وقال طريف بن تيم لما طعن شيطان بن عمرو الشيبان: 
ألا ليت شعري والخطوب كثيرة بما آب شيطان بن عمرو بن مرڌد 
ولم أدر ما أثوابه غير أنني غبأت له بالرمح مُستمکناً يدي 
فهذا یذکر أنه قد طعن مستمکنا متثبنا؛ وأنه قد استفر غ ما عنده» وبلغ حُهده» ولم يعلم ما أُثوابه وکیف 
کانت بژئه؟ وهل منعَّت سنان الرتح من الوص الى المقتل» والوصل الى المقصد» ومن زعم أنه أراد 
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بقوله: م أذر من أثوابه؛ أي م أسابه» فلم يصنع شيعاً؛ لأنه لا یتمکن من سَلبه إلا وهو صريع طُري» ولو 
كان ذلك لم بمکنه الإياب ولم يشك» وقد قتله .ما آب به. 

وللعرب في وصف السلاح والخيل مذهبان؛ فإذا وصف شاعرّهم خيل قومه» وأداة رهْطه» وسلاح 
عشیرته» وما اڏحره هو من عتاد» واقتناه من رباط فإغا وید ا اغا حروب ومغارات» ولنا النجدة 
واتعة» وأنا فينا العر والقهرء ولنا الغلبة والفضل» وإذا وصف بذلك عدوّه وحاربه فإغا يطلب الغض منه 
والنعي عليه» وليس يفعل ذلك إلا وقد حاد ذلك العدو عنه في ملتقى» أو حاحزه قي معترك» أو دعاه الى 
البراز فلم يجبه» أو أحابه فلم يثبت له؛ فهو إذا وصف سلاحه فإنما يقول له: إنك هربت وأنت مود شاك 
السلاح» تامّ الآلةء حديد السيف» ماضي السنان؛ فهو ألم لعرصك» وأدل على عجزك, وأبلغ في ذمّك. 
وإذا وصف فر سه فإنما يعتذر من بقائه بد لقائه» ومن خلاصه بعد تورطه. ويريد أن الفرس جته وأطلقته؛ 
وإغا مت عليه وأنقذته» فهو طليقهاء وأسيرمتّها ورقيقهاء كما قال: 


ولا تکفرتهاء لا فلاح لكافر 


فیا خذاء 
أو معنوي مدقق لا علم له بالإعراب» ولا اتساع له في اللغة؛ فهو ينكر الشيء الظاهرء وينقم الأمر البّن 
کفعل بعضهم في قوله: 


فإنه أنكر سود من الظلم» ولم يعلم أنه قد يحتمل هذا الكلام وحوهاً يصح عليهاء وأن الرحل م يرد أفعل 
الت للمبالغة. كإنكار آخر قوله: 
فالغيث أبخل من سعى 

فزعم أن من لا تكون إلا لما يعقل» وأفعل لا يجري إلا على البعض من تلك الحملة» تقول: زيد أفضل من 
الناس؛ فلا بد أن يكون زي من الناس» ولو قلت: أفضل الحمير لم يصحٌ. وكذلك لو قلت: أفضل ما 
يقضم الشعير ويرٌعى الكل لم يجز. قال فمَنْ سَعى لا يقع إلا على عاقل» والغيث ليس من هذه الحملة» 
وهذا الاعتراض يدل على تقصير شديد في العلم بكلام العرب؛ لأن العرب إذا وصفت الشيء بصفة غيره 
استعارت له ألفاظه» وأحرته فى العبارة بجراه» وإن کان لو انفرد انفرد عنه بصفته» وميّز دونه بعبارته؛ 
فمن ذلك قول الله تعالى: "والشمس والقمرَ رأينهم لي ساحدين' لا وصفهما بالسجود جعهما بالياء 
والنون» ولا يجمع يما إلا جنس من يعقل» أ ما حرج على بابه لعلل مذكورة في مواضعهاء لكنه لا 


۶ 


أحرى على الكواكب صفة من يعقل ألحقها ف العبارة مم. وكذلك قوله حاكيا عن السموات والأرض: 
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"فالتا أتيّنا طائعين" لما حكى عنهما النطق والقول والطاعة والائتمار أحرى الكلام على ذلك فقال: 
فقضاهن» وعلى هذا قوله عز وجل "وکل في فلك يسبحون' وهو كثير. وفي الشعر؛ فإذا حعل الغيث 
یلا أو رادا es CNEL ELC Bog‏ 
العبارة» فكأته قال: الغيث أجخل السعاة» ولو قال ذلك لم ينكره منكرء وإن كان هذا السعي ابتناء المعالي 
لا السعي على الأقدام» وقدأنشدن بعض من أثق به لبعض العرب: 

ق کت ف اجا ایی اك النیف آرل من بيب 
لا جعل السيف مُجيبا له أحقه .عن تصحٌ منه الإجحابة من العقلاء. وكإنكارهم قوله: 

أثاب بها مُعميي المطي ورازمُة 
فزعموا أن كلام العرب: ثاب حسم فلان: رحع لقوته بعض المرض؛ وهذا أبو زيد يروي عن العرب: 
ge Eom N aS ECS A a‏ 


.عى واحد. 


ولو عرّحنا على كل معترض وأصغينا لكل قائل لامتد بنا القول ولأعجزنا كثرة الخصم عن امتحان 
الشهادات» و شغلا باتصال الدعرى عن الترسط و إا يقصد بالكشف ما يشههء وقوسط ق الأمر الذي 
يشكل ويلتبس. ونصون كتابنا عن سخيف الاعتراض» كما نصونه عن ضعيف الانفصال. 


ما عاب العلماء على أبي الطيب 


فما أنكره عليه أهل العلم واستضعفوه قوله: 

جلا كما بي فليَك التبريح أغذاء ذا الرشإ الأغنَ الشيح 
فقال أهل الإعراب: حذف النون من تكن إذا استقبلتها اللام حطا؛ لاما تتحرك الى الكسرء وإنما تحذف 
استحفافاً إذا سكنت» فقال هم الحتجٌ عن أبي الطيب: لعمري إن وجه الكلام ما ذكركم» لكنٌ ضرورة 
الشعر تُجيز حذف النون مع الألف واللام» وقد حكاه أبو زيد عن العرب في كتابه المعروف بكتاب 
اا اد ا و ا 


لم يك الحق سوى أن هاجه رسم دار قد تعفی بالسرر 
غير الجدة عن عرأفانها خرٴق الريح وطوفان المطر 


وأبو زيد ثقة والرواية عن العرب حجة» وقد جاء مثله: 
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فلست بآتیه ولا أُستطيعُه ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضتل 
كأنه حذف ثم جاء بالساكن منبعد فت ركه على الحذف. وأنكر أصحاب المعاني قطع المصراع الثاني عن 
الأول ف اللفظ والمعئ» فقال الحتج عنه إنغا پو الإنكار لو قطع قبل الإتمام» وابتدأً بالثاني وقد غادر من 
الأول بقية» فأما أن يستوق مراده» ثم ينتقل الى غيره فليس بعيب» وإنما المصراعان كالبيتين» وه قد استوف 
بقوله: 
هذا المعئء» ثم ابتداً بالمصراع الثاني مستفهما فما في هذا من العيب! وقال بعضهم: قد يفعل الشاعر مثل 
هذا ق التسيب خاضة ليل بعلن كن الشرق من وغلبة الب عليه و لر أن تار الختادط ظاهرة 
في كلامه» وأنه مشغول عن تقوم حطابه» قالوا: ولذلك قال: 

أغذاء ذا الرشإ الأغنَ الشيح 
وحعلوا من هذا الباب قول زهير: 

قف بالتيار التي لم يعفها القدَْ بلى وغيّرَها الأرواح والديمْ 
فنقض بالمصراع الثاني الأول وم يحفل بتكذيب نفسه»ء وأنكر هؤلاء قول من ذهب الى أن معن البيت أن 
القدم لم يعفهاء وزغا غيّرها الأرواح والدَيّم. ومن الثقض الظاهر قول بشار: 

لم يطل ليلي ولكن لم أنم ونفى عني الكرى طيف ألم 
فقال: لم أنم» ثم زعم أن الطيف أل به وهو لا يْلمٌ إلا بنائم. وقال غيره إن بين المصراعين اتصالاً لطيفا 
وهو أنه لما أحبر عن عظم تبريحه» وشدة أسفه بين أن الذي أورثه التبريح والأسف وهدى إليه الشوق 
والقلق هو الأغرٌ الذي شككه غابة شْبّْه الغزلان عليه في غذائه» وهذا الاعتذار قريب. 
وغابوا له" 

أمط عنك تشبيهي بما وكأنه فلا أحذ فوقي ولا أحذ مثلي 
فقالوا: إا يشبه من الأسماء مثل وشبه ونحوهماء ومن الأدوات بالكاف» ثم تدحل على أن فيقال: كأنه 
ا فهو ی ارت اا ف ااا هع اا فل اا ست غاد وات 
مسلولاء فأما ما فلها مواقع معروفة وليس للتشبيه قي أبوابه مدخحل. وهذا نما سنل أبو الطيب عنه فذ كر 
أن ما تأن لتحقيق التشبيه؛ تقول: عبد الله الأسد وما عبد الله إلا الأسد وإلا كالأسد» تنفي أن يشبّه 


بغیره» وقال: 
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وما هن إلا مُهرة عربية سليلة أفراس تجللها بغل 
وقد جیء مع الكاف قال لبيد: 


وما المرءٌ إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد ٳذ هو ساطع 


فکأن قائلا قال: ما هو إلا كذاء وآخ قال: كأنه كذاء فقال: أمط عنك تشبيهي ما وكأنه. وأقول: إن 
التشبيه عا محال وإنما يقع التشبيه في هذه المواضع الي ذكرها بحرّفه» فإذا قال: ما المرء إلا كالشهاب فإغا 
لمفيد للتشبيه الكاف ودخحلت ما للنفي فنفت أن يكون المرء إلا كالشهاب» فهي لم تتعد موضعها من 
التفي» لكتها تفت الاشتباه سوى المستقى متها وإذا قال ما هند إلا مهرة فإن ما دخلت على المبعداً 
والخبر» وكأن الأصل هند مهرةء وهو في تحقيق المع عائد الى تقريب اله وإن كان اللفظ مانياء تم 
نفى أن يكوك كذلك فأدعل حرق الفي والاستقاء فليس نكر أن بسب العشبية أل ما إا كان له هذا 
الأثر» وباب الشعر أوسع من أن يضيق عن مثله. 
وأنكروا قوله: 

إذا كان بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقات لها وطبول 
فقالوا: إن جمع بوق على بوقات خحطأ وإغا يجمع باب فْل على أفعال في أدن العدد» مثاله: قفل 
وأقفال. وعود وأعُواد» وقد يخر ج عنه الى أفعل؛ مثل برد وأبرد» فأما ثي أكثر لقالا ر ت 
حند وحنود» وبرّد وبرود» فإن كان من المضاعف ففعال» نحو حف وحفاف» وخب وحباب» وقد جاء 
على فعَّلة نحو ترس وتر سّة» وحخر وححَرة» وعلى فعلان» نحو كوز وكيزان» وعلى فعالة» نحو مُهر 
ومهارة» وإغا يجمع على فعلات ما كان على فعلة؛ نحو ركبة وركبات» فيكون فيها ثلاثة أوجه: فتح 
الكاف وضمها وتسكينهاء فأما فعْل وفعلات فمما لا يعرف في شيء من الكلام في صحيح ولا معتل. 
وسغل أبو الطيب عن ذلك فقال: هذا الاسم مولّد م يُسمَع واحده إلا هكذا ولا جمعه بغير التائ وإنغا هو 
مثل مام وحمّامات وساباط وساباطات؛ وسائر ما جمعوه من المذكر بالتاء. وقال المحتج عنه: إن أصل 
احمع التأنيث» ولذلك جاء ما حاء منه بالتاءء وإن كان في الأصل مذكرا. قال: فمن جمع اسما لم جذ عن 
العرب جعَه فأحراه على الأصل لم يسغ الرد عليه» ولم جز أن ينسب الى الخطاً لأجله» وهذا اسم أعجمي 
تكلمت به العرب» ولم يحفظ عنهم جمعه» فلما احتاج المولدون إليه أحرّوه على أصل الحموع» وتبعوا فيه 
عادة العرب في الأسماء المنقولة عن الأماء الأعجمية» نحو سرادق وسرادقات» وساباط وساباطات» وخان 


وحانات» وهارون وهارونات» وإيوان وإوانات» فعدلوا بجحميع هذه الأبنية عن أصول قياسه» وألحقوها 
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بأصل الحمع وغابوا فيها التأنيث» ولولا ذلك لما حاز في خان وهو مثل مال أن يُجمَع على خحانات» کما 
لا یقال: مال ومالات» ولا في إوان وهو مغل جحراب» و ا شا ارت ل للق سا 
للتأنيث فى هذا الباب» فأحرحوها عن أبوابه» وخالفوا فيها أحواها؛ قالوا: بوان وبوانات» وخيال 
وخيالات» وجمل سجل وجمل سجلات» وليلهم هذا الاحتيار قالوا قي جمع ذي القعدة: ذوات القعدة» 
وقي مع ابن آوى بنات آوى» وكذلك بنات عرس» وقالوا مثل ذلك قي الشهور» فجمعوا رمضان 
وشوال رمضانات وشوالات؛ كل هذا تقديما للتأنيث في باب الحم ومیلا به عن القذکیر» و ا 
من هذه الأسماء قياس مطرد وباب مسق عدلوا به عنه وهو معرض. وت رکوه وهو سهل ممکن. فلهذا 
وأشباهه احتار أبو الطيب بوقات على أبواق» والوزن يتم بهماء والضرورة لا تدفع أحدها. 
قال الخصم: هذه اللفظة وإن كانت قليلة عن العرب فقد تكلّمت ماء وعرفت قدا في لغتها: وأنشدوا: 
رحى طحانة صاح بوقها 
وقد روي في الحديث أن البي صلى الله عليه وسلم لا استشار أصحابه تي أمر ينصبه علّماً للصلاة؛ يجمع 
الناس عليها؛ قال بعضهم: ناقوسٌ كناقوس النصارى» وقال آخحرون: بوق كبوق اليهود» ولسنا نبعد أن 
E O E E EN E E‏ 0 وا ا 
مشهوراء وهو قوحم: أصابتنا بوقة من المطر؛ أي دفعة. قال رؤبة: 


من باکر الوسمي نضاح البُوّق 


ويقولون للشيء إذا انفجر دفعة: الباق» وهذا البوق المصوت يندفع فيه الصوت فكأنه ينفجرٌ منه» وينفلت 
انفلات البوقة من المطرء فإن كانت عربية فباب جمعها معروف» وإن كانت أعجمية فالعرب إذا عربت 
اجا ألحقتة بكلامهاء وأحرته على أبنيتها؛ ألا تراهم قالوا: مَهرّق ومهارق› ولاس وبُلس» وستان 
وبساتين» ويلمَّق ويّلامق» ورَرْدّق ورزادق» وأمثال ذلك کثیر موحود؛ وإنغا يعدلون ببعضه عنبابه الى التاء 
كما يعدلون بالعربي في نحو قوهم: وان وبوانات» وإغا هذه الأحرف الي عدذموها ألفاظ حرجت عن 
القياس» وشذت عن العبرةء وإنما يتبع فيها السماع» ويوقف عند الروايةء لا يتعدى الى غيرهاء ولا 
يتجاوز تلك الحروف بأعينها. ع اا و اد وکو زل جلت اوا 
وأحريت على حكم القياس لبطلت الأصول واختلط الكلا» ار اف قال ي جل اجن كاعد 
حبّل وأجبل» وخاز کاب و ادب کا غالا فرّخ وأفراخ. قال الحتج: ليس هذا من الباب الذي 
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کر ولیس غار كرف الها والاور بل قاس مر ى جيم ما لا بوخد اله مال الله ن الد كر 


EONS‏ لينتزعوا علقاتنا ثم تربعوا 
فجحمع علقاً على علقات وأنشد لغيره: 
یری عيسا يسودهن ماء من النجدات يحلبها الذميل 


يريد جمع النْجَد» وهو العرّق؛ ف أبيات كثيرة تشهد لما قاله. 
قد قال الفريقان ما حكيناه؛ وقد كان لأبي الطيب في الصحيح مندوحة» وقي الجتمع عليه متسع. 
وغابوا عله قر 

وإني لمن قوم كأنَ نفوستنا بها أثف أن تسكن اللَحَمَّ والعظما 
فقالوا؛ قطع الكلام الأول قبل استيفاء الكلام وإتمام الخبرء وإغا كان يجب أن يقول: كأن نفوسهم ليرحع 
الضمير الى القوم» فيتم به الكلام. وهذا من شنيع ما جحد في شعره» وقد اعتذر له بأمور سنذ کرها على 
ما فيها بمشيعة الله تعال. 
زعم بعض الحتجين عنه أن العرب تحمل الكلام على المع فتصرف الضمير عن وحهه» وتترك رده مع 
الحاحة إليه؛ لأن المراد بالضمير الثاني هو الأول في الحقيقة» وإن احتلفت العلامتان. قالوا: وقد حاء ذلك 
عن العرب في الأ ماء الناقصة الي تتم صلائها وهي أحوج الى الضمير الراحع إليها؛ لأا كال حرف المفرد 
لا يعم إلا بالحروف الي تضاف إليه؛ فصلنّه عا فيه من الضمير كبقية حروف الاسي فهو امس حاجحة 
ای ا کی داك ا م فا اون وةل ا ` 

وأنا الذي قتلت بكرا بالقنا وترکت تغلب غير ذات سنام 
وإنغا وحه الكلام: وأنا الذي قتل؛ ويكون في قتل ضمير تقديره وأنا الذي قتل هو. 
وقول أي النجم: 

يأيّها الذي قد سُوتني وفضحتني وطردت أَمّ عياليا 
ولو رد الضميرً على حقيقة الكلام لقال: الذي قد ساءنٍ. 
وكل هذا حمل على المعئء قالوا: وقد جاء في القرآن العزيز: "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إا لا 
ضيغ أحر من أحسن عملا" وليس ف اتر ما يرع أل الأول» ولو رد الضميرٌ الى الأول لقيل: إثا لا 
نضيعم حر له ا كان من اخسن عملا مم الضمرون هب الذي ف آجرهم جاز أن يدوب ادها 
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کن بالکتاب وأقاموا الصلاة إا لا نضيع أحرَ ا 
الصلحين معن الذين بمسكون بالكتاب جاز أن يقام مقامّه فيعود الذ كر إليه في المعئ» فكأنه قال: إنا لا 
تضيع أجرهم. وعلى هذا أجاز النحويون: المؤمن أكرمٌ من اتقى الله لأن معن من اتقى الله معن المؤمن؛ 
قالوا: فكذلك هذان الضميران قي اتفاق المعنيين. 
ا وقد حاء في شعر العرب ما يشبه هذا مما أقيم فيه أحد الكتايين مقام الأخرى اعتمادا على المعئ؛ 
مثل قول لبید: 

فبنی لنا بیتا رفیعا سك فسا یه هلها وغلائا 


I ET ET‏ الله تعالى: "حي إذا كم في الفلك وجرن مم بريح طية' 
غدل غر ضر الطاطي آل بح الاب افا غل هرر ال قال وور ن رك ٠‏ ف 
بقوله: وإ لمن قوم كرام وأشراف. 
فحذف الصفة اسفغتاء عا تقد وما تعقب من الكلام م ابقدأ حبرا ثانياء وصرف الخطاب عن الأولء 
وهذا سائغ لا يُردّ. ألا تراه لو قال: وإ لمن قوم كرام» ثم أمسك لكان قد استكمل الفائدة» واستوف 
الغرض» وم يحظر عليه العدول الى غيره ولم طالب برد الضمير الى ما تقدّمه. ومن طلب أبواب 
الحذف والاحتصارء والانتقال من كلام الى كلام» والانصراف عن الطاب قبل استتمامه احتزاً بظهور 
الغاية واستبانة المراد. وتتّع ذلك في معادنه. والكتب المصنفة فيه تصرّر صحة ما قلناه؛ فما استقصاء ذلك 
وذكَرٌ جميعه فمما يُعظم حجم الكتاب» ويُطيل حواشي الكلام ولا بحصل منه على كبير فائدة. 
وأتشدو ا لد اله بن قيس الرقبات: 

قافن اسا فة ف ر متها ية اا 

فتاتان بالنجم السعيد والدتما ا وا هرا و يشا 
فلم يقل فتاتان ولدتا» وهو حق الكلام؛ لكنه عدل إليهما خاطباء و لم يحفل بتغيير الكنايات والقاة. 
قوله: فتاتان كالمنقطع من الكلام قبل استقلاله بفائدة» والكلام الثاني كالمبتور قبل تمامه إلا أن يحمل على 
ما ملنا عليه بيت أبي الطيب» ونحو بيت ابن الرقيات قول أي الطيب: 

قومٌ تفرست المنايا فيكم قرأت لكم في الحرب صبْرَ كرام 
کأنه قال: انتم قوم هذه حالکم» وقوله: 


کک کے ا ت ما ت راک ا ت پال 
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وأقول: إن هذه القضية إذا استمرت على ظاهرهاء واقتصر على القذر المذ كور منهاء احتلطت الكنايات 
وتداحلت الضمائر» ولم ينفصل غائب عن حاضر» ولم يتميّز خاطب. وله مواضع تختص بالجواز» وأحرى 
تبعد عنه» وبينهما فصول تدقٌ وتغمُّض» ولذكرها موضعٌ هو أملك مماء وأبيات أي الطيب عندي غير 
مُستكرهة في قسم الحواز» وقد بلغ هذا امحتج منه مبلغاء غير أن أبا الطيب عندي غير معذور بتركه الأمرً 
القوي الصحيح الى الأشكل الضعيف الواهي لغير ضرورة داعية» ولا حاحة ماسة؛ إذ موقع اللفظتين من 
الوزن واحد؛ ولو قال: نفوسهم لأزال الشبهة» ودفع القالةء وأسقط عنه الشغب» وعناء التعب. 


e 

مقي ما فف ا ا كما يتلقى الهُذْب في الرقدة الهُذبا 
فأنكروا تثنية الرماح» وهو جمع رمح فحاحهم أبو الطيب ببيت أبي التجم: 

تقلت من أول التنقل بين رماحَيْ مالك ونهشتّل 


والتثنية عند النحويين حائزة في مشل هذا إذا احتلفت الضروب والأجناس» وأكثر ما على أي الطيب أن 
يتبع أبا النجم وأضرابه من شعراء العرب» فهم القدوة ويم الائتمام» وفيهم اا 
وقوله: 

فأرأحام شعرٍ يتصلن لذن وأرحامٌ مال ما تني تتقطع 
E O a‏ 0 ی رو ی ا ا و و 
کان ابو الطيب خحوطب قي ذلك فجعل مكان لدلّه ببابه» ثم احتج معا أذكره جملة. قال: قد يجوز للشاعر 
من الكلام ما لا يجوز لغيره لا للاضطرار إليه» ولكن للاتساع فيه» واتفاق أهله عليه» فيحذفون ويزيدون» 


إذا غاب غدوا عنك بلْعمٌّ لم تكن جليداً ولم تعطف عليك العواطف 
إنما هو ابن العم؛ ومنها قول قطري: 

غداة طغت علماء بكر بن وائل وعجتا صدور الخيل نحو تميم 
وقول لبيد: 

درس المَّنا بمتالع فأبان 
يريد المنازل. ۰ 
وقول الآخر: 

ثم تنادوا بعد ذاك الضوأضا منهم بهات وهلا وبابا 
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نادی مناد متهم آلا قالوا جميعاً كلهم ألاتا 


قد وعدتني أمَ عمر وأن تا تدهن راسي وتفليني وا 
وتمسح القنفاء حتى ننتا 
ونما زاد فيه قول شبيب بن ثعلبة: 
و الحرقوص بالقفن وذمّل في الاست مستقرّن 
أحباً منك موضع الوشحنَ فذاك من ذاك الى السنن 
قطنة من أجود القطن 
فزاد هذه النونات. 
وقول الآحر: 
تعرضت لم تأل عن قتل لي تعرض المهرة في الطول 
فزاد لاماً. وقال الآحر: 
يا لیتها قد خرجّت من فمه 
وقول الآحر: 
ولس الال فاعلمه .يمال وإن أعياك إلا الديني 
والتشديد في لدن أحسن من هذا كله؛ لأن النون ساكنة مع هاء» والنون تتبين عند حروف الحلق 
لتباعدها منها؛ فزاد قي تبينها فاجتلب التشديد» وهذه زيادة نون. وقد قال بعض العرب: 
مذ لذ شولا فالي إتلائها 
فحذف النون من لدّن. وقال آخر: 
منا إن ذرَ قرن الشمس حتى أغاث شريدهم غلس الظلام 
فزاد eT‏ وقال آحر: 
إن شكلي وإ شكلك شتی فاازمي الخص واحفظي بْيَضضي 
أراد: تبيضي» فزاد ضادا أحرى» والعرب تقول: ألظور معن ألظر؛ وأنشدوا: 


وإنني حيث ما يثني الهوى بصري من حيث ما سلوا أذنو فأنظورُ 
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قال: وللفصحاء المدلين قي أشعارهم مالم يُسمّع من غيرهم؛ كقول امرئ القيس: دة هطلاء. وذي الرمة: 
اا - يعي أذماء. ولي شعر ابن أحر وأمية: الهينمان» والبلقوس» والقساوسة؛ قي جمع قسنٌ. ومثل هذا 
أكثر من أن يحصى. 
فقال الخصم: قد حلط هذا الرحل في احتجاحه» وجمع بين أمور مختلفة» ودلا على بعده عن تحصيل 
المعاني» وذهابه عن مقاييس النحوء وأحرى كلامه الى غاية توحب قلب اللغةء ونقض مبان العربية؛ لأنه 
حعل الشعراء بزعمه أمراء الكلام» وأباح هم التصرّف على غير ضرورة؛ وهذه القضية إن سبقت على 
اطّراد قياسها زال نظام الإعراب» وجاز للشاعر أن يقول ما شاء وأن يناول ما أراد عن قرب» فيثقل كل 
مخفف» ويخفف كل مثقل» ويحذف ويزيد» ويغيّر الجحموع» ويتحكم في التصريف» ويتعدى ذلك الى 
کات ا ا وا ال ی ي ا کان هاا فع فف رما عجر ا رة 
من حد يقف عنده الشاعرء وينتهي إليه الفرق بين النظم والنثرء فيزول هذا الأساس الذي مهّده» والأصل 
الذي قرّره» ويرحع الى ما قالت العلماء فيه» وما أجيرً للمضطر من التسهيل» وفضل به النظم من 
التسامح» وهي أبواب معروفة» ووحوه محصور أكثرٌهاء ومعظَّمٌ ما يوحد فيها رد الكلمة الى أصلهاء والى 
ما أوحب القياس الأعم له؛ مثلصرف ما لا ينصرف؛ لأن ترك الصرف لعلة» فأزيلت وألحق الاسم بأصل 
الأعاء ومفل قصر ما يعد لأن الْذة زيادة عارضة فحذفت. ومثل إظهار التضعيف كقوله: 

إني أجود لأقوام ون ضننوا 
لأنه الأصل» ونحو هذا وشبهه. 
وقد ججيء عن العرب شواذ لا تجعل أصولاًء ولا يلرم ها قياس؛ لأن ذلك لو ساغ واستمر لالقلبت اللغة 
وانتقضت الحقائق» وهم الى الحذف فيه أميل» وبالتخحفيف أولع» وعلى ذلك قالوا: درس المنا؛ يريد 
امنازل. وقالوا: قواطن مكة من وُرْق الحما يريد الحمام. وهذا باب يتسع فيه القول» وتتشعّب فيه 
الوحوه» وقدصنفت فيه كتب معروفة. ولأهُل الكوفة فيه رُحَص لاتكاد توجد لغيرهم من النحويين؛ 
كإحازتمم مد المقصورء وترك صرف الاسم المنصرف» ونحو ذلك؛ غير أَمُم لا يبلغون به مرتبة الإهمال» 
ولا يرضونه لتحكم الشعراءء ويجعلون هذا الباب من الضرورة» ويقتصرون به على الجحاحة. 
فأما ذكر أي الطيب في هذا الكلام بَلْعمّ وعلماءء ونحو ذلك فبمعزل عن هذا الشأن؛ لأنه سائغ في غير 
الشعر» وحائز في كل الكلام» وأكثر ما تقول العرب: عَلماء بن فلان» وله باب ولا حاجحة بنا الى ذكره 
بعد أن عرفناك أنه غير متصل ما تنازعه من ضرورات الشعرء وكذلك الأبيات الي عددها قي الحذف»› 
فقد قدمنا لك ميل العرب الى الاحتصار» وإيثارًها الى الإمجاز» وغابة الحذف على كلامهاء وكثرته قي 
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وقد حكى الأصمعي أن أحرّين من العرب مكثا متهاحرين زماناء وهما يلان ويرتحلان معا فإذا أراد 
أحدهما الرحيلء قال: ألا تاء فجيبه الآحر ألا فا وعلى هذا الطريق حروا في استعمال الترخحيم» وترك 
الخبر قي كير من الابتداءات قي مواضع من الشروط» وهذا لا يوحب التعدي الى ما ترحص به أبو 
الطيب» وسوغه لنفسه واحتج به لشعره. فأما قوله: تبيضضي» فجار على ما خبرناك باحتمال الشعر له 
من اهار :الضف فاا ديد اران فة وق مسن و الط ل ور لكا روف اروف 
وحواتم القواني» ومنقطع الكلام» فاحتملت ما لا يحتمله غيرها. ولو ساغ أن ينصب ذلك علّماء ويجعل 
REET e E EN E ESS SLED SE E E‏ 
ضربت محمد فثقل الدال؛ كما حاز لك في الطول ومستقرن» وجري ذلك في ساثر الأسماء وجيع 
الحروف والأفعال» وهذا أمر لا ينتهي إليه عاقل. وقد حاء عن العرب التشديد ق أواحر الأسماء إذا وقفوا 
عليهاء وهذا ما ي كد ما قلناه في تمييز القوافي عن غيرها؛ من حيث كانت العرب تقف عليهاء وإن كانت 
فأما الألفاظ الي زعم أن الشعراء تفرّدوا بها فما موحودة عن أئمة اللغة» وعمن ينتهي السند إليهم» 
ويعكّمد في اللسان عليهم؛ وإغا تكلم عا تكلموا به» وواحد كالحميع» والتفر كالقبيلة» والقبيلة كالأمةء 
فإذا معنا من العربي الفصيح الذي يعتد حجة كلمة اتبعناه فيها. ثم إن م تبلغنا عن غيره» ولم نسمع ها 
إلا ي كلامه لم نزعم أنه احترعهاء ولم نحكم أنه أبو عُذرها. 

وعلى هذا أكثر اللغة؛ لا سيما الألفاظ النادرة» والحروف الفردة. وكم نقل الناس عن أبي مهدية» وأبي 
الدقيش» وأبي الحراح» وأبي الصقرء والقناي» وأم المهيثم؛ وفلان وفلانة من لفظة لم تسمع قبلهم ولم 
تؤخذ إلا عنهم» ثم ليس لنا أن نحعلهم منفردين بتلك الكلمات» ومختصين بتلك الحروف. وهذا سبيل ما 
وحد قي شعر هؤلاء من الشواذ الغريبةء والألفاظ النادرة. وقد أيّد بعض من يحتج لأبي الطيب ما قدمناه 
من كلامه بأن قال: قد بين الرحل العلة في حسن هذه الزيادة» وذكر أن النون كما كانت خفيفة وكانت 
EE N E a a‏ 
يحتمل للشاعر تغيير الكلام لأجلها. ويؤ كد ذلك أن النون أقرب الحروف الى حروف العلة: الياء والواوء 
ا لأا تُدغم فيهماء وتزاد حيث يزادان؛ فتنصب علماً للصرف» كما 
يجعلان علامة للإعراب» وتبدل الألف منها فى قولك: اضربن؛ إذا أرذت النون الخفيفة؛ كما تبدل منها 


قي مواضع البدل» وتحل محل الواو في قولك: ران وصنعان؛ وإغا هو فُراوي وصنعاوي» وتحذف إذا 
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كانت حفيفة كما يحذفان لالتقاء الساكنين فلما حرى معهما هذا اججری» وحل من مناسبتهما هذا امحل» 
احتمل ما يحتملانه من حذف وزيادة» وحروف العلة أكثر الحروف احتمالا وأوسعها م ولذلك 
ل علا ق اماف ورز نها بالريادق وغل عدا امجازوا زيادة الك ى ارف وا هو 
صيارف؛ إشباعاً للمدة للزوم الكسرة في هذا الموضع. قال الشاعر: 


تنفي يداها الحصى في كل هاجرَة نفي الدراهم قاد الصتياريف 
وقد قال الفرزدق - فزادياء لغير علة إلا لإقامة الوزن: 


أراد امام فزاد الياء. وقال الهذلي: 

به الروم أو تنوخ أو الآ طام من صوّران أو زيد 
فشدد الواو من صوران» وإنغا هو صوران» ولإجرائهم النون هذا ا جرى قالوا: 

امن رد اش 
فشدد النون من قَطنّة وليس هو في موضع قافية» ولا هو حرف روي. وقد احتمل للشعراء لأجل الشعر 
ما هو أبلغ من تغيير الألفاظ وإزالة الكلام عن موضعه. قال الفرزدق: 

وما فارقتها شبَعاً ولك رأيت الدهر يأخذ ما يُعار 
اراد يعير» فغير البناء كما تراه. وقال زهير: 

ماءٌ بشرقي سلمى فيد أوركك 
وإنغا اسم الماء رك وليس هذا موضع إظهار التضعيف عند أكثر النحويين. وقال دذريد: 

فإن تعقب الأيام والدهر تعلّموا بني قارب أنا غضاب بمعبد 


بریك بد ال یر اه کا تر وقال خسان بن ابت" 


من معشر لا يغدرون بذمَة ال حارٿ بن حبيّب بن سحام 
إنغا هو حبيب. والكلام في هذا الباب يكثر من الفريقين. 
وقوله: 

ليس إلاك يا علي همام سيفه دون عرضه مسلول 
وقوله: 


لم قو ن تات إلاكا 
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اكوا قصال الضر بالا وح اتشر أن وشل عها وبذلك جاك الفر ان فال اك مال "صل فن 
تعون إلا إياه" وهو الظاهر في قياس النحوء والمشهور عن العرب. وقد روى الفراء بيتا عن العرب احتج 
به أبو الطيب واحتذى عليه: 
فما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلآك ديّارُ 
وأنا أرى أن لا يطالب الشاعر بأكثر من إسناد قوله الى شعر عربي منقول عن ثقة وناهيك بالفرًاء! وقوله: 
أحا أم سداس في أحاد 
وقد مضى قي صدر هذه الرسالة المواضع الي أنكرت في هذا البيت: وقد كان أبو الطيب سقل عنه 
فأجاب عن قوهم: إن ساسا غير محكي عن العرب» وأن أهل اللغة يزعمون أَمُم لم يزيدوا على رُباع» 
وإنغا هي ألفاظ معدولة يوقف به على السماع بأن قال: إنه قد حاء من العرب حماس وسداس الى 
عشار؛ حكاه أبو عمرو الشيباني وابن السّكيت» وذكره أبو حاتم في كتاب الإبل» وزعم أبو عبيدة ي 
الحاز أنه لا يعلمهم قالوا فرق رباع وهولاء ثقات ل يحكمرا إلأما علمر وقد جاء ذلك ي الشعر. قال 


الكميت: 

فلم يستريثونك حتی رمي ت فوق الرّجال خصالا عشارا 
آخر: 

ری خان کر می TT‏ 


وقد نسبت العرب الى كل ذلك فقالوا: حماسي وسداسي وعشاري. قال أبو النجم: 
فوق الخماسي قليلا تفضتله 

فأما قوهم: إن هذه الألفاظ إنما عدلت ق المعئ» فأحريت مجرى واحد واحد» اثنين اثنين» فقد قال 
امحتج له: إن أصل عذها وإن كان على ذلك فقد تكلم جا في معئ الأعداد المفردة» وعلى ذلك وقع 
السب الها ى الماسي اهاري والب 9 بصم إلا على هذا المعن: وقد ادلو قر ضرت 
ماس... البيت. وهذا غير الع الذي ذهبوا إليه» وإنما هو اسم معدول عن خمسة» ولا مدحل للتكرير 
فيه. وقالوا ق إنكارهم تخصيص سداس من بين الأعداد: إن الأعداد إذا استولت في المع لم بحظر على 
ذكر أحدهماء ولو قال حماس أو رباع لكان الأمر واحدأء ولو بلغ العُشار لم يزده غير فضّل الاستطالة 
وليس على الشاعر إذا بالغ في وصف أن ينتهي الى الغايةء ولا يترك في الإفراط مذهبا؛ على أنه قد يجوز 
أن يكون قصد استيفاء الأسبو ع فقال: أهي ليلة أم ست؛ مضافة إليهاء و لم يرد به الحساب» فيحمل على 
ما يوحبه حكم الضْرّب» فيكون الواحد في الستة ستة» وإنما قال أواحدة هي أم ست قي واحدة» فإذا 
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جحعلت الست ق الواحدة على جهة الظرف والوعاء صارت س فهذا وجه قریب. 
قال الخصم: قد صعّر الليلة م استطاها فقال: يبنا النوطة بالتناد. 
قال أبو الطيب: هذا تصغير التعظيم» والعرب تفعله كثيرا. قال لبيد: 

وکل أناس رفا کن کچ دوْهيَةٌ تصفر منها الأنامل 
CS O E A‏ 
التعظيم. 
وقال آخحر: 


ق اراش رال اة الفضافن 


أما تصغير اللفظ على تكثير ا معن فغير منكر؛ وهو كثير في كلام العرب؛ لكن قي احتجاج أبي الطيب 
حلل؛ من قبل أن دويْهية في هذا الموضع تصغير في المعئ واللفظء وكذلك جذيلها الححكك لأن هذا الجذل 
لا يكرة إلا لطيف اجر و إا هو حلم من النساة عك به اليل و كا راد حك اليل جه راد افا 
وصعَرا وضعولة. وإنما وجه القول تي هذا أن من التصغير ما يكون جارياً على طريق الاستهانة والتحقير 
ومنه ما يراد به الصّغر واللطافة؛ فأنت إذ قلت: حاءِن رُحيل ل بال بصعّر حسمه» وتفاوت خحلقه 
وقصر قامته» إذا أردت تحير شأنه والإهوان به» وم أردت الإخبار عن ضقولته. ودمامة خلقه م تعرّج 
على حاله» ولم تفكر في محله. وقد تقول ذلك للملك على هذا الوحه» وتقول للرحل العادي على الوجه 
الأولء وقد تفعل ذلك وأنت تريد ذمّه؛ وإن كان قوي النلق» عظيم الشأن. وذكر لبيد الدويهية على 
لفظ التصغير من باب اللطافة دون الثكاية؛ وقول أبي الطيب ليياتنا حارج مخرج الذم والمجوء ثم قد أزال 
الالتباس وأفصح عن المراد بقوله: لمنوطة بالتنادء إذ قد بين أنه لم يرد قصّر مدا ولا قرب انقضائها. فأما 
قول أبي الطيب: إن م أرد بالتناد القيامةء وإنغا أردت مصدر تَنادى القوم» وعنيت أَما منوطة ما أهم منه 
فهو أعّلم بقصده» وأعرب بنيته؛ غير أن نسق الكلام يشهد عليه. ومن تأمله عرف أنه بأن يراد به القيامة 
أشبه» ولا عيب فيه لو أراده؛ إا هو ضرب من الإفراط قد استعمله الشعراء. قال بشار: 

أضل النهارُ المستنيرُ طريقه ام الدهر لل کله لیس يبر 
ومثله کثیر موحود. 
وقوله: 

ولم ترد حياة بعد تولية ولم تغث داعيا بالويل والحرآب 
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تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا'. فنا يقال: دعا بكذا إذا طلب أن يؤتى بذلك الشيء؛ 


كقول الفرزدق: 


دعوت بقضبان الأراك التي جنى لها الركبأ من نعمان أيام عرّفوا 


وتداعوا بشعارهم» ودعا لكذاء أي من أحله» فقال أبو الطيب: يقال دعا للقتال وللخير وللشعر ولما بهي 


أي إليه. ومن أجله قال طرفة: 


ولت ع جلى ل من شاا وإن يأك الأعداءٌ بالجيد أجهّد 
غا ات ولل و ما وا 2 فف لدي وال فر ال 

تداعين باسم الشيب من متم جوانبة من بصرة وسلام 

إذا ما دعت شيبا بجنب غنيزة مشافرٴُها في ماء مُزن وباقل 


وقال: 
دعا الداعي بحي على الفلاح 


تفاي كر والفل فرذي فما أدري سمي لم کتانن 


وإنما يقال: دعا بكذا إذا أمر أن يؤتى به» لأنه ذكر اسمه. والذي ناله أبو الطيب محكي عن العرب» 


معروف عند أهل العلم» فإذا أراد ذكر المدعوٌ قال: دعوته» وإذا أراد ما يلفظ به قال: دعا بكذا وكذاء 


وعلى هذا بيت عنترة» وقول الآخحر: 
دعا الداعي بحي على الفلاح 
وقوله: 
بياض وجه يريك الشمس حالكة وذ لفظ يريك الد مخشآبا 


قالوا: مخشابا ليس من كلام العرب. فقال أبو الطيب: هي كلمة عربية فصيحة» وقد ذكرها العجاج. 


ولست أعرفها في شعر العجاج ولا أحفظها محكي عن العرب؛ غير أن أرى استعماها وأمثاها غير 


محفوظء لأن أحد العرب تستعمل كثيرا من ألفاظ العجَّم إذا احتاحت إليه لإقامة الوزنء وإتمام القافية 
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وقد تتجاوز ذلك الى استعماله مع الاستغناء عنه؛ كما موا الحمّل برقا مع كثرة أماء الغنم عندهي 
وکا قال الغا 

وكنا إذا القيسي نبا عتوده ضرببناه دون الأنثييْن على الكرأد 
أراد الكردَن» وهو العنق» فأقام به القافية. وقال الآخر: 


قد علمت فارس حمير والأع راب بالشت أيهم نزّلا 
اراد الدذشت وهو فارسي» وأسماؤه عند العرب كثيرة» فلم حنعهم ذلك من الارتفاق به. وکذا قال الآحر: 
تضمنها وهم رکوب کأنه إذا ضم جنبيها المخارق رزدق 


يريد رسته» وهو الصف من النخحل وغيره» إلا أَمُم زعموا أنه أراد النحل هنا. وقد استعمل العجّاج في 
قوافي جميميته ألفاظاً منه. قال: 

كما رأيت في المَلاء البَرّدّجا 
يريد الرقيق؛ وهو بالفارسية برده. وقال: 

كالحبشي التف أو تسبّجا 
يريد لبس قميصاًء وإنا هو بالفارسية شي فعربه بسبيجة م صرف منه فعا في أبيات غيرها. 
فليس .عحظور على الشاعر الاقتداء بهم قي أمثال ذلك إذا احتاج إليه؛ فأما المحدثون فقد اتسعوا فيه حى 
حاوزوا ا لحد لما احتاحوا الى الإفهام» وكانت تلك الألفاظ أغلب على أهل زمامم» وأقرب من أفهام من 
يقصدون إفهامه. 
ا ا و ا کات الل م عا 
عن العرب على ما حكاه أبو الطيب» فقد زالت الكلفة» وإن م تكن حفوظة فما رويناه من أمثاها عن 
العرب واحدثين يعتذر عنه» ويقوم بحجته. 
وقوله: 

اس لل باق من اک ولا القنوع بضنك العيش من شيّمي 
قالوا: القنوع حطأ وإغا هي القناعةء فأما القنوع فالمسألة يقال: قنع يقتع قناعة؛ إذا رضي» وقنع يقتع 
قنوعا؛ إذ سأل والفاعل فيهما قانع. 
قال الحتج: الرواية المسموعة هي: 


الوساطة يين ابي وخصومه ابو الحسن الجرحاني 271 


ولا القناعة بالإقلال من شيمي 
وقد معت رواة الشاميين يذ كرون أنه أنشدهم قديعا القنوع ثم غير الإنشادء ورحع الى القناعة» ثم إن 
القنو ع .معن القناعة حكيّة عن العرب» وإن لم تكن مشهورة» وقد ذكرها أهل اللغة» وحكوا عن أوس بن 
الحارث الطائي أنه أوصى ابته» فقال في بعض وصيته: خير الغن القنوع وشر الفقر الخضوع. ولا يحتمل 
معن القنوع هنا في هذا الكلام إلا الرضا والقناعة. وقوله: 

واحرَ قلباه ممن قلبُهِ شبم 
فألحق الماء في قلباه. قالوا: وإنما تلحَق في الوق لخفاء الألف فتبين بماء فإذا وصلت حذفت. 
قال امحتج: هذا هو الأ كثر عند العرب» والاحتيار عند النحويين» غير أنه ليس على الشاعر عيب في اتباع 
اللفظة النادرة إذا رَواها الثقاةء ومين وحدت الرواية عن ثقة لم حطر على الشاعر قبوهاء والعمل با 
لأجل اخحتلاف النحويين» وقد أجاز الفراء وغيره إلحاق هذه الماء قي الوصل» وروي فيه: 

يارب يا راه إياك اسل عفوا أيا ربّاه من قبل الأجّل 
وأنشدوا: 

يا مرحباه بحمار ناجية 
وأنشدوا للمجنون: 

فقلت أيا ربّاه أوّل سؤلتي لنفسي ليلى تم أنت حسيبها 
وقد قال أبو زيد قي بيت امر ئ القيس: 

وقد رابني قولها يا هناه ويحك ألحقت شرا بشر 
إن هذه الهاء هاء الوقف» وخالفه حل النحويين؛ ففي هذه الأبيات عذر واضح للمتبي. وأضعف من 
إلحاق هذه الماء إسقاط الياء ني قلباه؛ وإنما الوحه واحر قلبياه» وكذلك: وانقطاع ظهرياه» لأن الياء إغا 
تسقط حيث يحذف التنوين من المنادى» فلما كنت تقول: يا زيد فتحذف التنوين قلت واغلاماهء 
فأسقطت الياءء ولو قلت واغلام غلامياه أثبت الياء؛ لأنك تقول قي النداء يا غلام زيد فتنون المضاف الى 
المنادى» ولك في المفرد إثبات الياء تقول واغلامياه» وإذا حاء موضع تبت فيه و کی غر نات 
الياء؛ هذا الذي عليه جلة النحويين وحذاقهم وقد أحاز بعضم إسقاط الياء في هذا الموضع» وهو في 
الشعر أقوى منه قي الكلام. 
وقوله: 
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حملت إليه من نائي حديقة سقاها الحجّى سقي الرياض الستحائب 
قالوا: فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول؛ وإنما يفصل بينهما بالظروف والحروف وما أشبههما؛ 
لقول الشاعر: 
ارت ا ت 0 
ساتيدما: حبل؛ يقال: ما طلعت عليه الشمس إلا أريق فيه دم» معناه لله در من لامها اليوم. وقول الآحر” 
کتخبیر الكتاب بكف 0 يهودي يقارب أو يزيل 
وقول الآخر: 
كأن أصوات من إيغالهن بنا أواخر الميْس أصوات الفراريج 
يريد: كأن أصوات أواحر الميُس» فأما قي هذا فلا يجوز الفصل بينهما؛ لأمُما كالاسم الواحد. 
قال المحتج: لقد أحاز الفرّاء هذا وأنشد فيه: 
ORR TT‏ وسائرد باك الى الس آجسع 
والرواية المشهورة رأسّه - بالنصب - وأنشد أبو عبيدة: 
تفرق آلاف الحجيج على منى وصدعهم مشي النوى عنك أربع 
أراد: وصدعهم النوى عنك مشي أربع ليال. ادات 
وحلق الماذي والقلانس قدالسهم دوس الخصاء الدائنن 
وقال آخحر: 
يفرك حب الستبل الكنافج بالقاع فرك القطن المحالج 
ونما يقارب هذه الأبيات» نما يحتاج قي بعضها الى تبيين وكشف» ويتجه قي بعضها الطعنْ عليه» ويضعف 
في بعضها الاحتجاج عنه قوله: 
هذي برزات لنا فهجت رسيسا 
ا ا E‏ هذي تصلح ان تکون نعتاً لأي» وكل معرفة 
تصلح حاز أن تكون نعتاً لأيء فحذف علامة النداء منه غير جائز. 
قال الحتج: هذا لعمري أصل القياس في النحو؛ غير أن ضرورة الشعر جحيز القياس ف النحو» وقد أجازوا 
ذلك قي النكرات» وهو أبعد قي الجواز من هذه المعارف؛ قال الشاعر: 


صاح هل أبصرآت بالخب ENR‏ 


الوساطة بين المتبي وحصومه -ابو الحسن الجرحاني 23 


وقال العجاج: 


جاري لا تستنکري عذيري 
فإذا حاز هذا في النكرات فهو في المعارف أحوز؛ مع أن النحويين قد ذكروا ذلك وأدخلوه قي أبواب 
ضرورة الشعر. 
وقوله: 
بيضاءُ يمنعها التكلّم دلّها تيهاً ويمنعها الحياءٌ تميسا 
فنصب تميس مع حذف أن» وهو عند النحويين ضعيف» لا يجيزون النصب على إضمار أن» إلا أن يكون 
منها عوض» وقد أجازه الكوفيون. وأنشدوا قول طرفة: 
ألا أيّهذا اللائمي أحضْرَ الوغى 
بإضمار أن» والبصريون يروونه على الرفع. 
وقوله: 
عوابس حل يابس الماء خُزْمَّها فهنَ على أوساطها كالمناطق 
قالوا؟ الماء لا يوصف باليبس» وإنما يقال: حَّمد الماء وجَمّس السمن» ويبس العود والنبت» ونحو ذلك. 
قال الحتج: قد جاء عن العرب وصفُ الماء باليّس. قال بشر يصف حيلا: 
Ty‏ مُخالط درّة فيها غرار 
قالوا: وقد استعار الجموس ف الماء ذو الرمة فقال: 
ونقري سدیف اللحم والماء جامس 
قال الخصم: أما يبيس الماء فإن العلماء رووا عن العرب أما تسمى العرب ببيس الماء» فليس هو من هذا 
الباب بسبيل» وأما بيت ذو الرمة فقد رده الأصمعي» وعاب ذا الرمة به. 
قال الحتج: أما تسمية العرق يبيس الماء فلسنا ندفعه؛ غير أن هذا البيت يشهد بخلاف ما قافء؛ لأنه جعلها 
شُهباء والعرق لا يغير ألوانه» وإغا أراد ما جمد من الماء عليهاء وبيت ذي الرمّة صحيح عنه» وهو حجة 
تلم الأصمعي وغيرّه. وهل ينكر الأصمعي ذلك إلا برواية عن العرب؟ ومي ثبتت الرواية عن مووق 
بفصاحته فقد وجب التسليم له. 
وقوله: 
ls be‏ وباطنه دين وظاهرٌه ظرٴف 
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قالوا: حرج عن الوزن لأنه م يجئ عن العرب مفاعلن في عروض الطويل غير مصرع. 
قال الحتج: إنما حاءالبحر على مفاعيلن» وليس يُحظر على الشاعر إحراؤه على الأصل» وقد حاء عن 
العرب مفاعيلن قي المصرّع» وما حرج عن الوزن نم يحتمله المصرّع ولا غيره. قال امرؤ القيس: 

ألا انعم صباحاً أيها الطآل البالي وهل ينعمن من كان في العْصتُر الخالي 
فجاء بالعروض على مفاعيلن نّا صرع. قالوا: وقد حاء في شعر الحدثين ما أحروا فيه غير المصرّع مُحرى 
الملصرّع» فقال شاعرهم: 

فالوجه مثل الصبح مبيض والشعرُ متل الليل مسود 
وأبو الطيب أعذر من هذاء لأنه حرى على أصل البحر قي الدائرة. وقد حرى أبو تمام الى ما هو أقبح من 
الأمرين» فصر ع المصراع قي قوله: 

يقول فيسمع» ويمشي فيسر ع ويضرب في ذات الإله فيوجع 
وعلى مثل هذا الطريق يعاب أبو الطيب بقوله: 

إنما بذرُ بڻ عمارٍ سحاب هطل فيه ذّواب وعقاب 
فإنه أحر ج الرّمّل على فاعلاتن في العروض» فأجُرى على ذلك جيع القصيدة ق الأبيات الغير مصرعة» 
وإنغا حاء الشعر منه على فاعلن؛ لكن أصله ثي الدائرة فاعلاتن» وإن كان غير محفوظ عن العرب. 
وقوله: 

E ME‏ لغ باللطف من عزيز حميد 
قالوا: يمى أن يمل بعض ما يبلغ» وهذا لا يليق بالكلام» وإنما وحهه أن يقول: ولعلي بالغ بعض ما 
أومّل. 
قال الحتج: قد يجوز أن يكون أراد: لعلي أبلغ آمالي» وأيد عليها بلطف الله تعالى حي يكون ما أومله 
بعض ما أصل إليه» وهذا غير مستنكر. 
وقوله: 

وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت کیف يموت من لا یعشق 
قالوا: صعوبة العشق وشدته على أهله لا توحب ألا يموت من لا يعشق فيعجب منه» وإغا يقتضي أن كل 
من یعشق بموت؛ وکأنه أراد: كيف لا يعرف من يعشق! فذهب عن مراده. 
قال بعض من يحتج عن أبي الطيب: إنه حرج مخرج القلّب» وهو كثير في شعر العرب» ومنه قول 
الاعاش : 
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وگن کیت کا انی ک فی خت وار ی ا اعارا 
يريد: حيث وارى الشعار الأدع» فقلب الكلام. وكقول الأحطل: 

مثل القنافذ لاخر فد بات € ِن بلغت سو ءاتهم هجر 
يريد بلغت سوءاتمم هجَر. وقال الشماخ: 

منه ولدت ولم يؤشب به حسبي لا كما صب العلباء بالعود 
أراد كما عصب العود بالعلباء. وقال آخر: 

أسلمته في دمشق کما سمت وحثية وهقا 
أراد كما أسلم وهق وحشية. وقال آخر: 

كان الزناء فريضة الرجم 
أراد كأن الرحم فريضة الزناء» ومثل هذا كثير. 
وقال غيره: إن الكلام حار على طريقته» غير حتاج الحمل على القلب» وإغا المراد كيف تكون المنية غير 
العشق؛ أي أن الأمر المتقرر قي النفوس أنه على مراتب الشدة هو الموت» وإن لما ذقت العشق فعرفت 
شدّته عجبت كيف يكون هذا الأمر الصعب المتّفق على شدته غير العشق» وكيف يجوز ألا تعم علته 
فتستولي على الناس» حن تكون مناياهم منه» وهلاك جيعهم منه. 
وقوله: 

شديذ البُعد من شرب الشمول ترج الهند أو طلْ النخيل 
قالوا: المعروف من العرب الأترٌج والترلج نما يغلط به العامة فقال أبو الطيب: يقال أترحة وأترج وترنج» 
حکاها أبو زيد» وذكرهما ابن السّكيت في أدب الكاتب. 
وقوله: 

فى من على الغبراء أوّلهم أنا لهذا الأبيٌ المائد الجائد القرأم 
قالوا: لم يك عن العرب: الجائدء وإنما الحكي عنهم رحل حواد» وفرس جواد» ومطر جواد. 
قال الحتج: هذا الباب يستغن فيه بالقياس عن السماع لاطراده» واتساق أمره على الاعتدال» فكل فعل في 
الكلام يقتضي التصريف الى فاعل ومفعول» وكل فعل فله مفعل ومفعّل» ولسنا نحتاج قي مثل هذا الى 
التوقف واتباع المسموع» وهذا أشبه .عذاهب القياس» والأصل الذي عليه أهل اللغة. 


وقوله: 
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خاای و اما اا وا ظَمّي الشفاه جعاد الشعر غرّانا 
قالوا: زحي لا يود إلا حعْدَ الشعرء وإنما فرط الحعودة فيهم حي تخرج عن حد الاعتدال» فكيف 
ينقلبون من ال حعودة الى الحعودة! قال الحتج: إن للأوصاف حدودا إذا فارقتها الى نقص أو زيادة زالت 
العغات آل ا ان هة الات أرعاة اتسا و لرن بال فة ادها الا 
والقلعدء وإن كان على هيئة شعر الزنج فهو الفلْلء ونحو ذلك من الأوصاف؛ ولذلك صاروا عدحون 
بجعودة الشعر ويذمّون بشعور الرّنج» فلا شك أن ما حمدوه غير ما ذموه» وإنما مراد الشاعر بقوله انقلبوا 
حعاد الشعر أنمم صاروا الى حذ الاعتدال الذي يحمد ويستحسن ويوصَف به ويختار. 
وقوله: 

بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمُة 
قالوا: أراد التناهي في إطالة الوقوف فبالغ ف تقصيره؛ وكم عسى هذا الشحيح بالغ ما بلغ من الش 
وواقعا حيث وقع من الُحل أن يقف على طلب خامه» والنائم أيضاً ليس مما يفى في ارب إذا طلب» 
ولا يعسر وجوده إذا فقش. وقد ذهب الحتجون عنه ف الاعتذار له مذاهب لا أرضى أكثرهاء وأقرّب ما 
يقال في الإنصاف ما أقوله إن شاء الله تعالى. 


أقول إن التشبيه والتمثيل قد يقع تارة بالصورة والصفةء وأحرى بالحال والطريقة؛ فإذا قال الشاعر - وهو 
يريد إطالة وقوفه: إن أقف وقوف شحيح ضاع خالّمه» م يرد اة ون الوقن ي ادر وتمان 
الور وا برد ف وق واا عل القذر العاد ارج حن كا اهال كا ان وف 
الشحيح يزيد على ما يعرف قي أمثاله» اکا ا رت چا اد ی ارات وإنما هو كقول الشعر: 
ربت ليل أمذ من نفس العا شق طولاً قطعته بانتحاب 
ونحن نعلم أن العاشق بالغا ما بلغ لا بعتد نفسّه امتداد أقصر أجزاء اليل وأن السعة الواحدة من ساعاته 
لا تنقضي إلا عن أنفاس لا حصى؛ كائنة ما كانت في امتدادها وطوله» وإغا مراد الشاعر أن الليل زائ 
الطرل عل كر ليان كوا ن الافو كل الفا فهذا لار اسای ت 
المعن» وإن كنت لا أرى أن يوحَّذ الشاعر بهذه الدقائق الفلسفية ما م يأحذ نفستّه بماء ويتكلف التعمل 
ها» فيؤحذ حينئذ بحكمه» ويطالب معا حن على نفسه. 
وقوله: 
کأنه من علمه بالمقتل علم بُقراط فصا الأكحل 
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قالوا: لم يكن بقراط فصّاداً ولا كان الفصد غالبا عليه في زمانه» وإنغا كثر بعده. قال الحتج: أما هذه 
الدعوى فلا يُعلّم كيف وحهها؟ وهل أنشم صادقون فيها؟ وقد كان الفصد قلعاًء ولكنهم كانوا يحتذبون 
العرق بآلة شبيهة بالقتارة ثم يبضعونه» فهذا أحوج الى الحذق واللطف» ولسنا نای أن یکون بقراط لا 
يفصد» وليس مقصد الشاعر إلا علمه بالفصد» وقد علم موقع المعرفة بالتشريح من هذا العلم» وكيف 
يفتقر الى الوقوف على تشعَّب العروق» واتصال ما اتصل منهاء وانفصال ما انفصل» وليس ثل بقراط - 
على علمه ومعرفته بالطب واحتماع الألسن على تقدمه حهل ذلك وقد يعلم الشيء من لا يعال حه بيده» 
ولا يتولاه بنفسه» ولیس تركه مباشرة ذلك بدالٌ على جهله به. ولو كان قراط أحهل الناس بذلك م 
يلحق أبا الطيب من هذا القول نقيصة على طريقته؛ لام لا يؤحذون .معرفة الأطباء ومواقعهم من 
الصناعة» ومهارتمم في العلم والعملء ولا رأى الأطباء لا يخلون من معرفة العروق ومواقع الفصد» ورأى 
بقراط هو المقدّم في الطب ضرب به المثل ني ذلك» وهو ليس بأكبر من غلط العربي في اسم داود عليه 
السلام آل اسم اينه سليمان عليه السلا م غلطه ي اسه حي عله مرة سلاماء ومرة يسمية سليما. 
وقال الآحر منهم: 

ل ااا ا 
لا مع القصة ولم يدر كيف حقيقة القول فيها أحراها على ما حطر بباله. 
وقوله: 

الفاعل الفعل لم يُفعل لشدته والقائل القول لم يُترك ولم يُقّل 
قالوا: كيف يكون القول غير متروك ولا مَقَول؟ وهل هذه إلا مناقضّة ظاهرة! قال الحتج: إن من عادة 
الناس إذا استقصروا فعل الفعل قالوا: فعلت وما فعلت؛ أي م تفعله على وه التمام» ولم تبلغ به شريطة 
الكمال؛ فقد تكلفت الفعل» وكأثك م تفعل. فكذا هو القول م ترك ولم يقل؛ لأنه قد تعرّض له فلم 
بوه نحو ا يبل لرا في فكاته م بل وقد رر أن يكرة الراده أله ل رة لآ ل حطر ابال 
فيترك» وإغا ابعدعته أنت وسبقت إليه؛ والشيء إذا م يخطر بالبال» وم تتعلق به الهمّة لم يسم متروكاً في 
التعارّف من الكلام؛ وليس يحب أن يكون الحكمٌ بامناقضة مقصوراً على ظاهر اللفظء وإغا المعوّل على 
المعان والمقاصد؛ ولو اأعى ذلك ف قول القائل كان أسوغ: 

و او 
وقوله: 


حتی نجا من خوفه وما نجا 
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فقيل: كيف تكون معطية منوعاً و كيف ينجو ولا ينجو لكان دالا على حهّل المذّعي وقصور علمه عن 
الأغراض. 
وقوله: 

يفضح الشس كلما زرّت الشمْ س بشمس منيرة سوداء 
E N SC A a EO‏ 


قال الحتج: إنه م يجعله شمسا في لونه فيستحيل عليه السواد. وللشعراء قي التشبيه أغراض» فإذا شبّهوا 
بالشمس في موضع الوصف بالحسن أرادوا به البهاء والرّوكّق والضياءء ونُصوع اللون والتمام وإذا 
ذكروه في الوصف بالتباهة والشهرة أرادوا به عمومٌ مطلعها وانتشار شعاعهاء واشتراك الخاصٌ والعام في 
معرفتها وتعظيمها. وإذا قرنوه بالحلال والرّفعة أرادوا به أنوارها وارتفاع حلها. وإذا ذكروه قي باب النفع 
والإرفاق قصدوا به تأثيرها تي التشوء والتماءء والتحليل والتصفية. ولكل واحد من هذه الوحوه باب 
ره رطرو ن د كرة ال مالي ي اقل اهت وام رالا انه ره يكره سز 
الفعال كمد اللؤن» واضح الأحلاق كاسف المنظّر؛ فهذا غرضٌ الرحل؛ غير أن في اللفظ بشاعة لا دف 
عن القبول ظاهر. 
ا 

لا يأتلي في ترك ان لا يأتلي 
قالوا: أفسد المعئ» لأن لا يأئلي لا يقصُر؛ فكأنه قال: لا يقصر في ترك أن لا يقصر فوصفه بالتقصير. 
وبيان ذلك أنه لم يأئل؛ فقد جحد في ترك الحد وهو فاية التقصير. قال الحتج: لا أرى لا إلا زائدة؛ فتقديرٌ 
الكلام: لا يأتلي في ترك أن يأتلي؛ فكأنه لا يقصر في ترك التقصير» وهذا هو الجد؛ وزيادة لا غير 
مستنكر» وقد جاء في القرآن والشعر» قال الله تعالى: "لملا يعْلْم" فمعناه ليعلم. وقال أبو النجم: 

وما ألو اللتظن ألا سرا 
فزاد لاء فأما زيادة ما فكثيرٌ مشهور. وقال العّاج في زيادة لا: 

في بئر لا ځور سرّی وما شعر' 
أي ٿي بثر حور. 
a‏ 


کأتاف أبصرت الذي بي وخفته إذا عشت فاخترأت الحمام على الثكل 
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قالوا: هذا الكلام الذي لا طريق للفهم إليه لتحالف أطرافه وتنافر معانيه وألفاظه؛ يقول: كأنك أبصرت 
ما بي من الحزن عليك» وخفته إذا عشت» فاخترت أن تكوت على أن تنكل» ولو عاش ما أبصر شيغاً ما 
ن ی کک ولت اکر واک کی ف کی کن - لو عاش - مبصرا له 
وحاقف! وما معن هذا القکل ها هنا؟ اهو تکل هذا المیّت له ام ثکله للمیّت؟ فإن كان ثكله للميّت فهو 
الحمام الذي قد حصل» وإن كان نكل للميت له فكأنه قال: قد احترت موتك على موتي» ووج الحمام 
أهون من ثكلك ل! فكيف يقول ذلك وهو لو عاش لم یکن لثکله له سبب! ولو کان له ما يودٌيه الى 
هذا الضّن الذي ذكره في حياة هذا الميت لكان مثكولا وهو حي» مُصيبا منه الضّى ما أصاب التبي! 
قالوا: وما نعرف بيتا قارب هذا الخطاً إلا بيت أي نمماء: 

لو لم يمت أطراف بين الماح إذا لمات إذا لم يمت من شدة الحزن 
قال الحتج: إنكم ذهبثم عن غرض الرحل» وظنتتم أنه أراد: أنك حفت نزول هذا الضّن بي لأجحلك 
وأنت حي» ولم يرذ ما حطر لكم؛ وإنما مذهبه فيه أنك حفت أن يصيبي هذا العارض من الضَّى ونت 
حيّ» فيبلغ منك الغمّ به مبلغ الثكل» فاحترت الحمام عليه. 
فقال الخصم: هب الأمرَ على ما قلمّم» ما وه هذه المافة؟ وكيف يصيبه ذلك الحزن رھز کا ا 
وم يفقد عزيزا؟ وما وجه شفقة ابن سيف الدولة على المتبي حي يفدي حزلّه بنفسه» ويختار الحمام على 
نکله؛ على أنه له ي ذلك Eee‏ يرثي والدة هذا الممدوح: ۰ 

بعيشك هل سلوت؟ فٳِنَ قلبي وإن جانبت أرضك غير سالي 
وقوله يري أخته: 

وهل سمعت سسَلاماً لي ألم بها فقد طلغت وما سلْمْت من كذّب 
وما باله يسلم على الحرم» ويتشوق الى الأمهات! ومن سبقه الى هذا! وإنغا يفعل ذلك من يرثي بعض 
أهله» وأما استعماله إياه تي هذا الموضع فدال على ضعف البصر بعواقع الكلام. وما تحقق ذلك فيه قوله: 


وکر التق قرول الرشا ة ِن عليّا ثقيل و ب 


فجعل الأمراء يوشى يم» وإنما الوشاية السعاية ونحوهاء» ومن شأن الممدوح أن يفضل على عدوه» ويجري 
العدو بجرى بعض أصحابه؛ لا سيما إذا كان الممدوح مثل ابن مدان والعدو الأمستق» وليس بسائغ قي 
اللغة أن يقال: وشي فلان بالسلطان الى رعيته» ولو قيل ذلك في أميرين لكان قصر بالموشى به لا حالة؛ 

وإنما المعروف الصحيح أن يوشى بالأصغر الى الأكبرء فإن توسع في ذلك فبالنظير. 
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قال الحسج: أصل الوشاية استخراج الحديث بالمسعلة والتلطف» كما يستوشي الرحل جري الفرس 
بتحريكه وغمزه بعقبيه؛ فقد يجوز أن يجري هذه الكلمة على أصلهاء ويجعل هؤلاء وشاة لما أتوه بهذا 
ا لخبر: والكلامٌ هو الأول عندي والعذرٌ فيه يضعف» وإنما أراد بالوشاة الذين بعثوه على قصد الثغور» فإغا 
وشوا بأهلها لما دڵوه على ضعفهم واشتغال ناصرهم. 
ومن هذا الضرب قوله: 

ما ينقص الموت نفساً من نفوسهم لا وفي يده من نتنها عودڏ 
قالوا: والعود لا يشتم» ولو اشتم لم يبحظ من ريحه بطائل» وإنغا يظهر عرّفه إذا حللت النار أحزاءه 
ولطفتهاء فانبشت في المواء رلت ن ااي 
قال القاضي: وليس ق المع عندي ما ذكره» ولا ذهب الرحل حيث ضظتواء وإنما أراد أنه لا يباشرها إذا 
قبضهاء ولكن يقبضها وقي يده عودٌ يتنا وها بطرفه» كما يريد الإنسان أحذ الشيء يستقذره» فيصون عنه 
يده» ويتناوله بحاحز» ولم يرد عود الطيب. وإنا أراد عوداً من العيدان أيها كانت. 
وأمثال هذه الاعتراضات كثيرة واستقصاء جميعها باب من التطويلء وإما يصح استيفاء ذلك إذا قصدنا 
شرح المعاني المستغلة من شعره» فإن القول في ذلك يتصل بالكشف عن هذه الأمورء ويتناول الغامض 
ا لخفيٰ» والمتوسط الحتمل» والظاهر الذي فيه بعض اللبس؛ فينفي ما يحب أن ينفي؛ ويعتذر لما يحتمل 
العذر» ويذكر مثل قوله: 

إذا ضوؤها لاقى من الطير فرأجة تدور فوق البيض مثل الذر اهم 
ويبين كيف صار ما يقع من الشمس على اليّْض إذا وحدت من الطير فرجة مستديرا ولم يكن مستطيلا 
وإن كانت المشاهدة صحَحَت قول الشاعرء وإما بقي علينا تعرّف العلة. ومثل قوله: 

لو لم تكن من ذا الورّى اللذ منك هو عقمَت بمولد نسلها حوَاءٌ 
كيف يكون من الورى» والورّى منه: ونحو هذه المعاني وما يشاكلها. وقد قدّمنا عند ذكرنا الاستعارات 


ووحوه الإغراق والإفراط ما يبين لك القول في مثل قوله: 


رخات ارک کے کان مارت إذارأی غير شيء ظنه رجلا 
وقله: 
فلو سرنا وفي تشرین خمس رأوآني قبل أن يروا السّماكا 


وإنما يطلع السماك في تلك الليلة. 


وقي مثل قوله: 
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فصار سقمي به في جسم کتماني 
فجعل للكتمان حسما وما لحق بمذين البابين من استعارة بعيدة» وإفراط فاحش. فأما كتابنا هذا فقد 
زف ج واا ا و ع مارا ا الإمکان به؛ فإذا زادنا النظرٌ 
ا طا والبحث بعض ما يليق به أضفناه إليه؛ وإن أفادنا غيرٌنا منه ما قصر علمنا عنه استفدناه 
وأعظمنا النعمة فيه» وعرفنا لصاحبه فضل التقدم» ولرجعنا له بحق التعليم. وبالله نستعين على كل خير 
وإياه نسأل التوفيق» ونستوهب العصمة والتسديد» وهو حسبنا ونعْم الوكيل. 


الوساطة بين المتبي وحصومه -ابو الحسن الجحرحاني 282 


مقدمة STO O E‏ 
أغاليط الشعراء a‏ 
عود إلى أغاليط الشعراء a‏ 

الشعر O‏ 
السهل الممتنع من شعر البحتري LS‏ 
العذب من شعر جرير SE‏ 
الحشو في الشعر LO‏ 
بدء الوساطة DO DD O O O‏ 
تفاوت شعر أبي نواس a‏ 
تفاوت شعر ابي تمام AO SE E E A E‏ 
شعر المتنبي SO‏ 
السرقات الشعرية LOT O E‏ 
ادعاء السرقة في شعر البحتري وأبي نواس وأبي تمام PEE‏ | 
سرقات المتنبي ZO O O E DO O‏ 
مواقع الكلام DA O‏ 
دفاع المؤلف عن أبي الطيب DASS EBES RINSED‏ 
غلو القدامى DASE SE E GG‏ 
عودة الى الدفاع عن أبي الطيب DAT 0 RD‏ 

الإفراط في الاستعارة DI yy‏ 
من مآخذ العلماء على أبي الطيب DS 000 0 O‏ 
ودفاع المؤلف عنه DSI‏ 

ما عاب العلماء على أبي الطيب PL O OE E‏ 
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